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الرحمن الرحیم بســم اللهّ 

لِدَيَّ وَأنَۡ لَّتِيٓ ٱرَبِّ أوَۡزِعۡنِيٓ أنَۡ أشَۡكُرَ نِعۡمَتكََ ﴿ أنَۡعَمۡتَ عَليََّ وَعَلىَٰ وَٰ

ھُ وَأدَۡخِلۡنِي برَِحۡمَتكَِ فِي عِباَدِكَ  ٰ لِحٗا ترَۡضَ لِحِینَ ٱأعَۡمَلَ صَٰ ﴾١٩لصَّٰ

صدق اللهّ العظیم 

19الآیة : سورة النمل



ان ــــــة عرفـــــــوقف

المحترم الدكتور الأستاذإلىبفائق الشكر و عظيم الامتنان أتقدم

الذي أشرف على هذا البحث"عبد الرحمن تبرماسين"

. بالجدية و الحزم و المتابعة

و توجيهات ن تسهيلات و مساعداتعلى كل ما قدمه لي مو أشكره 
.البحث ، و التي أفدت منها أيما إفادةهذارت أث

.   فله مني كل التقدير و جزاه االله عني كل خير



داءـــإھ

...إلى روح أبي الغالي

...رحمه االله

أعطت من عمرها لهذا البحث التيإلى أمي

بالكلمة الطيبة و الدعاءساندتنيتيال)أم زوجي(و أمي

... أطال االله في عمرهما 

الذي أعانني على تحقيق مبتغاي يزوجإلى

... حفظه االله 

إلى الجواهر النفيسة التي رصّعت حياتي، نور ملك  درصاف  دانية 

... بارك االله فيهن 

.   إلى كل أفراد عائلتي، لكم مني كل الحب و خالص معاني الاحترام



:دهان كتاباً في يومه، إلا قال في غإني رأيت أنه لا يكتب إنس''
سن، و لو قدّمَ هذا حلكان أحسن، و لو زيد كذا لكان يستهذاغيرِّ لو

بر، و هو ذا لكان أجمل، و هذا من أعظم العهكر لكان أفضل، و لو ت
.''لة البشردليل على استيلاء النـَّقْص على جم

العماد الأصفهاني  



''...إن الانسجام يتولّد من التباينات، و العالم كلّه يتكون من عناصر متعارضة و''

إلا أن . ما الشّعر؟ ينبغي لنا إذا أردنا تحديد هذا المفهوم أن نعارضه بما ليس شعراً ''
''.تعيين ما ليس شعراً ليس، اليوم، بالأمر السّهل

رومان ياكبسون 



مقدمـــــــــة



مقدمة

أ

وهو صراع دائم التجدد في كل عصر - ينمناهج القدماء ومناهج المحدثبين القائمنزاعالفي إطار
" الأنصاري الأندلسيابن خاتمة "ديوان يتأسس-)بين القديم و الجديد(من عصور التاريخ الأدبي

، الأندلسيةعلى شعرية محدثة مختلفة عن عموم الشعرية الذي يعكس صورة من صور ذلك النزاع، 
كعبه في فنّ التوشيح علوو تهغم من خصوصية شعريو على الرّ ،تقوم على مواصفات فنية خاصة

يوان الوحيد من بين دواوين شعراء ، فضلاً عن كون ديوانه الدّ - محقق الديوانرأيعلى -خصوصًا 
ارسين و لم يحظ بما يستحق الدّ أقلامشعره ظل بعيدا عن نّ إصره الذي وصلنا كاملا كما خطه، فع

يوان من زوايا منهجية و راسة، نستثني من ذلك بعض البحوث القليلة التي قاربت هذا الدّ من الدّ 
:تقليدية، و من تلك البحوث

إلى اللغة "ابن خاتمة "الذي ترجمت فيه ديوان solidad Gibert"سوليداد خيبرت"بحث *
.الاسبانية و قدمت له بدراسة خاصة

و ،"سعد بن ماشي العنزي"للباحث "الأندلسيالأنصاريابن خاتمة "شعر الرؤية و التشكيل في*
ما اطلعت عليه من أهم، و هي 2009سنة الأردنيةنوقشت في الجامعة "ماجستير"هي رسالة 

و برغم تقليدية منهجها الذي يقوم على تتبع  المحيط السياقي للشاعر"ابن خاتمة"دراسات حول 
و الموسيقي البياني ، و فظيالتشكيل اللّ أساليبالخمسة لتتبع ن يخصص فصول الدراسة أعصره قبل 

.للديوان بطرق بلاغية بسيطة في عمومها
، أسيوط(للباحث مصطفى محمد خليفة "الأنصاريابن خاتمة "في ديوان الإنشائيةالأساليب*

اأيضاو هي دراسة بلاغية ) 2004 .كما يكشف عنوا
خالد لفته باقر "للباحث "الأندلسيالأنصاريابن خاتمة "مستويات الصورة الفنية في شعر * 

، جمادى الثانية 27، ع15ج (السعودية "القرىأمجامعة "،و قد نشرها في مجلة "اللامي
.)هـ1424



مقدمة

ب

محمد ماجد للباحث ،وصايا ابن خاتمة و حكمه نموذجا-الأندلسيةاتجاهات قصيدة الخوف * 
العالمية بماليزيا الإسلاميةفي الجامعة الأدبيةالدخيل، و هي منشورة في مجلة الدراسات اللغوية و 

.)2011، 2، ع2س(
و هو مقال قصير متاح دي، للدكتور عبد الرحيم الخلا"الأندلسيابن خاتمة "شعر ظاهرة الحنين في* 

.على شبكة الانترنت 
موضوعا لها، و هي دراسات جزئية قليلة لا "ابن خاتمة"راسات التي اتخذت من شعر هذه بعض الدّ 

هذا البحث، باستثناء رسالة الماجستير المشار أن يفعل كما يحاول ،  إجماليةتتوقف عند شعريته بصورة 
.نفاآإليها

تاريخ تحقيق و هو 1972إلى غاية سنة "ابن خاتمة"و قد يعود هذا التقصير إلى تأخر تحقيق ديوان 
و ربما يعود ذلك أيضا إلى أن تاريخ الأدب الأندلسي قد انشغل عن ابن له،"يةدامحمد رضوان ال"

تفصيل تحصيل غرض القاصد في (خاتمة الشاعر بابن خاتمة الطبيب، صاحب الرسالة المخطوطة 
الكبير أو الطاعون الجارف أو الطاعون أو الطاعون الأسود وباءالتي كتبها من وحي ال) افدو المرض ال

و غطى على أحداث القرن و فتك بكثير من مشاهير أهل الأندلس،لمريةأالذي عصف بمدينته 
.الثامن الهجري في الأندلس

الصنعة البديعية في شعر  ابن (في) 2004سنة نوقشت(رسالة ماجستيرأنجزتأنو قد سبق لي 
و عُنيت ،المختلفالأندلسيذا الشاعر ءفاتحة لقابذلككانتف) الأندلسيالأنصاريخاتمة 

، فاقتصرت على الجانب المحدد بعلم البديع و تطبيقاتهالدراسة  بالمحسنات البديعية في إطارها البلاغي
و هو الدرس المعاصر ،الوصول إلى الضفة الأخرى من البحثنني كنت أود ظو أ. القرائي التقليدي

.في تناوله للنصوص القديمة، حتى تكتمل لدي صورة هذا التناول



مقدمة

ج

راسات التي مزيد من الدّ إلىلا تزال بحاجة "ابن خاتمة"شعرية نّ إف،ذلك كلهمن رغم على الو 
.التشكيليةأساليبهاتتقصى بناءها و 

من زاوية منهجية جديدة تتخذ من "ابن خاتمة"ديوان قارب نأنهذا البحث في اول نحمن هنا 
و ذلك وفق منزاحةنساق لسانيةأو بوصفها خصوصية جمالية  تنتظمها قوانينالشعرية مدخلا لها

.فصولأربعةخطة تقوم على مدخل و 

مفاهيم المختلفة للشعرية للالأول الفصل في حين يعرضللشاعر، بيوغرافيةيتناول المدخل مقاربة و 
(poétique) ّللشعرية ) قلأوالكوهينية بدرجة (رها مع تركيز خاص على المقاربة الياكبسونية و تطو

: ، وقد تضمن ما يأتيفي التصاقها بالشعر تحديدا
.للشعريةالخلفية الفكرية والفلسفية -
المدرسة الشكلانية، الشعرية عند ، لسنيالأية الغربية للشعرية؛ وقد حوت المهاد دالنظرية النق-
غوية بين الجمالية والأدبية والقيمة الأدبية المهيمنة، الوظائف اللّ : ، كما اندرج تحته "رومان ياكبسون"

.غة العاديةغة الشعرية واللّ غة، وأخيرا بين اللّ ثم الشعرية وعلم اللّ 
المستوى : مختلفة هيمستويات في"ابن خاتمة"الفصول الثلاثة المتبقية فتشتغل على شعرية أما

و قد اندرج تحت كل عنوان الحديث عن شعرية  ،، فالمستوى التناصينزياحيلإاو المستوى الإيقاعي
سس أمتضمنا عناصر التشكيل الموسيقي المتالإيقاعكل مستوى؛ حيث انفرد الفصل الثاني بشعرية 

في حين اشتغل الفصل . البديعيقاعوالإيشعرية الوزن، شعرية القافية : على ثلاثة مرتكزات هي
الحديث عن شعرية هدلالي وقد سبقخرآو انزياح تركيبي إلىانقسمت حيثالثالث بشعرية الانزياح؛ 

.الإيقاعيالانزياح الصوتي في الجانب 

بدوره على المهاد النظري لمصطلح التناص، ثم تأسسليتناول الفصل الرابع شعرية التناص الذي 
، التناص القرآنيمع النص التناص،التناص الديني: يوان، ذلك من خلالالتطبيقي له في الدّ الإجراء



مقدمة

د

الأمثال ي في جانب ثاتر التناص مع النص الثم والشعري، الأدبيلتناص فامع الحديث النبوي الشريف، 
.والحكم

آلياتباستيعانص ينفتح على القراءة وعلى الأندلسيالنص الشعري العربي نّ أو يفترض البحث 
فيما يرصده من طرح ويحققه من الخصوصية العربية المناهج المعاصرة و نظريات القراءة، متوخيا 

.استنتاجات
ت من تضافر تحليليا منهجا وصفيا الدراسةو قد اقتضى مفهوم الشعرية الذي انطلقت منه

.لمقاربة هذا النصميائيةيالسو الأسلوبيةالبنيوية و و آليات إجراءات جملة منخلاله 

الأوليوان الذي يشكل المصدر الدّ أهمهامتنوعةراجعمصادر و ممنالبحث متناستفادكما
محمد رضوان "بتحقيق و تقديم الدكتور 1972الصادرة سنة الأولىللبحث، و قد اعتمدت الطبعة 

، ككتابي صديقه"ابن خاتمة"جت على بعض المصادر التراثية القديمة التي عرّ إلىإضافة، "الداية
كتابي ، و)الكتيبة الكامنة(و ) غرناطةأخبارفي الإحاطة("لسان الدين ابن الخطيبالوزير" 
.وغيرها)نثير فرائد الجمان("الأحمرابن "، و كتاب )الرياضأزهار(و ) نفح الطيب("المقري"

المراجع الحديثة التي تخصصت في ماهية الشعرية، ككتب أهمكما كان الاعتماد كبيرا على 
جمال الدين بن "راسات العربية ككتبو بعض الدّ ،"تودوروف"و"جون كوهين"و "اكبسوني"

يوسف "و "فاطمة الطبال بركة"و "لك مرتاضعبد الم"و "حسن ناظم"و "صلاح فضل"" الشيخ
.- البحثأي-هت متنإلى ذلك من الكتب التي غذّ و ما"وغليسي
التي المادةأهمها تشعب مشاربملة من الظروف التي اعترضت مساره، بجانجاز البحث ثر تأو لقد 

تنوعا انعكسلسني، مما خلق أينهل منها مضمون البحث؛ فقد تنوعت بين فكرية و نقدية و درس 
ليس أخرىظروف شخصية بالإضافة إلى .على مستوى التناول، خاصة و أن المدونة قديمة ومتميزة

.تفصيلهامهذا مقا
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ه

الذي "تبرماسينعبد الرحمن"الدكتور الأستاذإلى ودةالشكر و عظيم المبواجبأتقدم ،الأخيرو في 
الذي  " عبد االله حمادي"الدكتورالأستاذ لا يفوتني ذكر و .أشرف على البحث بكل صدق و التزام 
.كان له الفضل في تسجيل موضوع البحث

ذكر فضل بعض الزملاء الأساتذة الذين زودوني ببعض المراجع وأخص بالذكر المبدع أأن و جدير بي 
.خالدية جاب االله.و حرمه د" يوسف وغليسي"الأستاذ الدكتور 

".  خديجة كلاتمة."، و د"يآمال ما."و موفور الشكر و الامتنان إلى صديقتي د
وتصويب ،الذين تجشموا عناء القراءةوقرةنة الملجلاأعضاء و أسجل تقديري للأساتذة الأفاضل 

.هو تقويم نقائصهذا العملهنات
.من قبل ومن بعدالأمرو الله 

.                     2018نوفمبر 06: قسنطينة في



مدخــــــــــــل
الأنصاريمقاربة بيوغرافية لابن خاتمة 
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ت على مختلف الأقطار المشرق هو منبع الثقافة العربية ومنطلق الآداب والفنون التي شعَّ لعل
االعربية والإ حد، لكن سبق المشرق باعتباره أ، هذا أمر لا ينكره سلامية في مشارق الأرض و مغار

ا من تفقد انتشر ،منهلا لهذه الآداب لا يمنحه صفة التفرد و الاحتكار اللغة العربية وحملها أصحا
وكانت الأندلس إحدى هذه الربوع ،ع التي ارتفعت فيها راية الإسلامالفاتحين الأولين إلى جميع الربو 

، وربما حم نظيره في المشرقر إلى أن صار يزار فيها الأدب العربي قرونا من الزمن، ونما وتطو التي عمّ 
.والموضوعاتالفنون كثيرتفوق عليه في  

بل على ،لقد أصبحت الأندلس مركزا مشعا ليس على الحضارة العربية في المشرق فحسب
االأوروبيةالحضارة  م في المشرق العربي في كثير من الفنون النثرية هُ ءَ ، ونافس أدباؤها وشعراؤها نظراذا

م في ذلك البيئة الأندلسية التي كانت تضاهي البيئة العباسية التي و ساعدالتعبير، والشعرية وأساليب 
ا معظم الشعراء الأندلسيين الذين حذوا حذو الشعراء المشرقيين في البداية ثم سرعان ما انفرد وا تأثر 

، وأضافوا إلى تراث في الفنون الأدبية نظما وتأليفاميزة، فساهمواوالفنية المبشخصيتهم الأدبية 
م و أجدادهم ما يدّ  م وجودة صياغتهمل على نصاعة بيا م الشعرية محورا .ألق عبار فكانت خطابا

ومن ؛Todorov"تودوروف"حسب اصطلاح " خطاب نوعي"أدبيا من حيث هو عمل فني، أو 
ذا شرط ن يكون عملا أدبياالذي يؤهل عملا ما لأ" فن الكتابة" و أحيث هو عمل جمالي ، ويحقق 

.Roman Jakobson"ياكبسون"الأدبية على حد تعبير 
، كشف فيها عن قدم راسخة في شعرية عبروا عن موهبة فنية وجمالية فذةومن الذين 

الأديب الشاعر الكاتب «"الأندلسيعلي ابن خاتمة الأنصاري "،التأليفالأساليب وخصوصيات 
لسان الدين ابن "الوزير ذو المقام الرفيع هو معاصر هكما يصفه صديق»المتفنن الزاهدالعالم المصنف 

:نه أوذكر "خبار غرناطةأالإحاطة في "في مؤلفة الشهير "الخطيب
" .حسنة من حسنات الأندلس وطبقة في النظم والنثر "
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.السابق لعصر الشاعرالمناخ الثقافي -1

تــأثرت الثقافــة الأدبيــة في الأنــدلس بنظريتهــا في المشــرق ، وكانــت وليــدة لهــا نظــرا لملائمــة ووفــرة 
ا علـــى ذلـــك ، وانتقـــل الأدب المشـــرقي إلى الأنـــدلس مـــع الفـــتح دون تبـــديل أو  الظـــروف الـــتي ســـاعد

ومــن ،لأغــراض أو الأســاليبافي ذلــكســواء كــانضتعــديل فطبعــت الحركــة الأدبيــة بطــابع مشــرقي محــ
الأنـدلس كانـت بطيئـة علـى مـا يظهـر في «أنأسباب هذا التقليد وهذه التبعية في نظـر شـوقي ضـيف

.1»تلقي الحياة العقلية في المشرق لكثرة ما كان فيها من فتن وخصومات 

مـــن الفــن والعلــم و الحضـــارة علــى نشـــر افعمــل أدبــاء المشـــرق الــذين انتقلــوا إلى المغـــرب حــاملين ضــروب
لمطالب الأمراء الحكـام الـذين تطلعـوا إلى منافسـة بـني العبـاس في بغـداد االأدب المشرقي وتأصيله إرضاء

، وظهــر ذلــك التطلــع في إنشــاء المعاهــد العلميــة والمــدارس ونقــل مــا صــنف في الشــرق ونشــره في الغــرب
اة العباسيين ومنافستهم في كـل شـيء ومـن مظـاهر هـذا خلفاء الأندلس وأمرائها مضاهكان همّ «فقد 

م كانوا يسمّ  م وشوارعهم وخلفائهم بأسماء مدن الشـرق وشـعرائه وخلفائـه ، فيـدعون التقليد أ ون مد
ويلقبون أبا غالب الأندلسي بابي تمام وابن زيدون بالبحتري، وابـن ...غرناطة دمشق ، واشبيلية حمص 

ت البعثــــات إلى الشــــرق، وجمعــــت الكتــــب واســــتعمل النســــخ والتجليــــد، كمــــا أرســــل. 2»هــــاني بــــالمتنبي
و توطــدت العلاقــة بــين طــرفي العــالم العــربي وأصــبحت حيــاة العــرب مزيجــا مــن حيــاة الأندلســيين وحيــاة 

، فكــان للمغنيــات والقيــان فضــل في فــن الغنــاء والموســيقى فشــوا واســعاإلى تفشــيبالإضــافة،المشــرقيين
كـــبر العوامـــل الـــتي مكنـــت للنمـــاذج أالغنـــاء كـــان مـــن أن ويـــذكر إحســـان عبـــاس ،المشـــرقينشـــر الأدب 

ن التفاعــل بــين الموســيقى والشــعر ذو قــدرة علــى توجيــه هــذا الأخــير و المشــرقية في البيئــة الأندلســية ، لأ

.44-43ص،–ص1981، 1، مؤسسة الرسالة ، طتاريخ النقد الأدبي في الأندلس: ة يمحمد رضوان الدا1
.792ص ،1978، 9المكتبة البوليسية، بيروت، لبنان،ط،تاريخ الأدب العربي: الفاخوريحنا 2
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الأمـوال يكـون كليـا علـى التلاحـين المشـرقية وكـان الأمـراء يبـذلون ينوكاد اعتماد الأندلسـ،تحديد قوالبه
1.الكثيرة في استقدام الجواري المشرقيات لتفوقهن في هذه الناحية

ولقــد بلغــت الثقافــة الأندلســية أوجهــا في هــذا العصــر الــذهبي ، وامتلكــت مــن القــوة و الثــروة والوحــدة 
والحضـــارة والعمـــارة والفـــن والأدب مـــا كانـــت تضـــارع بـــه بغـــداد ، وأكثـــر مـــا شملـــه ذلـــك النبـــوغ مراكـــز 

وغرناطـة الـتي ازدهـرت ،لعقلي وأهمها قرطبة وكانت تشبه مدينة دمشق وتنافس كبرياء بغـدادالإشعاع ا
.نت تسمى عند العرب بدمشق الأندلسفي عصر ملوك الطوائف وكا

يتلاشـى شـيئا فشـيئا، وبـدأت مظـاهر التحـرر تـبرز أكثـر فـأكثر منـذ القـرن الحـادي أولكن كـل ذلـك بـد
، يحمـــل ملامـــح ســـواء كـــان ذلـــك في الشـــعر أو النثـــرســـي خـــالصيـــبرز للعيـــان أدب أندلأعشـــر، وبـــد

.جديدة تميزه عن ذلك المعهود

ســيما الشــعر منــه، فكــان الأدب في مراحلــه الأولى أدبــا مشــرقيا الأمــراء والخلفــاء بــالأدب عامــة لاواهــتم 
انتقل إلى الأندلس مع الفتح ، كان يحاكي الأدب العباسي ويرغب في مجاراته ثم منافسته والتفوق عليه 

.هو الاقتداء به في جميع نواحي الحياة يّزهما مأنفيما بعد، رغم 

و التقليــد ويطمحــون في بعيــةندلســيون يتخلــون عــن التالأأومــا إن كــان القــرن الخــامس للهجــرة حــتى بــد
فيــه التحــرر والتجديــد ، فظهــرت جملــة مــن الكتــب الــتي صــنفت لجمــع الشــعر الأندلســي الــذي ظهــرت 

.آثار بيئة الأندلس الجديدة

تمع الأندلسي الذي امتزجت فيه  ثر في إخصـاب أأجناس مختلفة -بعد الفتح-كان لطبيعة تكوين ا
فــة والأدبيــة الــتي حملــت بعــض مظــاهر التجديــد الــذي كــان قــد ســاد في المشــرق ومــس جميــع الحيــاة الثقا

الشـعر الأندلسـي الـذي رسـخ أنيذكر إحسـان عبـاس .ولاسيما الحياة الشعبية البسيطةمظاهر الحياة، 

.      53، ص2،1969ط، دار الثقافة للطباعة والنشر، لبنان، بيروت،)عصر سيادة قرطبة(تاريخ الأدب الأندلسي: إحسان عباس1
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د خذ يتكون من الناحية الزمنيـة حـين كـان الشـعر المشـرقي يشـهأأصوله أناس نبتوا في البيئة الأندلسية، 
تجديــد بشــار وأبي نــواس ، ولمــا كــان الأندلســيون حينئــذ يلتفتــون في كــل شــيء إلى المشــرق ، فقــد اتخــذوا 

.1مثلا يقلدونه ومنارا يهتدون بهشعر المحدثين

م شيوعا واسعا جدا ، وانتشر في جميـع  وشاع الشعر بين عرب الأندلس على اختلاف طبقا
، وفـاه بـه القائـد في مقدمـة الجيـوش والجنـدي نشـده القضـاة والعلمـاءأوالـوزراء و الطبقات ، فزاوله الملـوك 

وقفـا «فالشـعر في الأنـدلس لم يكـن ، الشعر في الأندلس لغة الحيـاةأنفي ميادين القتال حتى لتحسب 
د علـى لى حد الإجادة أحيانـا، كثـيرون مـن أهـل الـبلاإ، و على الشعراء وحدهم، وإنما شاركهم في نظمه

ماخــتلا م وقلمـــا ، وبُ ف أهــوائهم و مشــار عـــد مــا بيــنهم وبــين الأدب، مـــن حيــث أعمــالهم وتخصصــا
جم لـه أمـيرا، أو وزيـرا أو كاتبـا، أو فقيهـا خلت ترجمة أندلسي مـن شـعر منسـوب إليـه، سـواء أكـان المـتر 

2.»، أو غير ذلك أو نحويا، أو فيلسوفا أو طبيبا

فكانت ،خر عهد للعرب والمسلمين بالأندلس آومر الشعر الأندلسي بمراحل منذ الفتح وحتى 
الحكام فأولاه،ثم جاء عهد بني أمية،وأساليبهنيهنشأته في عهد الولاة وكان شعرا مشرقيا في معا

في ظل هذه فوصلت الحضارة الأندلسية،والأمراء من العناية والأهمية ما مكنه من الانتشار والترسيخ
الخلافة إلى ذروة النضج حتى قامت على أنقاضها دويلات يتنافس حكامها على طلب العلم ونظم 

.صاحب اشبيلية" المعتمد بن عباد"وأشهر هؤلاء الحكام ،الشعر والتراسل به وجمع الشعراء
الإسلامية الخامس الهجري على بلاد الأندلس فإذا بالحضارة قرنويطلع ال«: يقول مصطفى الشكعة

ا  وإذ الأدب من شعر ونثر قد جرى على الألسنة إنشادا ومقومتها قد كستها أنوار المعرفة،بكل أسبا

.47ص، )عصر سيادة قرطبة(تاريخ الأدب الأندلسي: إحسان عباس1
.167ص ، 1976، 2، دار النهضة العربية و النشر، بيروت، لبنان، طالأدب العربي في الأندلس: عبد العزيز عتيق2
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،من فيض القرائح ساعد على ذلك تعدد الملوك والعواصم فكانت هذه الفترة، فترة ملوك الطوائف
.1»والشعراء كبر عدد من الأدباء أيجمع حوله أنوحرص كل ملك على 

م السياسـية ، ولكـن ظلـت العلـوم والآداب زاهـرة منتشـرة ، ففي  أيـام ملـوك الطوائـف خسـر العـرب قـو
اسـتطاعت بـالرغم مـن صـغرها «، والشعر المشرقيمنر الأندلسي خاصة أكثر عذوبة ورقةوكان الشع

ــــدان الحــــرب  ــــات الحضــــارة أنوتطاحنهــــا في مي ــــة الإســــلامية ، وســــطعت آي ــــاء الدول ــــد لمحــــة مــــن  تعي
ا ، وأينعـــت في ظلهـــا دولـــة التفكـــير والأدبالأ كمـــا ظهـــرت في هـــذه .2»ندلســـية في قصـــورها ومنشـــا

شــح الــذي ظهــر في و الحقبــة جملــة مــن الفنــون المســتحدثة الــتي ابتــدعها الأندلســيون ، و مــن بينهــا فــن الم
انوا كــ،  شــحات فــن أندلســي خــالصو المأنجمــع مؤرخــو الشــعر العــربي علــى أ، وقــد ملــوك الطوائــفأيــام

.على ترتيب مخصوص من قواف متنوعةينظمونه

456(المتـوفى سـنة "ابـن حـزم"الفيلسـوف مـن بيـنهم ن والأدبـاء والشـعراء يوظهر نفر من المفكر 
) ه462(المتــوفى ســنة "ابــن زيــدون"ومــن الشــعراء والأدبــاء ) ه469(المتــوفى ســنة "ابــن حيــان"و) ه
3.)ه520(المتوفى سنة "ابن عبدون"و

ـــا تتـــألف مـــن مدينـــة ومـــا حولهـــا، دول الطوائـــف أو دو «وكانـــت  أو أكثـــر مـــن ذلـــك ،و مـــدينتينأيلا
م الشــعراء شــاراتوقــد اتخــذوا جميعــا ،بحســب المقــدرة والنفــوذ ــة الســلطة وجمعــوا في بلاطــا الحكــم وأ

ابن "وقد صور .والكتاب والعلماء ، وبددوا الأموال ، و أغدق كثير منهم على الحركة الأدبية والعلمية 
:هذه الدويلات في قوله "رشيق

.141م، ص 1986، 6، دار العلم للملايين ، لبنان بيروت ، ط)موضوعاته وفنونه(الأدب الأندلسي : مصطفى الشكعة 1
العصر مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر،،)اية الأندلس و تاريخ العرب المنتصرين(الأندلسدولة الإسلام في : االله عنانمحمد عبد 2

.435ص ،1987، 4طالرابع،
.435، ص نفسهالمرجع 3
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*س        ألقاب معتمد فيها ومعتضدـــــــــرض أندلأمما يزهدني في 

1.»ألقاب مملكة في غير موضعها       كالهر يحكي صولة الأسد 

الثقافــة في الأنــدلس  لقيــت في عصــر الطوائــف كثــيرا مــن الحريــة أن"عمــر فــروخ"مــنهم ،ويــرى الــبعض
ئافشـــيتحتـــاج في رأيـــه إلى زمـــن تنضـــج فيـــه شـــيئا اـــ، لأولكنهـــا لم تـــرزق كثـــيرا مـــن الاتســـاعوالتشـــجيع 

2.زمن القصير بعامل النقل والتقليدتستبحر في الأنتي يمكن بخلاف الحضارة ال

هـذا العهـد الـذي مـني فيـه ؛، وحـل عهـد المـرابطينولم يظل بملوك الطوائف أكثـر مـن قـرن واحـد
ــزهم أصـداء الشــعر والأدب الرفيعــة ، وطــردت في  الشـعر الأندلســي بالانحطــاط والتلاشـي ، فلــم تكــن 

ـاء الدولــة أنظلهـم كتــب الأصـول المشــرقية ، وترتـب علــى ذلـك  ركــدت دولـة التفكــير والأدب وذوي 
المتـوفى سـنة ) الـذخيرة(صـاحب "بسـامابـن "الإسلامية ، رغم ظهور جمهرة من الشعراء والعلماء أمثـال 

ثــر أو لكــن كــان ظهــورهم ،أمــير الزجــل الأندلســي) ه555(المتــوفى ســنة "ابــن قزمــان"و،)ه542(
، وفشــي فيــه الــذوق الســوقي واتســم الشــعر 3مــن أثــار النهضــة الفكريــة والأدبيــة في ظــل دولــة الطوائــف 

.، فكان عهد كبار الزجالينبسمة البذاءة ، وانتشر الزجل

ا الأنــــدلس وتمتعــــت بــــالأمن لهــــظ، الــــتي اطمأنــــت في المــــرابطين الحكــــم لدولــــة الموحــــدينوخلفــــت دولــــة
م في حكمــة وتعقــلوالهــدوء كمــا .4، وظهــر فيهــا نظــام جديــد قــام علــى رعايــة خلفــاء الموحــدين وســاد

اهـــد اتســـم هـــذا العصـــر بازدهـــار العلـــوم المختلفـــة ونبـــوغ علمـــاء في كـــل فـــرع، و الاهتمـــام بتأســـيس المع
فقـد كـان الأمـراء يحيطـون .والمدارس الكثيرة، وكان اتجاههم اتجاها مغـايرا لمـا سـار فيـه سـلفهم المرابطـون 

ما الشاعر مثلا ، لقبان من دولة بني عبادضدالمعتمد والمتع* .ضر
.34م ، ص2000، 1، طدمشق، سوريا/بيروت ، لبنان ،، دار الفكر المعاصرفي الأدب الأندلسي: محمد رضوان الداية 1
.392م ، ص2،1984ط،4ج،لبنانبيروت،،للملايينالعلم، دارالعربيالأدبتاريخ: عمر فروخ2
.436ص،)اية الأندلس و تاريخ العرب المنتصرين(دولة الإسلام في الأندلس: محمد عبد االله عنان3
.25م ، ص1976بالقاهرة ، مصر ، دط، ،، مكتبة الخانجيالأندلسي في عصر الموحدينالأدب : علي الأوسي ةحكم4
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واستعادت الحركة الفكرية الحـرة خـلال حكمهـم نشـاطها وحيويتهـا، و  ،أنفسهم بالفلاسفة و الشعراء 
.1كان الكثير من الأمراء الموحدين يميلون إلى الأدب ويكرمون أهله

ــــه الشــــاعر الكبــــيروأخــــ ــــذي اشــــتهر في ر عهــــد للشــــعر الأندلســــي هــــو عهــــد بــــني الأحمــــر في غرناطــــة ال
، وذاع عصـر ازدهـار في دولـة الفكـر والأدب، وكـان "ابـن زمـرك"، والشـاعر "لسان الدين ابن الخطيـب"

نالــت الحركـــة «و .صــيت طائفــة مــن الشــعراء والأدبــاء الــذين أعـــادوا لــلأدب الأندلســي عظمتــه وقوتــه 
أنالشعرية في ظل بني الأحمر حظا بالغـا مـن الاهتمـام والعنايـة و خاصـة في القـرن الثـامن الهجـري بعـد 

.2»استقرت البلاد وهدأت الأمور

يعيش فيها الشعر كما عـاش في أنوقد ظهرت أثار تلك البيئة الثقافية على الشعر خاصة ، فلا يعقل 
تكــرة وأبــواب مســتحدثة في يكتســب ميــزات جديــدة و خصوصــية مبنأ، وإنمــا قــدر لــه الغــابرةالأزمــان

ــا عــن غــيره مــن الفنــون الســابقة لــه كمــا اكتســب ميــزات أخــرى في أســلوبه بعضــها موضــوعاته ، انفــرد 
، لا هــي حــت ملامــح شخصــية طريفــة في الأنــدلسهكــذا تفت«و. مســتحدث وبعضــها امتــداد للقــديم 

ــا الشخصــية الأندلســية الــتي حافظــت علــى مقومــات إ؛الســالفةعهــودة ولا هــي بالأعجميــة بالعربيــة الم
الأصــالة واســتجابت في الوقــت نفســه إلى دواعــي التجديــد، وذلــك مــا أدى بعــد حــين إلى ظهــور نمــاذج 

.3»شحات و أدبية تتسم بالطرفة والابتكار ، حتى بلغ ذلك ذروته في ظهور فن الم

.مملكة غرناطة/عصر الشاعر -2
الصراع السياسي كان على أشده في القرن أنعلى ؛ غرناطة أو الأندلس الصغرىمملكة 

ايته جري الثامن فقد توالى على عرشهااله سلطانا من بني ةحد عشر أمنذ مطلع هذا القرن حتى 

.34،35ص،-ص، الأدب الأندلسي في عصر الموحدين: علي الأوسي ةحكم1
.85ص،، دت1الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، بنغازي، ليبيا، ط، )حياته و شعره(ابن الجياب الغرناطي: علي محمد النقراط 2
.45ص ،دار الشرق العربي، بيروت، لبنان، دط، دت،ملامح الشعر الأندلسي: الدقاقعمر 3
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واستمرت ، فكان عصر بني الأحمر الصحوة العربية الإسلامية الأخيرة في الفردوس الأندلسي، 1الأحمر 
ددة في مناحي الحياة ، أكثر من قرنين ونصف قرن من الزماندولتهم  م بين النهضة ا وكانت مد

.2العلمية والعملية والثقافية والعمرانية من جهة أخرى

فتطاولت فيها الحركة الفكرية بحيث بلغت ، واستمرت المملكة في حمل لواء الحضارة الأندلسية
ثر واضح في هذه أوكان لتشجيع ملوك بني نصر .) .(.صر النصري ذروة التقدم والازدهار في الع

3.يعدون من جملة الأدباء والعلماءإذ كانوا حماة للفكر والأدب بل كثيرا منهم كانوا؛الفكريةالنهضة 

الرحمن الناصر بزهرائها قرطبة عبد ،ترث مجد قرطبة واشبيليةأنغرناطة التي شاءت لها الأقدار 
ا،  ا وبكل ما لذ وطورصفا حليب الطير لو «: "الشقندي"أو كما يقول عاشقها ،ابواشبيلية بطر

اشبيلية أميرة فارسها الشاعر المعتمد بن عباد صاحب المقولة الشهيرة التي رد ،عنه فيها لوجدتهثتبح
أكون راعيا للجمال بصحراء إفريقيا أنأفضل «:*"نسو السادسو لفأ"ا على مساومة ملك النصارى 

.4»أكون راعيا للخنازير بقشتالة أنعلى 

، ما عدا غرناطة التي بقيت بأيدي طعات الأندلسية واحدة بعد الأخرىينتصف القرن الثالث عشر تم استرجاع المقاأنل بوق1
،ينظر.م1248واشبيلية في عام ،م1236م ، وقرطبة في عام 1085طليطلة سقطت عام أن،ملوكها بني الأحمر ومن المعروف

: حمد سليم الحمصيأو ينظر،.م1995،لبنان،، دار الأمير للثقافة والعلومالموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس:نجيب زبيب
.44، صم1985، 1بيروت، ط،، دار الإيمانابن زمرك الغرناطي

.39ص ،في الأدب الأندلسي: د رضوان الداية محم2
.53، ص ابن زمرك الغرناطي: حمد سليم الحمصي أ3
الفونسو السادس القشتالي، الملك المسيحي صاحب النظر و التمكن و الطموح الكبير، حامي طائفة المدينة الإسلامية طليطلة *

قشتالة، و قد جعل منها أيضا الوريثة البينة لبعض الانتصارات التي بعد سقوط  لمدة طويلة، و جعل منها عاصمته الجديدة 
ا قرطبة و الأندلس العديد من عناصر الثقافة -و تبعته في ذلك سلالته من خلفائه المؤثرين-و قد رعى و شجع الفونسو. افتقد

مة للترجمة و جالبة للتنافس الفكري و العربية، و من الثروات الفكرية التي استفاد منها الغرب اللاتيني، فأضحت طليطلة عاص
الأندلس :ماريا روزا مينوكالينظر،. "المعتمد بن عباد"و كان منافسه على طليطلة .الثقافي و خاصة في مجال العلوم و الفلسفة

يد جحفة و مصطفى جباري، دار توبقال للنشر، الدار البيض:تر،)إسلام الحضارة و ثقافة التسامح(العربية اء، عبد ا
.40، ص 2006، 1المغرب،ط

.368م ، ص 1986، 1الجزائر ، ط،الرحاب،، منشورات دار البعثدراسات في الأدب المغربي القديم: عبد االله حمادي4
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من أشهر بلاد الأندلس غرناطة «أنويذكر صاحب النفح ، وغرناطة مدينة من أعظم المدن وأقدمها
افخروكفاها ،ومعناها بلغتهم الرمانة–بالهمزة –غرناطة أالصواب أنوقيل  .1»ولادة لسان الدين 

سطى قلادة الأمصار ولم تزل محاسنها و ، و وكانت غرناطة منتهى الآمال« : يقول في أزهار الرياضو 
االله بن الخطيب وقد استولى وصفها لسان الدين الوزير أبو عبد ،عصارة على منصة الدهور والأو مجل

:في كتابه الإحاطة، ويرحم االله القائل

ا العراق ؟مَ امُ الشّ صرُ ا مَ مَ ير   ــــــــــــــــــظا نَ الهَ ــــــــــــمَ رناطةُ غَ 
.2»داق لة الصَ رض من جمُ ى       والأَ لَ تجُ لا العروسُ ا هي إِ مَ 

ا جوارحه وكيانه و تحولت في وجدانه *هي المدينة الساحرة ، التي ملكت على كل شاعر هام 
لة من ملوك وفرسان غرناطة التي عشقها أعداؤها حتى الثما«ة لفنون الحب فهي نمعشوقة فاتنة متق

الذين أعطوا الكثير من الوهج العاطفي لهذه الجوهرة أو الثغور وخومت، عرفوا بشعراء الوشعراء جوالين
هرها مال ا مة في شرعة أمير عربي عزيز الجانب، وتمثلوها عروس، ممنعفتمثلوها امرأة حصاناالشرقية

ية ساحرة سلبت مهجة العصور ن شئت جنإ، تمثلوها ملكة الشعراء و السلاطينالدنيا وتيجان 
.3»الوسطى

لد الأول، إحسان عباس، دار صادر للنشر و التوزيع:، تحنفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب:المقري 1 بيروت، لبنان، ، ا
.147ص ،1968دط،

مصطفى السقا، إبراهيم الابياري و عبد الحفيظ شلبي، صندوق إحياء : ، تحأزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: المقري2
.55ص ،1978، 1جالتراث الإسلامي، مطبعة الفضالة، الرباط، المغرب، 

تكون أنملكة جديدة كتب لها لميار دولة الموحدين وتقدم النصارى في ربوع الأندلس عادت غرناطة لتصبح عاصمة إومع *
، قصور مراء بادئا تشييد مفخرة المدينةذلك مع انتقال محمد الأحمر مؤسس المملكة فيها فوق تل الحأالأخيرة في الأندلس وبد

.أموية سابقة وتفنن في زخرفها حتى صارت من آيات الهندسة الفنية وبدائع البناء في الأندلسالحمراء التي بناها على أنقاض قلعة 
.368ص ،1986، 1منشورات دار البعث، مكتبة الرحاب، الجزائر،طدراسات في الأدب المغربي القديم،:حماديالله عبد ا3



مقاربة بيوغرافية لابن خاتمة الأنصاريمدخــل

22

ا حاضرة الدنيا لحصانة وضعها: بوصف جاء فيه"لسان الدين ابن الخطيب"ولقد خصها  وطيب أ
ا فهوائها ودور مائها فهي قطب بلاد ، ، ونظم النشر ورسخت الأقدامائفمن فيها الخأ، ووفر ماد

ا كانت قاعدة الدنيا وقرار ودار الملكالأندلس ة العليا ، كما ذكر على لسان علماء ومؤرخيها أ
، ولا بلد من البلدان، لا يعدلها في داخلها ولا خارجها وحاضرة السلطان، وقبة العدل والإحسان

ا وطن من الأوطان ولا يأتي على حصر أوصاف حالها وعد  ا وطيب قرارا يضاهيا في اتساع عمار
.1أصناف جلالها قلم البيان

ت تسترد نوعا من القوة والتمكن ذخأوكان القرن الثامن أزهى عصر عرفته مملكة غرناطة التي 
، أو الحياة الثقافية عامة لية سواء في ذلك الحياة السياسيةوتعيد إلى الحياة ذكريات قرطبة واشبي

ا حيث سطع في هذه هدت في النصف الأخير فقد ش،والفكرية الفنية خاصة من هذا القرن ذروة قو
ا وشعرائها كما طبعت بتميزالفترة  أعظم مفكري الأندلس إنتاجها الأدبي في النظم ، وأعظم كتا

وكان من ،وبإيواء الوافدين إليها من المدن الأخرى قامت بالحفاظ على التراث الأندلسو والنثر، 
، العلوم والفنونبإثراء الحياة الفكرية بالمؤلفات الجيدة في مختلف ، وبينهم العلماء والكتاب والشعراء

.وإنشاء المدارس والمعاهد 
كان القرن الثامن الهجري في مملكة غرناطة بالنسبة «:في مقدمة الإحاطة"محمد عبد االله عنان"يقول 

ين والشعراء الذين لدولة التفكير والأدب عصر النضج والازدهار وفيه ظهرت طائفة من أكابر المفكر 
وابن خاتمة الأنصاري مثل ابن سلبطور الهاشمي ه،أعادوا روعة الأدب الأندلسي في أعظم عصور 

م ممموغيرهو الوزير ابن الحيانّ ، زير ابن الخطيب والوزير ابن زمركوالو ).(..،شاعر المرية ن حفل 
.2»إلينا منها الكثيرالتي انتهى بآثارهمزخرت دولة التفكير والأدب و ،هذا العصر

القاهرة ، ،مصر،، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيعمحمد عبد االله عنان:حت،الإحاطة في أخبار غرناطة:ابن الخطيب 1
.93، ص 2،1973، ط1مج

.17ص ، المرجع نفسه2
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فقد ساهم هؤلاء الأعلام الكبار في الفنون الأدبية نظما وتأليفا وأضافوا إلى تراثهم ما يدل على 
م و  م وجودة أرغبتهم في مجاراة علماء الأدب العربي وفحول الشعراء من خلال نصاعة بيا لق عبار

ويعد القرن الثامن الهجري عصرا مميزا بالنظر لما يشتمل عليه من أعلام مشاهير في فن «،صياغتهم
جلنا النظر في المشرق العربي خلال هذه الفترة فإننا لن نجد من يماثل ابن أوإذا .الشعر والموشحات

ملحوظا فقد عرفت الأندلس تطورا أدبيا ،كثيرمالجياب وابن الخطيب وابن زمرك وابن خاتمة وغيره
.1»بالمقارنة مع المشرق أثناء هذه الفترة 

م بلاط غرناطة الأديب الشاعر الكاتب العالم المصنف المتفنن  أبو جعفر "ومن الشعراء الذين حفل 
إحدى مشاهير البلاد في "لمريةأ"، من أهل مدينة "لمرينيعلي بن خاتمة الأنصاري الأندلسي احمد بن أ

.مملكة غرناطة 

.بيوغرافيا الأديب-3
يكني أبا ،ةلمريّ أمن أهل الأنصاريبن خاتمة اعلي بن محمد بنحمد بن علي بن محمدأ«هو 

ا صاحب.2»ويعرف بابن خاتمة ،جعفر لسان الدين ابن "الوزير هو معاصر هوهي أوفى ترجمة خصه 
حمد بن علي بن أأبو جعفر «نه أعلى "نثير فرائد الجمان"في مؤلفة "ابن الأحمر"وأورده ،"الخطيب

3.»خاتمة الأنصاري المريني 

.85صدت،،1، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، بنغازي ، ليبيا ، طابن الجياب الغرناطي:مد النقراطعلي مح1
، 1، ط1طويل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،مجيوسف علي: تح،الإحاطة في إخبار غرناطة:ابن الخطيب2

.108ص،2003
، دراسة وتحقيق رضوان الداية عالم ائد الجمان في نظم فحول الزمانر ير فثن): إسماعيل بن يوسف بن محمدأبو الوليد (ابن الأحمر 3

.156، ص1986، 1لبنان، ط،الكتب، بيروت
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لم تحدد كتب التراجم و .اضع مختلفة على هذا النسقو وتشهد مؤلفات معاصريه التي ترجمت له في م
تاريخا محدد لولادة -فيما اطلعت عليه-وكتب تاريخ الأدب العربي وغيرها من التواريخ العامة

1.»لمرية في مطلع القرن الثامن للهجرة فيما يبدو أولد في «نه أإلى "فروخعمر"ويذهب ،الشاعر

ه، 770يقول بولادته في أواخر القرن السابع وعاش إلى سنة "لمحمد رضوان الداية"خر آيورأ
2.كبرى في دولة بني الأحمر بغرناطةلمرية إحدى مدن الأندلس الأواشتهر في مدينة 

ا معاصروه الذين ترجموا أن*"سوليداد خيبرت"ية وتؤكد المستشرقة الاسبان فقرات الثناء التي أطراه 
وتشيد بمكانته الأدبية ضائعة في ،مستوى مؤلفاتهو وتطري أخلاقه ،ودا وإعجاباحلحياته كانت تنض

–احتمالا –وهذا ما ينم ،معقدة لا تصور ما كان عليه في دنياه ولا تذكر تاريخا لميلادهبلاغيةصور 
ي الدقيق في الأيام الأخيرة لغرناطة بني سياسطرحه الموقف ال،عن شيوع ذوق أدبي يتميز بالغموض

أنه ، على حين 714بعام "درنبورج"و"جيانجوس"و"بروكلمان"هما حددأنوتضيف ،نصر
الديوان يحمل تاريخ أنذلك ؛وكلاهما خاطئ دون أدنى شك،ه 734حدده بعام "يونس بيوجيس"

3.نشده وله من العمر أربعة أعوام ولا حتى أربعة عشر عاما أهمؤلفأنه وليس ممكنا 738

حات التي ذكرت في لميولم تقف المصادر السابقة على تاريخ وفاته وإنما بقيت تحوم حول بعض الت
نه على قيد الحياة في ختام ترجمته له وذلك ثاني أفي إحاطته أشار "فابن الخطيب"،سياقات أخرى

ه ، وألفه 774من سنة "الكتيبة الكاملة"رحم عليه في أنه تعشر شعبان عام سبعين وسبعمائة على 
."الإحاطة"بعد كتاب 

.489م ،ص 1984،  2ط،6ج،لبنان،العلم الملايين ، بيروتدار،تاريخ الأدب العربيعمر فروخ، 1
.191م، ص 1992، 3ط،سوريا،دار الفكر ، دمشق،الشعر الأندلسيفيالمختار : محمد رضوان الداية 2
من " بن خاتمةا"، قامت بترجمة ديوان "بكلية الآداب بجامعة مدريد"، الأستاذة "سوليداد خيبرت فنيش"هي المستشرقة الاسبانية *

و ". ابن خاتمة شاعر أندلسي من القرن الرابع عشر الميلادي"مة بعنوان بدراسة قيّ اللغة العربية إلى اللغة الاسبانية، مقدمة لترجمتها
).1975برشلونة (، "كلية اللغات في جامعة برشلونة"في " قسم اللغة العربية و الإسلام"نشر هذه الدراسة 

، م1987، 1ط،القاهرة ، مصر،، دار المعارف دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة: حمد مكي أالطاهر ،ينظر3
.99-98-97ص 
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ا في "لمريةأ"نه مولود بمدينة أ*"ابن أبي شنب"ويذكر  شعبان سنة 12من شرق الأندلس وكان حيا 
ه وفي عمره 770شعبان سنة 7نه توفي في أ"نيل الابتهاج"في "حمد باباأ"ه ، ونقل عن 770
27أو في 17ما في إتوفي "ابن خاتمة"يكون أننه من هذين القولين يمكن أويضيف ،سنة60نحو 

أن، وعلى هذا يمكن نسي ذكر العشرات"نيللل"ناسخ الأنشعبان من السنة المذكورة إذا فرضنا
.1ه 710يكون ولد سنة 

ا آخرون إلى سبعين ، ولا نه عاش ستين عاماأوفيما يتصل بعمره يرى بعضهم « ، على حين يرتفع 
، يمكن القول بأن الأكثر ) م1337-ه738(جمع الديوان وهو ومن تاريخ .اميمكن الجزم بأي منه

.2»رحل عن الحياة وهو في حوالي السبعين من عمره احتمالا أن ابن خاتمة 

: إطاره الثقافي و الأدبي-4
إلى اللغة الاسبانية " ةابن خاتم"في مقدمة ترجمتها لديوان "تسوليداد خيبر "ذكرت المستشرقة 

في تحقيقه لمؤلف "رضوان الداية"وأشار . 3شاعرا وناثرا ومؤرخا ورياضيا وطبيبا وكاتبا و مقرئانه كان أ

،ا فرنسا وفق خطتها في نشر ثقافتهاأنشأة التي دارس المديبمم التحق 1869ة في عام ومحقق جزائري ولد في المديّ عالم*
كان ،متحصل على درجة الدكتوراه في الأدب العربي باللغة الفرنسية اهتم بالدراسات الأدبية واللغوية والتاريخية وتحقيق الكتب 

مع العلمي العربي بدمشق ة يلجمع بين الثقافتين العربية الأص،رئيسا للجنة علمية فرنسية بكلية الزيتونة للامتحانات،عضو في ا
وهي دراسة .ئه الثلاثة زاالشهاب بأجمن جريدة لد الخامسهذه الدراسة في اونشرت.في كتاباته و مؤلفاتهيةروبو الأوالغربية 

رسائل ومقالات ابن (م تحت عنوان 1928أوت 28اكسفورد في فيين الذي انعقدقها ابن أبي شنب في مؤتمر المستشر ألقا
، منتخبات في التأليف والترجمة والتحقيق: محمد ابن شنب ينظر، ). للهجرةخاتمة شاعر عربي أندلسي من شعراء القرن الثامن 

.27-10-05، ص م2007، دار القصبة للنشر ، الجزائر
.29- 28، صالمرجع نفسه1
.101، ص دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة: حمد مكيأالطاهر 2
ينيالمر ابن خاتمةونشر له مقال بعنوان . 11- 113ص م ، 1942،القاهرة،معجم الأطباءحمد عيسى بك في أترجم له و 3

دراسات أندلسية في الأدب : حمد مكيأالطاهر ينظر،.م1928في مجلة الدين والثقافة بمدريد أكتوبر ورسالته عن الطاعون
.101، صوالتاريخ والفلسفة
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، متصوف ، متطببن خاتمة الأنصاري شاعر كاتب فقيهابأنإلى "لابن الأحمر""نثير فرائد الجمان"
1.زاهد

، طالب متفننالرجل صدر يشار ليه ،هذا «: في إحاطته قائلا "ابن الخطيب"وقد أثنى عليه 
كثير الاجتهاد ، معين الطبع، جيد ،، موفور الأدواتالإدراك، سديد النظر، قوي الذهنمشارك قوي 

السة، حسن الخلق جميل الشعرةال ، حسنة من حسنات الأندلس وطبقة في قريحة، بارع الخط، ممتع ا
عقد الشروط وكتب عن الولاة النظم والنثر، بعيد المرقى في درجة الاجتهاد وأخذه بطرق الإحسان، 

ة بيئاعترف بفضله في قد و .2»في ذلك كله،، مشكور السيرة، حميد الطريقةببلده، وقعد للإقراء ببلده
: ويصرح بذلك عندما يهدي إليه هذين البيتين،ثقافياهوت

ةِ ــــــــــــــر عاتمــــــــــــــــــــــــهوالزَ هرِ الزَ ا بالكواكبِ سمً قَ 
3تمت بابن خاتمةِ ة          خُ ــــــــــــــــــــــلمِ ضلُ ا الفَ إِنمــــَــــــــــــــــــ

لكلام ار الألفاظ ومقلد جواهر ر بناظم د«فوصفه"امنةالككتيبة ال"هكما أورد له ذكرا مطولا في مؤلف
، وكمن في ر الإيقاظدها حلم النيام وسم، ذو الآداب التي أضحت شوار نحور الرواة ولبات  الحفاظ

، في *، وعمر بن قنبراشتهار البدر ليلة الصح، اشتهر طرسها وسواد نقسها سحر اللحاظبياض
لا يساجل لذي إليه يشار، وتحدى العشار،ا، وكان العلم أمن ثبت فضله من المحوصناعة النحو، و 

أن يذكر ضرب وخوان ضب منها و نون، قلّ ،، مجموع فنونلاءد، ولا يسد مسده بالببحره بالدلاء
ارها إلا شربمن المعارف إلا عرفه مائه واغترفه، وأما الأدب فهو فيه الحجة من ، أو يمر بنهر من أ

هل والمحجة التي قصدها هو الأسهل، مطولاته بحور زاخرة، و مقطوعاته درر فاخرة، التي لا تج

.156، صنثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان:ابن الأحمر 1
.     108، ص 1يوسف علي طويل،مج: تح،الإحاطة:بن الخطيب ا2
.98، صدراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة: مكيأحمدالطاهر3
.عمر بن قنبر هو سبويه*
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، وطيب العرف، خبا بوفاته الكوكب للنجوم الزهر مفاخرة، إلى الطرفو رسائله بالرياض ساخرة، و
.1»الة المهملة المقاد، واستولى من بعد اليقظة الرقاد، واستعجل النقادضالوقاد، وألقى إلى ال

حمد أ"للشيخ "من غصن الأندلس الرطيب"الطيبحنف"واطرد له ذكر في مواضع مختلفة من كتاب 
ترجم له معاصره و ". زهار الرياض في أخبار القاضي عياضأ"، وفي كتابه "التلمسانيبن محمد المقري 

: هقائلا عن حال"نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان"في "الأمير إسماعيل يوسف ابن الأحمر"
ورى القدح ، وزند الإدراك لما أ من القدحالمدح المبر شعرية وربّ فارس الكتيبة الشعرية، وعالم القلة الأ«

النفس السرية، وبه بالسرية، المتكلم في فنون العموم بتحقيق حالمرسل لنحو العي من الافصا و 
، وكتب عن أهل بلده للسلطان فبرز في الكتب بتلك بحسن الثناء هي الحرية، إذ ذاتهافتخرت ألمرية

.2»الأوطان

اعر يكون شعراء زمانه صر من شل عفلم يخل ك«: *"ابن زرقالة"ويقول عنه تلميذه وجامع مؤلفاته 
. ، وتثبته في المعانيام من نظمه بأنفس من حلا الليالي، تنجلي الأيعيالا عليه، ويحتاج كل منهم إليه

أرض الشعر ، ومهد الذي رفع شمس الأدب وضحاها–الله عصمه ا–وكان شاعر عصرنا ببلدنا هذا 
، وتمتمت له قلوب الأدب عمله قطره الهتانبجس من سحاب نا، و ودحاها، فتنفس عنه صبح البيان

ا، و  القأبحبا يه شأو بعيد، شيخنا ، فجرى مع الإحسان في طلق فريد وكان له فت إليه بأفذاذها وثبا
حمد بن أأبو جعفر "، شيد بنيان الأدب الذي أسس معالمه، مالأستاذ المتفنن الجليل، ما عرف المثيل

.3»"خاتمة

، عباس، دار الثقافةإحسان:تح،من شعراء المائة الثامنةبالأندلسفي من لقيناه الكامنةالكتيبة :)لسان الدين(الخطيبابن 1
.239ص بيروت، لبنان، دط،دت،

.331، ص نثير فرائد الجمان: ابن الأحمر2
".رائق التحلية في فائق التورية"في كتاب وصل بعنوان هجمع مختارات توريات أستاذ،زرقالةابنحمدأجعفر أبوهو *
.98ص ،والفلسفةدراسات أندلسية في الأدب والتاريخ : حمد مكي أالطاهر 3
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:شيوخـــــــه-4-1
، فقد لازم الشيخ نفر من الشيوخالأدب والعلوم على"ابن خاتمة الأنصاري"ىتلق

الشيخ الصالح أبو "و،، قرأ عليه وانتفع به" بن محمد بن أبي العيش المرييالخطيب أبا الحسن عل"
بن محمد بن محمد بن جابر"ال ث الرحّ ية المحدِّ او وروى عن الر ،"إسحاق إبراهيم بن العاص التنوخي

أبو القاسم عبد "، والشيخ الخطيب "أبي البركات ابن الحاج"عن الشيخ ، وسمع"حسان الوادي أشي
خذ أ، و "كونر أبو جعفر القرشي بن ف"، والقاضي من أهل بلده" الرحمن بن محمد بن شعيب القيسي

أبي جعفر "ى المقرئ علأوقر ".أبي القاسم محمد بن محمد بن سهل بن مالك"عن الوزير الحاج الزاهد 
، و ورد هذا في مقدمة تحقيق "ابن الخطيب"وهي أوفى قائمة بشيوخه وأوردها 1.وغيرهم" الأغر

. التي أسندت لكل اسم من أسماء الشيوخ ترجمة وافية" سوليداد خيبرت"المستشرقة 
)ه747ت ("محمد بن محمد بن عبد الواحد أبو القاسم البلوي"الشيخأيضا*"القاضيابن "ويذكر 

أبو "وهو ،أستاذا له)ابن القاضي(وأخيرا يذكر نفسه،"لمريةأ"وكان قاضيا لمدينته ،أستاذا لابن خاتمة
.2"حمد بن ليونأعثمان سعد بن 

: تلامــــذته-4-2
ت على ابن ذكر صريح عن تلامذته إلا أشارات خاطفة دلّ هولم يرد في مؤلفات معاصري

أبو جعفر "، و"محمد ابن خاتمة"، وأخوه المسمى "ابن لسان الدين ابن الخطيبيعل"مؤلف الإحاطة 
.وغيرهم–سبق الحديث عنه –" ابن زرقالة

.109ص ،1مج يوسف علي طويل، : تح،لإحاطةا: ابن الخطيب1
فيه بتراجم المشهورين من الرجال مابين أواخر القرن نيع،الرجالأسماءدرة الحجال في :صاحب مؤلفهو " ابن القاضي"*

وترجم له لسان الدين ،"عثمان سعيد بن أحمد بن ليونأبو":الكتيبة الكامنةوهو في ،السابع وحتى أواخر القرن العاشر الهجري
. 87-86،ص الكتيبة الكامنةينظر،.ابن الخطيب وذكر له بعض الأبيات

.104ص ،دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة: حمد مكي أالطاهر 2
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: أنه ويذكر المقري في أزهار الرياض 765لمرية سنة أالمولود ب"علي ابن لسان الدين ابن الخطيب"-
احمد "لي منهم هو صاحب السلطان وع؛عبد االله ، ومحمد، وعلي: أولاد ابن الخطيب ثلاثة «

.1»الملقب بالمستنصر "المريني
وهو الشخص الوحيد من أسرة *"محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد ابن خاتمة الأنصاري"-

ب بأخيه تأدّ «:نهإفي الإحاطة "ابن الخطيب"ويقول عنه ،رفت بعض أخبارهابن خاتمة الذي عُ 
ذّ  وراح في ،فاقتفى واقتدى،م البرد المذهبي، وكساه من التفهم والتعلضم المذهبراه في النأو ،بو

ه من وطرف،بصارفقيد الأه ، وأما خطدى، ولو أمهله الدهر لبلغ الم، حتى نبل وشداالحلبة واغتدى
.2»، مخضر الكتيبة لشبيبةيانع ا*تبطع، واطرف الأمصار

مل  ولم يرد في مج،يتصل بالتورية من شعرهخذ عنه وجمع ماأالذي لازمه و "أبو جعفر ابن زرقالة"-
3.كتب التراجم ما يحيل على نسبه

المقرئ و الأديب:نهأوأشارت له المستشرقة الاسبانية في دراستها "أبا عبد االله محمد بن ميمون"-
بعد أن رحل وجال في تونس ودمشق )ه793(أو ) ه790(ث الغرناطي، توفي في اليمن عام المحدِّ 

.4ومصر

مصطفى السقا، إبراهيم الابياري و عبد الحفيظ شلبي، :أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، تح،زهار الرياضأ: المقري 1
.319، ص 1978، 1صندوق إحياء التراث الإسلامي، مطبعة الفضالة، الرباط، المغرب، ج

توفي بمرض الطاعون عام "أبا عبد االله"، ويكني "محمد بن على بن محمد بن خاتمة الأنصاري"خو ابن خاتمة ، كان شاعر اسمه أ*
.ه 750

.)عبط(لسان العرب ،مات شابا: بط اعت*
.345ص ،يوسف علي طويل :حت،الإحاطة:ابن الخطيب2
.101ص : دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة:مكيحمد أالطاهر 3
.109ص ،المرجع نفسه4
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ا إ«: بن خاتمةفي صدر ترجمته لا"ابن الأحمر"ذكرو  وهذه ،»نه كان يقرئ العربية وسائر العلوم 
قراء في الجامع قعد للإ" حيث ؛ 1العبارة كافية للدلالة على غزارة عمله وشموله وعلى مقدرته و تمكنه

س ثم درّ ،يقوم بعقد الشروطلمرية فاقرأ اللغة والنحو والبلاغة والأدب وكان في الوقت نفسه أالأعم في 
*"أبو الحجاج يوسف الأول بن الأحمر"ها في غرناطة أالمدرسة اليوسفية التي أنشفي

.2)ه733755(
ووفدات كثيرة على مدينة غرناطة وصداقات مع "بني الأحمر"وكانت لابن خاتمة صلات بدولة 

ذلك لحسن علاقته، والحين والأخر لزيارة صديق أو وزيرفكان يفد عليها بين لمائها وأدبائها، ع
الخواص من ، منها في استدعاء شمال دخل غرناطة غير ما مرة«، حيت بالطبقة العالية في تلك المملكة

بان من عام إحدى عذار الأمراء في الدولة اليوسفية في شهر شعإ، عند أهل الأقطار الأندلسية
.3»وخمسين وسبعمائة

: فن الكتابة عند ابن خاتمة-5
ا ومناهلها؛ ليآطردت في تالمرية الشهير و أتنوعت الكتابة عند أديب  ف ضخمة تباينت مشار

ثقافي أكبر وأوسع من إطاره ، والتي جعلته في إطار قة الثقافة الموسوعية لابن خاتمةعن حقيتشففك
.الأدبي

:المؤلفات التاريخية- 5-1
فيه لمدينته الأثيرة وتحدث عن جغرافيتها خأر : على غيرها من البلاد الأندلسيةلمرية أمزية -

ا وترجم لرجالها  "ابن القاضي"، "ابن الخطيب"اعتمده . والطارئين عليهاوتاريخها وحضار

.12الديوان ص : ابن خاتمة 1
سة دالسافي كان أعظم ملوك بني نصر وأبعدهم همة وكان عالما شاعرا يحمي الأدب والفنون ، تولى الحكم وهو : أبو الحجاج *

.ته وأروعها أعشر من عمره ، وهو الذي أضاف إلى قصر الحمراء ، أعظم منش
.390، ص.م2،1984، ط6تاريخ الأدب العربي ، دار العلم الملايين ، بيروت، لبنان، ج: عمر فروخ 2
.111، ص1يوسف علي طويل، ج: تح، الإحاطة : ابن الخطيب 3
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وهو مؤلف مفقود  . »مجلد ضخم تركته من جملة كتبي بالمغرب «: الذي يقول عنه" المقري"و
.1رقة الاسبانيةما ذكرت هذا المستشك

محتوى الكتاب يمتد إلى حقلي التاريخ : *وافديل غرض القاصد في تفصيل المرض التحص-
ا بعامة ومرض الطاعون الذي اجتاح "خاتمةابن "وفيه يدرس ،والطب لمرية أالعدوى وأسبا
وسنة )ه749(وهو جزء مشتمل على عشر مسائل في الوباء الذي أباد في سنة. 2بخاصة

هذهو أوروبا، و قال عند شروعه في الكلام علىعدة مدن في أسيا وإفريقيا)ه750(
ا هجمت على  رض مصر ثم انتقلت إلى ايطاليا وفرنسا أودخلت فريقية إالداهية الدهياء أ

، واشتدت عليها مما أضرت بغيرهاأكثرألمريةفجزيرة الأندلس فخربت كثيرا وأضرت بأهل 
ا نحو  ويوجد من . إلى أوائل السنة بعدها) ه749(ربيع الأول سنةمنأي،شهرا12وطأ

برلين الملكيةو أخرى في مكتبة ) 1785(تحت عدد الاسكريالهذا الكتاب نسخة في 
.3)6369(تحت عدد

:اللغويةالمؤلفات -5-2
وهو كتاب اختصر فيه الدراسات اللغوية التي : ل من إنشاد الضوال وإرشاد السؤال إيراد اللاّ -

الذي رتب الكتاب وعلق عليه ووضع "ميخبن هاني الل"، ونظمها "ابن هشام السبتي"شرحها قلبه 
في مجلة "ج كولان"وقد نشر الكتاب المستشرق الفرنسي ، "إنشاد الضوال وإرشاد السؤال"له عنوان 

.118، ص دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفةحمد مكي ، أالطاهر 1
لد Areh.fur.Gesh.de.Med.مجلةبترجمته إلى اللغة الألمانية في "طه دنانة"المصري وقد قام الأستاذ * عام ،20ا

الطبي منه الجانب لمرية بترجمةأمن مدينة "خوسيه فرنانديث مرتنيث"وعن النص الألماني قام الصيدلي .81-27ص ،م1926
والعدد رقم ،512- 449، ص 403العدد رقم،التي تصدر في غرناطةActualidad medicaالحاضر الطبيفي مجلة 

.م1958عام ،588- 566، ص 404
. 117، ص أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفةدراسات مكي، أحمدالطاهر2
.30ص ،2007، دار القصبة للنشر، الجزائر العاصمة،دط،في التأليف و الترجمة و التحقيقمنتخبات: شنبمحمد بن3
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لد الثاني عشر" هسبيريس" "لسمرائياإبراهيم . د"ونشرها ثانية . 32-1، ص )م1931( ، في ا
، والكتاب في حقيقته هو نص منقول عن1"نصوص ودراسات عربية وافريقية"في بغداد في كتابه 

.النص الأصلي المفقود لابن خاتمة

وهو كتاب في النحو ذكره : إلحاق العقل بالحس في الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس -
.2"نيل الابتهاج"في كتابه "تنبكتياحمد بابا ال"

:المؤلفات الأدبية-3- 5

ابن "شعار لابن خاتمة تلقاها عنه سماعا تلميذه مجموع من الأ: *رائق التحلية في فائق التورية-
: توجد له ثلاث مخطوطات،لديواناوهي ما يتصل بالتورية مما لم يرد في ،وجمعها في كتاب" زرقالة

تحت رقم المكتبة الوطنية في باريسوالثانية في . )419(تحمل رقم ريالسكالاواحدة في 
.3)1826(تحمل رقم الخزانة العامة في الرباط، والثالثة في )5749(

ز يللتميمسجوع،وهو رسالة صغيرة في أسلوب :العاذلو الفصل العادل بين الرقيب والواشي-
مخطوط هذه الرسالة في باريس تلى نص مخطوط .الرقيب والواشي والعاذل:العشاقءعداأبين 

اللغة الاسبانية في مجلة الأندلس، نشرت هذه الرسالة وترجمت إلى أنوسبق . )5749(الكتاب رقم 
لد  .4)16-1(، ص م1954، عام 18ا

.119ص ، دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة، حمد مكيأالطاهر 1
.30، ص في التأليف و الترجمة و التحقيقتخباتمن:شنبو محمد بن،14ص ،الديوان :ابن خاتمة2
موعة في مقال نشرته عام * ا درست هذه ا ته لينشر في مجلة عدّ أأما النص العربي ف،م1962ذكرت المستشرقة الاسبانية أ

يتصل وإنما ما؛استخدام التوريةة من القواعد عن الكتاب ليس مجموعأنوتضيف .المعهد المصري للدارسات الإسلامية في مدريد
.بالتورية من شعر ابن خاتمة

.118ص ،دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة: حمد مكيأالطاهر 3
.119، ص نفسهالمرجع 4
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وان الكتاب ينبئ و عن؛ فقد جمعه بنفسه وخطه بيده،د وهو على قدر كبير من التفرّ :الديوان-
. »، لطف االله بهاحمد بن علي بن محمد بن خاتمةعبد االلههمن شعر كاتب«: من هذا فهوبشيء 

لمخطوطات التي ، كما هو الحال في معظم الناسخ في أي مكان أخر من الديوانولا يوجد اسم 
ذه الكلماتن المؤلف يخإ، وأخيرا فنسخها غير مؤلفيها لتقييد، انتهى ا«:تم مجموعته الشعرية 

آله ، مولانا محمد المصطفى و السلام على سيد الأولين والآخرين، والصلاة و د الله حمد الشاكرينوالحم
بن محمد بن احمد بن علي : ي ناظمه عبد االله المستغفر لذنبه، وعلى يدوصحبه الطيبين الطاهرين

ت سنة ثمان بتاريخ أخريا،، حاطها االله تعالىألمرية، وذلك بمدينة به ووفقه، لطف االله تعالىخاتمة
وهذا ما يشير حقيقة إلى أن ابن خاتمة نفسه، هو الذي سطرّ صفحات ديوانه . 1»وثلاثين وسبعمائة

.الاسكريالالذي توجد مخطوطته في مكتبة 

: محتوى الديوان 

،والثاني في النسيب والغزللأول في المدح والثناء، ا،الديوان على أربعة أقسام وخاتمةيشتمل
.والخاتمة في نبذة من التوشيح ،ايا والحكمالملح والفكاهات، والرابع في الوصوالثالث في 

،ازيةمج، ولغة صوفية و ، في تسع قصائد طوال)ص(شكر االله ومدح رسوله فيالقسم الأولفأطرى
على حس الصدق وتجاوز المطامح السياسية بعثوت؛، من جهةمهتنبه بصدى الفكر الصوفي في نظ

ى هامش ذلك التيار السياسي العام، فظل شعره عل،من جهة أخرىهتي طبعت أشعار معاصريال
د ا فلسفة حياة قصَ ألمح على موضوعات قصائد هذا القسم موما يسجل ك. وتلك البيئة الثقافية

.وأجادفيها ابن خاتمة 
تبها على حسب وأربعين قصيدة ر ا، فيضم تسعوالغزلوأما القسم الثاني والذي خصه بالنسيب 

، ألق العبارة وجودة الصياغةوألمت بمحاسن الكلام و نيت بالوصف أكثر مما عنيت بالغزل، وع، طولها

.120،ص دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة: حمد مكيأالطاهر 1
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ا ابن خاتم ة عن ما هو مألوف في  ويظهر عليها أسلوب إجرائي مخصوص تميز بلغة شعرية انحرف 
.همعاصري/كتابات غيره

ليل من محتوى م من نصيبه القغفالبر ، أدبيا عالياالملح والفكاهات ذوقا فيويعكس القسم الثالث 
فانفرد شعره في هذا النوع وبانت شاعريته التي اختلفت إلى ،نه تربع على أهمية خاصةأ، إلا الديوان

غال بتوظيف تشوهو الا(دلس الرابع عشر الميلادي في الأن/ز القرن الثامن الهجري حد ما عن ما ميّ 
لفظية بديعية دلت افقد استعرض ابن خاتمة فيه ألوان؛)الجمالية والفنيةظهار القدرات بلاغي معقد لإ

.وإبداعه الشعري هعلى نبوغ
على خريطة الديوان فمن خلال أقل حظ ويزاحمه في مساحة ،ويلحق به قسم الوصايا والحكم

مسها مبثوثة امتدت تأملاته الفسلفية العميقة والتي نل،مقطوعاته التي رسمت حدود الحكمة والنصيحة
نفسه كانت أنويبدو ،فطبعت نزعة الزهد شعره الحكمي،في معظم أغراضه وموضوعاته الشعرية

فقد عرفنا في شيوخه بعض العلماء من زهاد و وعاظ ،مهيأة لهذا النوع من الشعر بحكم ثقافته الدينية
.الأندلس وخطبائها بنزعة التصوف والتي كانت سائدة آنذاك عند نفر من علماءهر تأثعلاوة على 

ال الفسيح«وختم الديوان  ابن على حد قول–»بنبذة من التوشيح الذي له في مضمار الأدب ا
ة في هذا الفن ذت على موهبته الفهذه الموشحات أشعار ابن خاتمة ودلّ توّجت وقد –خاتمة

قفال وتتميز الموشحات بالأ،معينةيةالذي ابتدعته ظروف اجتماعية وعوامل بيئ،الأندلسي الخالص
فهي ظاهرة موسيقية ؛ والخرجة التي تجئ في معظمها عامية اللغة على غير عروض البحور التقليدية

الذي يرتبط بذلك الانزياح والتجاوز ،غنائية تنم عن ظاهرة أدبية ولغوية تجنح إلى أسلوب الانحراف
."بشعرية خاصة"ويتعلق إذن ،في معنى خرق السنن والعدول والمخالفة



الأولالفصـــل
ةما الشعريـــــــــــــ
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: الخلفية الفكرية و الفلسفية للشعرية- أولا 
)الشعر(بين صناعة الشعر ونظرية الأدب -1
أعطت اتجاهات النقد الأدبي الفرق «نخوض في الحديث عن منعطف القرن العشرين حيثأنقبل 

ضد ) 1930-1915(وقد دافعت الشكلية الروسية .أولىبين الخطاب الأدبي وغير الأدبي أهمية 
، إلى ضد علم النفس مع عودة إلى الكلمةو *الضبابية في الأدب في حقبة ما بعد الرومانسية

جاعلة، ]البنيوية[قابل الملامح وية في ملى العلاقات البنيإو "شكلو فسكي"**الوسيلة الأدبية
»الأدبية literariness وقد جاء معظم عملهم حول نظرية .ة المميزة للفن القولييالخاص«
إلى ملامح النظرية الشعرية في جملة التصورات لانعود قليأنكان من الضروري .1»الشعر

تعبير الشاعر في ابتعدت الشعرية الرومانسية عن مفهوم الشعر بوصفه محاكاة للعالم الخارجي في سبيل تأكيد إبداعية أكثر *
دامت الشعرية الرومانسية لأكثر ، وقد المفهوم الإبداعي للخيال العقليعن رؤية تتسامى على ما هو شخصي ، وتتأسس على

:لبنا عز الديناحسن ،ينظر) B.Croce)1866-1952همن قرن ، متجلية أخيرا في النظرية التعبيرية لدى كروتش
،بيروت،الدار البيضاء ، المغرب،المركز الثقافي العربي،)مفهوم الوعي الكتابي وملامحه في الشعر العربي القديم(الشعرية والثقافة 

.28ص،2003، 1لبنان ، ط
التي كانت تطلق على مجموعة مؤلفات (l’organon)" نونرغاو الأ"الإغريقية ةتذكرنا كلمته الوسيلة الأدبية بالكلم**
.الوسيلة إلى المعرفةفي العصور المظلمة وهي تعني روباأو في "أرسطو طليس"

"الوسيلة الأدبية"، وهو )القرن التاسع عشر(للغة العربية ظهر خلال كما تذكرنا بأهم وأول كتاب في النقد العربي الحديث با
الدليل:حسين الموصفي"في مؤلفها " "سهير القلماوي"حيث ذكرت هذا ؛"لحسين المرصفي"إلى علوم اللغة العربية 

، دار البحث الأدبي الحديثالأسس النظرية في مناهج : عبد السلام الشاذلي ،ينظر ،" الببلوجرافي للقيم الثقافية العربية 
.177، ص 1،1989الحداثة ، بيروت ، لبنان، ط

لا على أساس من تطور اللغة ،للغة العربية تقوم على أساس من المفاهيم المنطقية"صفير الم"دراسة أن، وجاء في الكتاب ذاته
. 165-164ص،-ص، المرجع نفسهينظر،.من الناحية التاريخية فهي لا تخلص من تقسيمات المنطق الأرسطي ومقولاته

ها من الناحية تدراسفي تأكيده على دراسة اللغة من الناحية الوصفية لا) سوسيردي فارديناند(مع فكر -أيضا–يلتقيوهذا 
. و سيأتي الحديث عن هذا لاحقا. التطورية التاريخية 

-، ص)الكتــــــــابي و ملامحــــــــه في الشــــــــعر العــــــــربي القــــــــديممفهــــــــوم الــــــــوعي (الشــــــــعرية و الثقافــــــــة : حســــــــن البنــــــــا عــــــــز الــــــــدين1
.29-28ص،
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في مؤلفه الشهير (Aristote)"أرسطو"قواعدها ىرسأوالمفاهيم الفلسفية التي 
تعد أهم عمل نقدي في «التي *)(the poéticsصناعة الشعرأو)(poetics"الشعرفن"

فقد سيطر هذا العمل الخالد على الساحة ،تاريخ التراث الأدبي الكلاسيكي في الحضارة الغربية
كما كان الملهم للعديد .)القرن الثامن عشر(في عصر النهضة وفي عصر التنوير روبيةو الأالنقدية 

.1»قديمة وحديثةالأوروبيى التاريخ من المدارس النقدية والنقاد على مد

تكلم به من المؤلف عينهطرد في مواضع متعددةاالذي "صناعة"مصطلح أنالملاحظ و 
متكلمون في إناّ«:، قائلاوكان أول من وظفه في الشعر،أرسطو وعني بمتعلقاته المعرفية والنقدية

ا حتقوم القصة إذا طمأن، وكيف ينبغي وأي قوة لكل نوع من أنواعها،صنعة الشعر في ذا
نتكلم وكذلك ، وما هي أجزاؤه، وقائلون أيضا من كم جزء يتكون الشعر،بالشعر إلى حال الجودة

ذا المبحث .2»من المبادئ الأولى–فقا للطبيعة و –في ذلك كله ئيندت، مبفي كل ما يتصل 

ا التي تطلق على الشعرية في اللغ* ) poétique(ين الفرنسية والانجليزية تيحمل عنوان الكتاب الكلمة ذا
و الفرنسية سالكلمة مساحة من القواميوأخذت ) faire(هي كلمة من أصول يونانية بمعنى صنع و)poetics(و 

: الرائدة من شاكلةالانجليزية 
-Grand larousse de la langue française.
-Greimas, j-courtés : sémiotique – Dictionnaire raisonné de la théorie du
langage.
-Ducros, T .Todorov : Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage.
-Jacqueline picoche : Dictionnaire étymologique du français. Dictionnaire le
Robert.

الدار / الجزائرلاف،، منشورات الاختالجديدطلح في الخطاب النقدي العربيصإشكالية الم: يهذا عند يوسف وغليسورد
.273-272ص،-ص،1،2008ط،لبنان،ناشرون،العربية للعلوم

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، دار النظرية النقدية الغربية من أفلاطون إلى بوكاشيو: حياتدد اليع1
.41-40ص،-، ص2008، 1الفارس للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ط

ص ،1967،دط،والنشر، القاهرة، مصر، دار الكاتب العربي للطباعة دمحمد عياشكري:، تر فن الشعر: طاليسأرسطو2
28.
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تلخيصات تباينت وتفاضلت ، أثمرت شروحا وحظي الكتاب بقراءات عربية قديمةلقد
ا  ا من قريبفكلما كان الشرح أو التلخيص . *وابتعادها عن جوهر وحقيقة الكتابعلى أساس قر

كلما زاد التقابل بين ذلك،استحق القبول والثناء وعلى العكس من ،"أرسطو"المعنى الذي قصده 
وا ا كان الباحثون قد سلمّ  ـّولم«.والتأويلكان ذلك عيبا في القراءة له الشارحوما أوّ "أرسطو"مه راما

من فلاسفتأمن بعيد بز منذ م شر ، على الرغم نا لهم تصورهم الفلسفي الخاص  حا امن كو
وغيره من فلاسفة "أرسطو"ن ر جعلهم يحيدون في كثير من الأحيان عن هذا التصوّ أ، و "لأرسطو"

للتراث ةلقَ لة أو ن ـَ، أو حمََ "أرسطو"أو "لأفلاطون"سوا مجرد شراح ن هؤلاء الفلاسفة ليأ، و اليونان
العرب التي أقيمت بين تلك ينوعلى هذا جاءت مقارنات النقاد و الدارس. 1»اليوناني بصفة عامة

م العربية بنزعمنهجية طَ تمقارنا–لاحقا –الشروح وبين النص الأرسطي الأصلي  ةبعت ترجما
ونخص بالذكر،الباحثين العرب الذين ترجموا الكتابتبلورت في قراءات وفكر جلّ **موضوعية

يفهم أنلأرسطو " فن الشعر"كتاب ،در لهذا الكتابلو قُ «: الذي قال" عبد الرحمان بدوي "

و. وتلميذه يحي بن عدي،من السريالي إلى العربي)ه328ت("بن يونستىأبو بشر م"إلى العربية " فن الشعر"نقل كتاب *
هذه الترجمات أنعلى .مختصر في هذا الكتاب) ه 252ت("للكندي"و،)ه298ت("إسحاق بن حنين"نقله أيضا 

"الشعرنف"ول فيلسوف لكتاب أع مختصريا نه من المؤسف حقا ضأ: ويذكر " متى بن يونس"منها إلا ترجمة ولم يبقضاعت
وتبقى .في البيئة العربية"فن الشعر"، أقدم من قارب موضوع "ابن النديم"، الذي يعتبر حسب ما ذكره "الكندي"وهو مختصر 

بن ، ابن سينا وارابيفلا(اعتماد الفلاسفة المسلمون مقاربات المحققين متضاربة و متباينة ؛ فمنهم من رجح -كل هذارغم  -
ن الفلاسفة ربما رجعوا إلى ترجمة تلميذه أغيرهم اعتقد بأن، على "شكري عياد"كما ذهب "متى بن يونس"على ترجمة ) رشد 

ا جاءت أحسن من ترجمة أستاذه"يعبد الرحمن بدو "كما افترض ،"يحي بن عدي " ن الشيء الأكيد إك فاورغم هذا وذ.أ
: وهابي يمعبد الرح،جع في هذا الصدد اير . ا الكثير من التشويههذه الترجمات المعتمدة كان يشو أنهو –على ما يذكر -
، 1ربد ، الأردن ، طإلحديث ، تقديم محمد العمري ، عالم الكتب ا، ليساقراءة العربية لكتاب فن الشعر لأرسطو طال

.51-48ص، -، ص2011
، دار التنوير للطباعة والنشر )عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد (نظرية الشعر : لفت كمال الروبي أ1

.13-12ص،-، ص2007،دط،والتوزيع ، بيروت ، لبنان
،بنزعه موضوعية تمثلها كل من عبد الرحمان بدوي، إبراهيم حمادة–المتن كما ورد في –طبعت الترجمات العربية الحديثة **

.إحسان عباس، ودشكري محمد عيا
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ني الأدب العربي بإدخال الفنون لعُ ،ومبادئأراءن يستثمر ما فيه من موضوعات و أعلى حقيقته و 
أنلعل وجه الحضارة العربية كله ي ، ومن يدر ولتغير وجه الأدب العربي كله،الشعرية العليا فيه

1.»ةفي عصر النهضأوروبايتغير طابعه الأدبي كما تغيرت 

حيث أكد ؛كلاما حول مضمون الكتاب وفحواهيثيرأن-إذن–المترجم /قصد الباحث 
إلى كل لغة أخرى -حتما–نقل يُ ذي يطبع الكتاب في أصله اليونانيالاضطراب والغموض الأن

إذا ب ومااويخص هنا الثقافة العربية وعلاقتها بالكت،مهما بلغت براعة المترجم في تذليل العراقيل
وض خوليس لهاته الدراسة المقتضبة الحق في .نقولرائحة الشك في مصداقية تلك التنبعثكانت 

أنذا كله لا ينفي هولكن «، طر توجههاؤ في بمجال درسها الذي يوتكت،القضاياهذهمثل
الفلاسفة ة التي اعتمدها يممثلي الثقافة اليونانية كانوا من أهم الأصول الثقافمنوغيره"أرسطو"

من زاوية حيث ناقشوا الأفكار الأرسطية؛نظرية للشعرالعرب المسلمون في تكوين مفاهيمهم ال
يلتزم أنوما ينبغي تهوتصورهم الذاتي لطبيعته وتحديدهم لمهمبالشعر اهتمامهم الشخصي الخاص

2.»حداث التأثير المطلوب إبه مبدعه من قوانين وأصول عند إنشائه حتى يقوم ب

االرغم من تداخل الترجمات وتباين مناهجها وتضارب لى عو "البوطيقا"، استطاع كتابمفارقا
ير ستدور في فلكه، وتروباو أن يجعل مفاهيم النقد الأدبي في أ،و يبهر الباحثين في الفكر الأدبيأن«

حين " تودوروف"كما يؤكد ،الآنإلى اتأثيره مازال مستمر إن، بل أكثر من ثلاثة قرونهعلى هدي
مع تاريخ كتاب ،في خطوطه الكبرى،تاريخ الشعرية يتقاطعإنننا لا نبالغ كثيرا إذا قلنا إ: يقول

ولكن ،تلك الآراء والمبادئ الأرسطيةنعلا يسعنا المقام لمحاولة إنشاء كلام و .3»الشعر لأرسطو
. هاغوار أعلى كنهها وسبرإمكانية استقرائها والوقوفعلىنكتفي بالتنويه والإشارة التي تحيل

.6ص يس،لكتاب فن الشعر لأرسطو طالالعربية القراءة : يم وهابيعبد الرح1
.14ص ، ابن رشدحتىنظرية الشعر عند فلاسفة المسلمين من الكندي: لفت كمال الروبيأ2
، منشورات لبنان،، منشورات ضفاف، بيروت)حفريات في الفلسفة العربية الإسلامية (الشعر و ل ييالتخ: سيالإدرييوسف 3

.55، ص 2012، 1الرباط، المغرب، ط ،الاختلاف ، الجزائر ، دار الأمان
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- ما ألفمع جملة- تظلُّ تأليفها،ا لم يقصد اه الفيلسوف اليوناني على طلبته دروسً قلأالذيو 
والكتاب في أصله مجموعة من المذكرات والخطوط العريضة التي كان «، مرجعا أساسا لكل معرفة

في حقيقته إجابة نظرية على رفض ، وهو ا أثناء دروسه ومحاضراتها ويزيدها شرحً سيستأن
نه قراءة نقدية للنصوص الشعرية والأعمال أكما ،أفلاطون للشعر وهجومه الساخر على الشعراء

وم تحديد الخطوط العريضة ر ثينا خلال القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد، تآالمسرحية السائدة في 
.1»و اشتغالها تسهم في فهم طرق تشكيل العملية الشعرية أنا أوالقواعد الكلية التي من ش

:ماهية الشعر /الظاهرة الشعرية -2
وفي طبيعته الضاربة ، هية الشعرهرة الشعرية يقودنا للحديث عن ماإن النظر في مفهوم الظا

جنا على الثقافة التي أنتجتها الذهنية العربية فإننا فإذا ما عرّ .في عمق التاريخ والحضارة الإنسانية
أقد نش«ن مفهوم الشعر أويبدو .ذلكوقية لأجل ذوالمعرفية والمعايير الالخلفية الثقافية نستدعي 

تهالعصر الجاهلي ويتقدم نحو صياغمنذ خلال فترات وأحقاب كان الشعر العربي يتشكل فيها 
وصف العرب نّ إ.لى ما قبل الإسلام بأكثر من ثلاثة قرون الأخيرة التي تعود أقدم نصوصها إ

ن أبأنه شاعر، دليل على )صل االله عليه وسلم(رسول للن الكريم بأنه شعر ، و آالمشركين للقر 
فهم لم يشعروا بالفرق ،بالمعنى الحاضر،بين الشعر والنثرفرقون العرب في الجاهلية لم يكونوا ي

فيحملهم على ، يؤثر في السامعين،الفني الأدبيدواحد من الإنشاا كان لهم نوع وإنمّ ،بينهما
يؤسس هذا الرأي لجملة أراء تنسحب عن مفهوم . 2»...فالحفظ ،فالتأثر،الإصغاءف،الانتباه

فتتحدد ماهيته مقرونة بما تطرحه المعايير الثقافية السائدة لكل حقبة ؛الشعر في التراث العربي
العرب القدماء لم أنعلى اعتبار ، ا الفن وفرض سلطته على الشاعر والمتلقيزمنية عاش فيها هذ

.56-55ص،-ص، )حفريات في الفلسفة العربية الإسلامية (ل والشعر ييالتخ: يالإدريسيوسف 1
، 1بحوث والدراسات، عنابة ، الجزائر، ط، منشورات بونة لل)المفاهيم والأنواع والأنماط(الشعريات العربية : سعد بوفلاقة 2

.41-40ص،-، ص2007
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،هذه الظاهرة الفنية لدى الشعراءولم يحاولوا رصد أهم ما يميز،غوا مفهوما صريحا للشعرييص
.وبالأسلوب وطريقة الأداء من جهة أخرى ةفارتبطت هذه الظاهرة لديهم بالموقف من جه

حيث ؛ج على الثقافة الإغريقيةنعرّ ؛ة العربية التي تمخض فيها مفهوم الشعرلثقافلوخلافا 
ن الشعر محاكاة ولكنهما يختلفان حول طبيعة هذه المحاكاة أعلى"أرسطو"و" أفلاطون"يتفق «

ولكنها ،رسطية ليست مبدأ فلسفيا كما هو الحال عند أفلاطون فالمحاكاة الأ.وطرقها وغايتها
ن الأصل إ.ها بواسطة مهارة الأديب ومقدرته الفنيةلصقي الحياة وتقتن،محاكاة للحياة كما نعرفها

أما الأصل عند أفلاطون فهو عالم ،عند أرسطو هو هذا العالم الذي يراه الأديب ويتفاعل معه
ممجرد اة الشعر نسخا دون وفي حين اعتبر أفلاطون محاك.غير مرئي بعيد عن هموم الناس ومعانا

.1»وتحسين عليهىن أرسطو اعتبر المحاكاة إعادة إنتاج للشيء المحاكإف،مهارة ودربة
عنى بتمثيل أفعال الناس ة فنية جمالية تُ صتحمل خصي"أرسطو"المحاكاة الشعرية عند أنمعنى هذا 

كما ،ل التأثير في النفسب،ن الغاية ليست الإقناع مثل العلم والفلسفةأو ،والحياة عن طريق اللغة
ها بألفاظ الشعر والأوزان وتأليف اد هو الاحتيال على النفس وهزّ ر فالم؛هو الحال في الفنون عموما

ن الشعر يمارس تأثيرا على متلقيه، ولكنهما يختلفان في أفييتفقان"أرسطو"و"فأفلاطون".انيهمع
ن الشاعر يخرج هذه العواطف عن أ"أفلاطون"ففي حين يعتقد «،نتيجة هذا التأثير العاطفي

ن هذه العواطف تثار أ"أرسطو"سيطرة العقل مما يحدث اضطرابا وتشويشا في النفس البشرية، يرى 
2.»تتم عملية إزالتها من خلال التطهير المأساوي لكي

"أرسطو"ا وقد عني ،)التراجيديا(التي ارتبطت بالمأساة ) catharsis(هير طتستوقفنا كلمة التو 
.في معرض تصنيفه للأجناس الأدبية

.76ص ،)من أفلاطون إلى بوكاشيو (النظرية النقدية الغربية : حيات دد اليع1
.77المرجع نفسه ، ص 2
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؛''صناعة الشعر''هي التي شغلت تفكير أرسطو في ) المأساة(التراجيديا أنومما لا شك فيه «
وخرج إلى العالم بملاحظات وأفكار عن العمل ها ما تستحق من بحث وتمحيص،احيث أعط

و بحق طويعد أرس.ما كتب عن هذا النمط الأدبي في تاريخ النظرية النقديةالتراجيدي تعد أفضل
genre(ن نقد الجنس الأدبي الواحد يمؤسس ما يسمى في لغة النقاد المعاصر 

criticisme(*«.1

المأساوي فهو المتعلق بالتخلص من مشاعر الخوف والشفقة وهدوء النفس، وهو "هيرطالت"أما 
ا أكثر ترابطا "أرسطو"خر ما كتب آ في تعريفه للمأساة، التي يعدها أفضل من الملحمة لأ
ا و  وتكون .قصر وأكثر تركيزا وتكثيفا من الملحمة أتنظيما وانسجاما بين عناصرها وأجزائها، كما أ
في صناعة "أرسطو"وهي تأتي في مقدمة الأفكار التي يطرحها ، ذلك المأساة أكثر إمتاعا وتأثيراب

الخالد، "أرسطو"شراح عمل ي النقد الأدبي وخمام مؤر أ، وشكلت في الوقت ذاته عقبة الشعر
ن المشاعر عن طريق التخلص م''حول "أرسطو"وحاولوا معالجة مفهومها في ضوء طروحات 

ا ، حيث يشير إلى ) POLITICS(الشهير السياسة هوأيضا طرح هذا في كتاب.''المشاعر ذا

الضرب من كل " أما في اللغة العربية فالجنس هو ،أصولها اللاتينية على معنيين الأصل والولادةفي ) Genre(يلنا لفظة تح*
وتلتقي ،)أبو الحسن الجرجاني، التعريفات " (ال على كثرة المختلفين بالأنواع وهو اسم دّ ،)لسان العرب ،ابن منظور" (شيء 

.تراك بين مجموعة من العناصر المتآلفة المتفرعة عن أنموذج أصلي واحد هذه التعريفات اللغوية في الدلالة على التشابه والاش
الدراسات من خلال أقدم المحاولات التصنيفية وأكثرها تأثيرا في) Genre littéraire(كلمة جنس أدبي ةعولمراج

نظرية الأجناس الأدبية على الروس الذين أعادوا النظر فيها والبحث في تطويرها بعدما ظلت لانيون اللاحقة ، وخاصة الشك
فقد مثل تصنيف الأجناس نشاطا ملازما ،حالة من الجمود وشهدت طوال القرن العشرين انبعاثا وتجددا وتعدد التصنيفات

ا إلى اليوم و مشغلا فكريا ونظريا يتقاسمه مؤرخو الأدب ونقاده القدامى والمحدثون  .للدراسات الأدبية منذ بدايا
دار /الجزائردار تالة، / لبنان،رابيالفدار /تونس،للنشرعلي، دار محمدمعجم السرديات : وآخروناضيمحمد الق: ينظر 
.135-130ص،-، ص1،2010المغرب ، ط،دار الملتقى/مصر، العين

.73ص ،النظرية النقدية الغربية من أفلاطون إلى بوكاشيو: حيات دد اليع1
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في معالجة مرضى الهلوسة الدينية الذين يعودون بعد سماع هذه الموسيقى إلى الموسيقى وتأثيرها 
.1حالتهم الطبيعية

:عبيريةتالوظيفة الشعرية بين القوة الجمالية والقوة ال-3
حيث ربط أرسطو وظيفته بالطبيعة الإنسانية في بحثها ؛فنيةممارسة كلولما كان الشعر أصل
؛ هية الشعرالأدبية ترتد في حقيقتها إلى مافكل الفنون والأجناس،عن المتعة وتذوق الجمال

ا تمتح مثالها وقوة تعبيرها من ةن كل الفنون والأجناس الأدبية من طبيعأ«و معنى هذا  شعرية، وأ
فالشعر هو البحر الشمولي لمختلف الينابيع الفنية والشعرية على حد سواء ،ماهية الشعر بالذات

بل الإمتاع الذي ؛ن غاية الشعر ليست الإقناع ، كما هي الحال في العلم والفلسفةإ. 2».).(.
والشعر من هذا المنطلق قوة في التعبير تكشف عن قوة ،ساس المتميزحه الرؤية الخاصة والإمردّ 

ير، حيث يعقد علاقة بالفكر يحركها أساسا التفاعل المؤسس على إدراك الجمال خاصة في التفك
حساس الشاعر وإدراكه، ثم إأولا على مستوى رالشع-ذا- ووعي الذات الشاعرة، فيتحقق

.يتجسد فعليا وبالقوة على مستوى اللغة الشعرية 
ن الشاعر ألى مستوى اللغة، تبين لنا نه إذا ما أمعنا النظر في هذه الممارسة الشعرية عأالحقيقة «و

الأمر بإلحاق الضرر باللغة وكسرها من خلال الإخلال ببنيتها الصرفية والنحوية، ةلا يقوم في حقيق
وإرباك نظام العبارات والجمل فيها، بل يعمل عكس ذلك على إصلاح ما يعتريها من عطب 

لإرجاعها إلى ) compensation(نه يقوم بنوع من الموازنة والتقويم إونقص وخلل أصلي، 
لى فالوظيفة الأساسية للشاعر هي المحاكاة كممارسة فنية ع، المحاكاةوضعها الطبيعي الذي هو 

ذه الوظيفة ولا تصير كذلك ،هيته الحقيقيةمستوى القول كما على مستوى ما واللغة لا تقوم 

.66، ص النقدية الغربية من أفلاطون إلى بوكاشيوالنظرية : حيات دد اليع1
التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار ، منشورات عالمعبد الكريم غريب:، تقديمالفلسفة والشعر: عبد الهادي مفتاح2

.144ص ،2008، 1، طالبيضاء
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ن الوظيفة التي يتأسس عليها أا من هنا يتضح جلي، 1»بالفعل، إلا إذا تحولت إلى لغة  شعرية 
إلى دّ رَ عمل الشاعر هي الرجوع باللغة إلى وضعها الطبيعي وحقيقة كينونتها، لتصاغ من جديد وت ـُ

رسي قواعدها المفهوم ألى الحقيقة التي إأي العودة إلى الطبيعة و ؛هيتها المرتبطة بمفهوم الشعرما
.الأرسطي

الشاعر بأسلوبه /قواعد اللغة وقوانينها التي يصادرها المبدع والحديث في هذا المقام عن اختلاف 
ا وليعيث فيها فسادا، مُ  الشعرية، / على الرمز و العلامة في تلك الممارسة الفنية عولاً ليعبث 

.إلى نسق رمزي له بنية جديدة ونظام خاص *ها الاعتباطيسقفترتحل معه الكلمة من ن

على مستوى القول، يتحقق بوصفه انزياحا للغة من مستوى الشعر كممارسة فنيةأنوالحال «
شارة وإحالة تجعل اللغة إمستوى الوظيفة الإيحائية والرمزية كإلى،الدلالة الوظيفية للتعبير والتواصل

ا ا .قصدا في ذا هذه الممارسة الشعرية للغة ومن خلالها، تجعل الاهتمام ينصب على اللغة ذا
ري من المستوى العام والعادي إلى مستوى الممارسة الشعرية بما هي عناية فنية نزياح الضرو لخلق الإ

عيد تشخيصها، فينتزعها يينقل اللغة ويحولها و «:"جيرار جينيت"يقول كمافالشعر،2»باللغة
3».).(.ا الاجتماعية ليعيدها بأعجوبة إلى الطبيعية يتهعاتضابذلك انتزاعا كليا من اعتباطيتها ومو 

مام طرح واضح وهو الحوار بين الوظيفة الجوهرية للشعر، وبين الممارسة أد أعلاه يّ قيضعنا الرأي الم
إلىالأصليباللغة من موقعها نزياحالاالنشاط الفني للشعر على يرتكزيث ح؛الشعرية للغة

نتقال من ، فالا)...(البلاغية من استعارة وكناية ومجاز وتشبيه الأساليبموضوعها الذي تحدده 
وتلتبس ) الدال والمدلول(ة الاستعارة التي تعمل على الفصل بينهما المدلول يحقق مزيّ إلىالدال 

ذا يكون المعنى قد اك) تنمحي فيها (بالدلالة  ضطبق ويوافق ما افتر وهذا ين،مل وانتهىت، و

.151-150ص،- ، صالفلسفة والشعر: عبد الهادي مفتاح1
.حين إلى بيان اعتباطية الكلمة و نظامية اللغة من خلال الدّرس اللّسانيوسيأتي البحث بعد *
.148ص ،والشعرالفلسفة :مفتاحعبد الهادي 2
.148المرجع نفسه، ص 3
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أنوضعها الطبيعي، و هذا يعني إلىللشاعر هي العودة باللغة الأساسيةالوظيفة أنوهو ؛نفاآ
.*، و فنون القول و المعارف و المتعةجميعاالفنون أساسالشعر، و نشأةالمحاكاة سبب في 

فنية، أكثرهاو أخطرهاالمحاكاة و أدواتأهمأرسطوعند métaphoreالاستعارة «و تعد 
االاستعارة أرسطورف عّ و ي ـُ و ذلك عن طريق خرآشيء إلىاسم يدل على شيء إعطاء''بأ

باستخدام القياس أونوع إلىمن نوع أوجنس إلىمن نوع أونوع إلىمن جنس إماتحويله 
analogy''.في الميناء هو نوع من فالإرساء؛''هنا ترسو سفني''مثالا على ذلك قولنا يو يعط

القياس هنا فالمقصود به أما. نوعإلىجنس الوقوف، و لهذا فهذه العبارة تحويل مجازي من جنس 
(...) '' ن مثل الشيخوخة للحياة كمثل المساء للنهارإ'' :مثل قولنا**proportionالاتساق 

از وسيلة ربط و توافقأرسطوو لهذا عَدّ  هو تحديد أرسطوفما قصده .1»***الاستعارة و ا
أهمالاستعارة هي أنأساسأي من اللغة الشعرية على ؛موضع الاستعارة من المحاكاة الشعرية

، و تقريب صور الأشياءلكشف حدود التشابه بين ) استعدادا(أكثرهاهذه اللغة، و أدوات
" البلاغة"هفي كتابو ورد .تدركها العين غير الفاحصة و غير الشعريةأنمشتركة بينها دون 

أنواعالاستعارة و غيرها من أن«): النص الثاني/الجزء الثالث((la rhétorique)"الخطابة"أو

و يبدو أن الشعر«): منشأ الشعر و التراجيديا(بعدما جمع في العنوان الذي خصه به، بين ) أصل الشعر(يقول أرسطو في *
فالمحاكاة فطرية، و يرثها الإنسان منذ طفولته و ) 1: (قد نشأ عن سببين، كليهما أصيل في الطبيعة الإنسانية- بوجه عام-

كما أن ) 2.(و بأنه يتعلم عن طريقها معارفه الأولى؛نه أكثرها استعدادا للمحاكاةأيفترق الإنسان عن سائر الأحياء في 
نا يمكن أن نتألم لرؤية بعض فمع أنّ : و الشاهد على ذلك التجربة. إزاء أعمال المحاكاةيشعر بمتعة -على العموم-الإنسان

الأشياء، إلا أننا نستمتع برؤيتها هي نفسها، و هي محكية في عمل فني محاكاة دقيقة التشابه، و ذلك مثل أشكال أحط أنواع 
نه يتعلم منها، فحين يتأملها يكتسب أهو و سبب استمتاع الإنسان برؤية صورة(...) الحيوانات، و جثث الموتى 

.79ص دط،دت،نجلو المصرية ،إبراهيم حمادة، مكتبة الأ:، ترفن الشعر: أرسطو،ينظر.»...معلومة
**proportionمصطلح يقصد به الملائمة.

ازهذا مع ما توفرت عليه النظرية النقدية عند ياكسبون، فقد عيلتقي و *** و سيتناول البحث .المرسلني بالاستعارة، و ا
). شعرية الانزياح(ذلك بشق من الدرس و المناقشة في الفصل الثالث

. 60، ص )من أفلاطون إلى بوكاشيو(النظرية النقدية الغربية : د الدحيّاتيع1
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از تضفي على العمل  يكون أنو يجب مألوفةو تعطيه نكهة لها متعة غريبة غيرجمالاالأدبيا
از مناسبا غير يكون واضحا ألافي الوقت نفسه، يجب ،بعيد عن المعقولية و لكنأومبالغ فيه ا

.1»الجميلةالأشياءيؤخذ من أنبشكل جلي كما يجب 
:الشعرية الأرسطية / (Mimésis)حقيقة المحاكاة-4

؛لمفهوم المحاكاة في مؤلفهلم يقف عند تعريف محدد"أرسطو"أنإلىالإشارةسبقت 
.أخرىأحياناو تباينت أحياناالذي طرح جملة من القراءات التي تنوعت الأمرو هو 

قد خلق المثال الإلهأنو كان يعني "أرسطو"قبل "أفلاطون"مصطلح نقدي استعمله فالمحاكاة 
، و هو عالم متكامل الأفلاطونيلكل شيء في الحياة، و يعرف هذا بنظرية المثل في الفكر الأول

.الذي يعتبره تقليدا و محاكاة لعالم المثلأفلاطوناقع المزيف في نظر بعيد عن عالم الو 
ن المحاكاة أ، مبررا اعتقاده ب*الشاعر بعيد عن الحقيقة بدرجتين/ عمل الفنانأفلاطونحيث اعتبر 

يتهم اذو هو ؛الأشياءو يخدع الحواس و ينقل ظواهر تصوير يعتمده الشاعر ليزيف الحقائق
،الناسلأخلاقإفسادهملمدينته الفاضلة، و يستنكر الأخلاقيةعن المعايير دهمبابتعاالشعراء 

الإلياذةأبياتو حذف العديد من تههنا فهو لا يتردد في طرد الشعراء من جمهوريو من
.**الأوديسةو 

.61-60ص،- ص،)من أفلاطون إلى بوكاشيو(لنظرية النقديةا: د الدحياتيع1
، فهو يرى أن الإله خلق المثال الأول لسرير كامل الصفات، وهو "الجمهورية"يضرب أمثلة على ذلك في كتابه العاشر من *

ذا يعتبر الفكرة الأولى للسرير، ثم يأتي النجار ويصنع سريرا، هذا السرير المصنوع الواقعي ما هو إلا تقليد أو محاكاة لسرير 
ذا التقليد أو الإله المثالي، ثم يأتي المصو  ر ويرسم السرير الذي صنعه النجار دون أن يفهم مما يتركب، أو كيف يتركب و

، هامش رقم 61ابراهيم حمادة، ص : ،ترفن الشعر: يراجع كتاب أرسطو . المحاكاة يكون عمله بعيدا عن الحقيقة بدرجتين 
10.

و ك و تناقضــــــــــات و اختلافــــــــــات لنقــــــــــاد، و رغــــــــــم رواج شــــــــــكو (homéros)"لهــــــــــوميروس"ان تنســــــــــبان متــــــــــوهمــــــــــا ملح**
ـــــهحـــــول نســـــبة هـــــذه الأ) هـــــوميروس(بعـــــد وا بـــــاحثين جـــــاء ـــــة ل ـــــبران أضـــــخم عمـــــل في العمـــــل ؛شـــــعار الملحمي مـــــا يعت إلا أ

و مـــــن المتفـــــق عليـــــه . الغـــــربي، و هـــــو مـــــا أكدتـــــه الحفريـــــات الحديثـــــة و الدراســـــات اللغويـــــة و النقـــــد الأدبي و الأدلـــــة التاريخيـــــة
ــــــــوميروس ن الأدبأ =، لأنــــــــه لم يبــــــــق مــــــــن الآداب الــــــــتي كتبــــــــت قبلــــــــه) م.القــــــــرن التاســــــــع، أو الثــــــــامن ق(الأوروبي يبــــــــدأ 
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للشعراء و طرده لهم، فقد شغلت المحاكاة إقصائهأستاذهعلى أعابالذي "أرسطو"أما
مرحلة :تزييف الحقائق بثلاث مراحلو الممثلة في"أفلاطون"جديدا غير الذي رسمه إطاراعنده 

من عالم أرسطولا ينطلق لأفلاطونخلافا «و ، و مرحلة المحاكاةالأساسيالخلق و مرحلة الصنع 
تتجه للطبيعة مباشرة، و من هنا فلا تفصلها عن الحقيقة المثل في تحديد مرجعية المحاكاة، فالمحاكاة 

على ضرورة فهم و استيعاب الظاهرة بالتأكيدالرأيو هو يعرض لهذا ،1»سوى درجة واحدة 
المحاكاة و هي مبدأصناعة الشعر، و التي تقوم على / في المحاكاة الشعريةأساساالشعرية الممثلة 

*.و سببها اللذة و الامتناعالإنسانغريزة يفطر عليها 

اهتماما بالغا أرسطوأولاه، كان هناك سببا انفعاليا للإنسانو لما كانت فنون المحاكاة تحقق اللذة 
ثير مشاعر الخوف و الشفقة، فتتخلص النفس من هذه المشاعر فالفن التراجيدي ي؛ و هو التطهير

دأ و تستق الناس بل تحاكي يلا تحاكفالمأساة، **لتطهيريةاأو، مما يحقق الوظيفة الانفعالية رو 
ذا تصور المواقف أفعال تكون مختلفة أنا أو سلوكات من شأخلاقمن الإنسانيةالناس و هي 

نــــــه كانــــــت توجــــــد كثــــــرة مــــــن الأعمــــــال الأدبيــــــة، و خاصــــــة الأشــــــعار الملحميــــــة، الــــــتي كــــــان يتوارثهــــــا المنشــــــدون أمع ؛شــــــيء=
.17، هامش 63إبراهيم حمادة، ص:، ترفن الشعريراجع، كتاب أرسطو، .شفاهم

، تقديم محمد العمري، عالم الكتب الحديث، الأردن، القراءة العربية لكتاب فن الشعر لأرسطو طاليس: عبد الرحيم وهابي1
.126، ص 2011، 1ط

هدف فنون المحاكاة هو تحقيق اللذة للإنسان، و قد استخدم أرسطو مفهوم اللذة بالمعنى الروحي و ليس الحسي، فهو إن*
. الوجدان و الشعور و ليس الجسدلسامية التي تترتب عنها متعة جمالية مصدرهايقصد تلك اللذة ا

" أرسطو"، الذي يأتي من حيث الأهمية في مقدمة الأفكار التي يطرحها (catharsis)وسبق الحديث عن التطهير المأساوي **
، ومن هذه الوظائف كما "دي سوسير"الطابع الوظائفي للغة الذي أرسي دعائمه إلىويحيلنا هذا أيضا .في صناعة الشعر

ولقد حاول . )وظيفة الإبلاغ والتواصل، وظيفة التفكير، وظيفة التعبير الذاتي، الوظيفة الجمالية" : (أندري مارتيني"يجملها 
لمحدود إلى الإطار الأدبي الواسع، فكانت توسيع مدارك النسق بإخراجه من الإطار اللساني ا-لاحقا–أعضاء حلقت براغ 

ال، إذ حاول أن يحصر وظائف الخطاب في ست وظائف "رومان ياكبسون "جهود  : أحمد يوسف : يراجع .بارزة في هذا ا
، 1الدار العربية ناشرون،بيروت، لبنان، ط/ منشورات الاختلاف، الجزائر،"ةثووهم المحايةسلطة البني"القراءة النسقية 

.119-118ص، -،ص2007
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إنتاجو تمثيل الواقع فنيّا ليس تصويرا فوتوغرافيا لهذا الواقع، و لكنه «عن واقع الحياة الحقيقي، 
.1»أجزائهبط بقوانينه الداخلية، و العلاقات بين به المرتجديد، له عالمه الخاص

»تعودت على ترجمة كلمة "فن الشعر"الترجمات الغربية لكتاب أنو يذكر  mimésis »
الذكر الأنفالتي تعني التقليد، و هذه الترجمة لا تتلاءم بتاتا مع المدلول imitationبكلمة 

و اقترحت عوض كلمة*représentationللمحاكاة، و من ثمة وجدت كلمة تمثيل 
imitationتقليدأي.

ن المحاكاة ليست نسجا حرفيا للواقع كما يمكن أبالباحثون ممن اشتغلوا على شعرية أرسطو يصرح 
،و تحويل مجازي للواقعإبداععلى النقيض من ذلك اإ؛تقليد: توحي بذلك ترجمتها الشائعةأن
"الإيهام": هي)mimésis(ناسبة لنقل مدلول الكلمة اليونانيةن الكلمة المأبعضهميرى و 
)Mak-believe( التظاهر"، و")prétend( كلمة تقليد أن، و ذلك على اعتبار

imitation2.يستدعيان للذهن دور الخيالالإيهام، بينما التظاهر و خا ستوحي بالاستن

.43ص ،)من أفلاطون إلى بوكاشيو(النظرية النقدية الغربية : عيد الدحيات1
). حفريات في الفلسفة العربية الإسلامية(يوسف الإدريسي في كتابه التخيل و الشعر. و لقد أكد هذا الرأي و وقف عنده د*

تبرز أهمية الحفريات التي أنجزها صاحبا الفرنسية «:قائلا"لمحاكاة"و مصطلحا ) فن الشعر( حينما تطرق للحديث عن كتاب
ما إلى التأكيد أنّ أرسطو يستعمل مصطلح"الشعر"الحديثة لكتاب  بمعنى التمثيل             mimésis، والتي انتهت 

la représentation.كاة و التمثيلالذي يوحد عنوانه بين مصطلح المحا " خإريك أوربا " و يؤكد هذا الأمر كتاب     :
الذي اقترح فيه ) التخييل والأسلوب: ( في كتابه" جيرار جنيت"كما بدعمه أيضا ). المحاكاة تمثيل الواقع في الأدب الغربي( 

ل يالتخي: يوسف الإدريسي: ينظرfiction et diction: في كتابهfictionبالتخييل  mimesisترجمة مصطلح 
، منشورات ضفاف، بيروت، دار الأمان، نشورات الاختلاف، الجزائر، م)ت في الفلسفة العربية الإسلاميةحفريا(و الشعر
.57، ص2012، 1الرباط،ط

:وردت في كتاب(mimésis)الترجمة الفرنسية الحديثة 
Aristote: Poétique, texte établie et traduit par J.hardy, collection des universités
de France, société d’édition « les belles lettres », paris, 1977.

.127، ص لكتاب فن الشعر لأرسطوالقراءة العربية: عبد الرحيم وهابي،ينظر2
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العرض، أو إعادة أو، العرضمعنى «المصطلح في دلالته القديمة يتضمن أن"حمادةإبراهيم"كر يذ 
في محاكاته الإبداعو الفنان من هذا المنطلق يعتمد عنصر الخلق/ و الشاعر ،1»الخلق من جديد

. بمجموعة التصورات الذهنية لديهأصلاو المرتبطة ،ثلهايتمأنللنماذج التي يودّ 

هذا الإبداع بالتعبير بطارتالشاعر يتناول موضوعاته من زاوية إبداعية، سواء أنيتبين لنا 
يقدم ما هي عليه أفعال الناس (حد تعبيره، أو واقعي ىعل) ن يكون أكما يجب (ا هو مثالي عمّ 

).يشوه حقائق الناس وأخلاقهم (ا ئأو بعيد عن هذا وذلك إذا ما تناول موضوعا دني،)في الحياة 
أسلوب معين تتحكم ىكان الشعر محاكاة، عمد الشاعر إلى صنع صوره المتخيلة مرتكزا علا  ولمّ 

ذا  تتحدد حقيقته عمل الشاعر في طبيعته التخيلية التي تتراوح بين «فيه طرق المحاكاة الثلاث، و
تمثل الأفعال والأخلاق كما هي في الواقع أو كما كانت في الماضي، أو: *عمليتين إبداعيتين
يتضح بعد هذا الكلام ما يميز فنون المحاكاة وما يجعل الفارق ، و 2»ن تكون أتمثيلها كما يجب 

مهمة الشاعر إنّ «: "عز الدين المناصرة"لسان ىعل"أرسطو"يقول .بينها يتحدد في الأسلوب
إمّا:كنة والأشياء مم،ن يقعأالحقيقية ليست في رواية الأمور كما وقعت فعلا، بل رواية ما يمكن 

حدهما يروي أن المؤرخ والشاعر لا يختلفان بكون أذلك ،بحسب الاحتمال أو بحسب الضرورة
حدهما يروي الأحداث التي أكونخر يرويها نثرا، وإنما يتميزان من حيثحداث شعرا والآالأ

من احظلهذا كان الشعر أوفر .ن تقعأنخر يروي الأحداث التي يمكوقعت فعلا، بينما الآ
. رى يروي الكلي، بينما التاريخ يروي الجزئيحن الشعر بالألأ،الفلسفة وأسمى مقاما من التاريخ

فضل بشاعر هنن يكون صانع حكايات وخرافات أكثر منه صانع أشعار، لأأبالشاعر يجنّ إ

.10، هامش 61ص حمادة،إبراهيم: تر،فن الشعر: كتاب أرسطو1
ذا الطر * إثارة قضية إلى وأدى ذلك . و حدودهما) و الواقعييالشعر (طبيعة العلاقة بين نقاشا حولحو قد فتح أرسطو 

.62،صيل والشعريالتخ: يالإدريسيوسف :ينظر. الصدق و الكذب في الأدب
.62، ص المرجع نفسه2
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كما - ا جوهرهفيتتأسالتيقولة الشهيرة وتحضرنا في هذا الم1.»نما يحاكي أفعالاإوهو ،المحاكاة
الشاعر صانع أفكار أكثر منه صانع  «: قال حين"ينلجون كوه"على هذا الرأي ، وهي - ويبد

".بنية اللغة الشعرية"في مؤلفه »كلمات 

ن هذا الأخير يتمثل ما هو موجود في أالشعر أكثر سموا من التاريخ، ذلك "أرسطو"عتبرا
بينما يعني الشعر بتوظيف الخيال في تقديمه الواقع معتمدا في تغييره للحقيقة التنسيق والربط ،الواقع

يعني بالتفاصيل "أرسطو"في نظر خفالتاري.على مادة المحاكاةمرتكزابين أجزاء العمل الفني، 
ذا يرتكز في هوهو؛، في حين يبقى الشعر عالميا وفلسفيا أكثر من التاريختالتاريخية التي حدث

فليس من خيار .، وترك تلك الجزئيات التي لا علاقة لها بموضوع العمل الفنيعلى مبدأ الاختيار
ن يتخلى عن التفاصيل التي لا علاقة لها أن يكون عالميا مثل الشعر إلا أأمام التاريخ إذا أريد له 

بين أجزاء داخليةالرتباطاتالان يرتكز على أوعليه أيضا ؛بجوهر الموضوع الذي يتصدى له
داخلها وتوسيقف البحث لمعاينة هذه الفكرة 2.الموضوع بحيث تشكل بنائية متجانسة ومترابطة

.من رأي تتضمنه المباحث الآتيةما يطرحمع

ليست نقلا ولا نسخا للواقع رسطيةالأالمحاكاة إنّ نصل لنقول ذكر آنفا،من كل ما نطلاقااو 
فهي «يفوق الممكن في تصوير الحقيقة، لا وللحياة، بقدر ما هي جوهر الإبداع وإعادة الخلق بما 

تختلف تماما "حقيقة"يحتوي على عة وعملية خلق فني يؤدي إلى وجود عالم جديدو صنمهارة 
ق حقيقة آتية من أعماختصارابوهي ،نألفها في الواقع الذي نعيشهعن الحقيقة التي نعرفها و

عمان ، الأردن ، ،، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع )في أدبية الأدب مونتاجيةقراءة (علم الشعريات : لمناصرةعز الدين ا1
.35، ص 2007، 1ط
.45-44ص،-ص،)من أفلاطون إلى بوكاتشو(النظرية النقدية الغربية : الدحياتعيد: ينظر 2



ما الشعرية:                                                                     الفصل الأول

51

ن يكون وليس أالانسجام والترابط في عالم فني تحكمه قوانين السببية والاحتمالية في عالم ما يجب 
.1»عالم ما كان أو ما هو كائن

ا، فالشعر استخدام نوعي للّ و  وتوسل غة أساسا الحديث هنا عن حقيقة الوظيفة الشعرية ومضمو
"أرسطو"ولذلك يؤكد . الإيحائية والأحداث الخياليةلمالعواو تشخيصعبيري لإثراء تالسلوبالأب
از، وكثيرا : يصورها بالقول، ويشمل إنماالتي يشكلها الشاعر لمن هذه العواأ الكلمة الغريبة وا

و ، و الظاهر من كل هذا أن الطبيعة الشعرية للشعراء-هو- هاز اغوية، التي أجمن التبديلات اللّ 
ا وما يصحبها من إيقاعات موسيقية تندرج في هذا الإطار، و ذلك ليس بمعزل عن  مضمو

الموظفة؛ فإذا كانت الإيقاعات و الألحان هي وسيلة الموسيقى في (l’expression)العبارة
ن اللغة هي وسيلة الشاعر، إالتمثيل الفني، و إذا كانت الألوان و الأصباغ هي وسيلة الرسام، ف

) الاستعارة بخاصة(يشتغل على ما تتضمنه من محسنات بديعية إيقاعية و محسنات أسلوبيةلأنه 
ا عن الأساليب المعتادة في التعبير إلى المستوى الجمالي المشحون بالغرابة و التجديد، و قوة  ينزاح 

.2التأثير في المتلقي

:اللغويةالأداةخصوصية / اللغة الشعرية-5
دريج؛شعرية، و لمقاربة هذا الطرحكأداةغة  اللّ بطرح يحاول كشف خصوصية يبتدئحديثنا 

التعبيرية الفنية الأدواتغوية عن بقية اللّ للأداةجملة السمات المميزة إلىنشير أن- بداية-بنا
.الأخرى

مخصوص، بأسلوبتفعليها بعد ذلك و تكز في جوهرها على نشاط المخيلة، معظم الفنون تر إنّ 
ّ ممثلة في - من هذا المنطلق- غةقق خاصية اللّ تتحف الإبداعيةالنظام الذي يتحكم في العملية اأ

الانطباعات التي تتولد والأحاسيسبين المبدع و المتلقي على حد سواء، فتتدفق جملة المشاعر و 

.43ص ، )من أفلاطون إلى بوكاتشو(النظرية النقدية الغربية : الدحياتعيد1
.64-63ص،-ص،)حفريات في الفلسفة العربية الإسلامية(ل والشعريالتخي: يالإدريسيوسف ينظر، 2
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نؤسس أنو نحاول . اللغة/ عند التلقي نتيجة للكلام الذي يعتبر التجسيد الفعلي لذلك النظام
لأول مشروعيتها"نظام"كلمة أخذتساني حين رس اللّ بالوقوف على ما جاء به الدّ الرأيلهذا 
.غوية و اكتسبت مفهوما مغايرا للمفهوم السابقراسات اللّ الدّ في مناهجمرةّ

، و كانت على استعداد كاف) اللغةنظامية (مبدأسانية البنيوية على لقد قامت الدراسات اللّ 
حد ما على إلىيتكئساني، الذي المنهجية لمفهوم النظام اللّ الأسسالسمات الجوهرية و لإدراك

ا المتعددة بين عناصرها البنيويةالبنىتصور عميق لمفاهيم  إذنفهي ،البنائية/ المختلفة و علاقا
معقد يتجاوز المعطيات الصوتية و الصرفية في دراسة الترابط الوظيفي بين الظواهر النظامية *ظامن«

؛و هو يعكس بذلك شمولية النظرة لتلك الوحدات في مرحلة زمنية معينة،سانيةالمعطيات اللّ إلى
ا الطرح ، وهذ1»غة التاريخية و تطورها زمنياالتزامن عوض تتبع تشكيلة اللّ مبدأأي الاعتماد على 

".ياكبسون" يعقد علاقة بما تظهر عليه النظرية الشعرية عند 
"بخارج المد اللغوي"غة في القرن التاسع عشر ارتبطت بما يعرف دراسة اللّ أنذلك 

(extra- linguistique)و تاريخ الآثارولوجيا و علم لأي ما ينطوي تحت فروع الفي
ساني غة في النظام اللّ فا كبيرا في التوجه المنهجي بين مؤرخي اللّ فكان اختلا. و غيرها)...(الثقافة

.سانية البنيويةو الدراسات اللّ ) و ذلك في ظل تعلقهم الكبير بالمنظور التاريخي(
الكلمة تمثل مرتكز تقوم عليه نّ إساني و من خلال مبدأ الثنائيات، فو بإفادتنا من الدرس اللّ 

رد الصوريغة في علاقة وطيدة بين اللّ  و بين المفهوم لدى -سوسيركما وصفها دي-جانبها ا
.التي تضمن استمرارية تلك العلاقةالعلامة اللغوية / الدليل اللغوياعلى أساس أ،المتلقي

:حددهما دي سوسير في محاضراته، وهما و هي فيما تتسم به تقوم على خاصيتين 

بشكل تواضعية، هي قواعد نحوية و قوانين اجتماعية مستقر système)(بوصفها نظامـا(langage)اللّغة إن *
conventionnelفهي ظاهرة لسانية موجودة بالقوة وبشكل متفق عليه لدى الفئات . في أدمغة الناطقين باللسان الواحد

.الإنسانية التي تتمثل اللغة كظاهرة اجتماعية
جمعية الأدب للأساتذة الجامعيين، الجزائر، ،)ابستيمولوجيةةدراسة تحليلي(سانيات البنيويةمبادئ اللّ :بهالطيب د1

.49-48،ص-ص،2001
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.(l’arbitraire du signe)العلامة اعتباطية-
.(linéaire)*الخطية-

: النظرية النقدية الغربية- ثانيا
: لسنيالأالمهاد -1

ا مبررا، بل أصبح التلازم بينهمالحديثة و الأدبيةسانية حول الدراسات لّ ت المفاهيم الالتفّ 
التوجهات أخذتو بخاصة بعدما ر؛بما يحتمه الدرس المعاصأخرىأحيانامرغوبا و ربما مفروضا 

ألزممما . سانية في العصر الحديثسانية في التفرد و التباين، و كان هذا مع مطلع النهضة اللّ اللّ 
المقاربات النقدية الحديثة الارتكاز في عديد القضايا النقدية و المواقف الفكرية على مقولات 

سانية البنيوية لمقاربة النصوص ليات المناهج اللّ آرس النقدي المعاصر بذكوا الدّ أسانيين الذين اللّ 
"اكبسوني"و " دي سوسير"أمثالسانيين لكبار الأسماءفكثيرا ما تصادفنا ؛الأدبية

و مرجعياته صةلخطاب النقدي الحديث و المعاصر بخالو غيرهم في قراءتنا "تشومسكي"و 
.سانيةلّ ال

راسات الموقف النقدي البنيوي منذ الثورة على الدّ السوسيريةالعامة سانياتاللّ - إذن-تتبن
خذ منذ ذلك أف**السابقة لمرحلة الحداثة الغربيةالأدبيالقديمة، محاولة ضرب مفاهيم تاريخ النقد 

ــــــو الأخــــــرى في الســــــياق الكلامــــــي* ــــــدال بالخطيــــــة .تلفــــــظ الأدلــــــة الألســــــنية الواحــــــدة تل ــــــك أن إنتــــــاج الأدلــــــة يتصــــــف ال ذل
يتلاحــــــــق بالضــــــــرورة في الــــــــزمن، هكــــــــذا فــــــــإن فونيمــــــــات الدالــــــــة لا تظهــــــــر أبــــــــدا في آن واحــــــــد بخــــــــلاف الأنظمــــــــة العلاميــــــــة 

،دار )فرنســــــي-انجليــــــزي-عــــــربي(لســــــيميائي للنصــــــوصقــــــاموس مصــــــطلحات التحليــــــل ا: ينظــــــر، رشــــــيد بــــــن مالــــــك. الأخــــــرى
.    192،ص2012الحكمة، دط، 

الرومنتيكية و أنشأته على وصف النص الجديد الذي اخسرت الكلاسيكية النقدية شرعيتها في البحث الأدبي لعدم مقدر**
.و غيرهاالحركات الموالية لها كالرمزية
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في أسهمتمقولات إرساء و آلياتتوظيف الإجرائيالحين المنظور النقدي المعاصر في مساره 
.*بيةالخطاأوسانيات النصية لّ ما يعرف بالأولسانيات النص لالتأسيس

الظهور و الارتفاع و البروز و ضم العناصر «إلىعند معاني النص التي تخرج - بداية-نقف
و فهمه إدراكهو الغاية و المنتهى و الاستقصاء في الشيء حتى الإدراكبعضها بعض و إلى

و استيعابه، و الانتصاب و الاستواء و الاستقامة، و من ثم فالنص في دلالته الحقيقية عبارة عن 
بتتبع إلانسيج من الجمل المتضامة و المتضافرة و المتجادلة و المتراكمة و المتتابعة، لا يمكن فهمه 

.1»و الفائدة المرجوةالمنتهىالمعنى و الغاية و إدراكبغية و استقصائه جملةهملفوظات
ازية، يبقى الكيان النص مع كثرة و تداخل دلالاته في اللّ أنيبدو  غة العربية و اختلاف معانيه ا

الذي تتحقق من خلاله ظاهرة لغوية، فتتجدد فيها العلاقة بين اللفظ و المعنى، و تتحدد الجملة و 
نص على أيفي أساسيتوجد بشكل الكلام و القول، و هو في اجتماع عناصره تلك، و التي 

أطرافهالنصوص و تنوعها، يحقق نسيجا محكما تترابط خيوطه، و تعقد أشكالاختلاف 
/ و المعاني، و تجسد الصور ما يثقل نفس المبدعبالألفاظالأفكار، فتتحكم ألوانهو تنسجم 

فرد تلى جماليات النص متعة تلقيه، و يالموسيقي عالإيقاعالكاتب من خلال الخيال، و يضفي 
.بالقوة و الجمال و الوضوح-بعد كل هذا-الأسلوب

النص هو بنية لسانية تحمل دلالة أنالعربية على اصطلاح نقدي فحواه الإسهاماتتتوافر بعض 
أوفردية (النص بنية دلالية تنتجها ذات «:و في هذا يقول سعيد يقطين،و لها بعد تواصلي

.2»بنيات ثقافية و اجتماعية محددةإطارضمن بنية نصية منتجة، و في ) جماعية

.166، ص1996، 1، طيمركز الإنماء الحضر : اللسانيات و الدلالة:منذر عياشي،ينظر: اللسانيات النصية*
.73ص،)وهم المحايثةوسلطة البنية (القراءة النفسية :حمد يوسفأ،ينظر: اللسانيات الخطابية

.6-5ص،-ص، 2015، 1لوكة المغرب، ط، شبكة الأمحاضرات في لسانيات النص: داويجميل حم1
، 2لبنان، ط،المغرب، بيروت،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،)النص و السياق(النص الروائي انفتاح : سعيد يقطين2

.32، ص 2001
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غة و الكلام ثنائية تؤطر هذه سانية التي تجعل من اللّ الفرضية اللّ أماميضعنا التعريف 
و يتقاطع هذا الرأي مع ما تقدمت ، جتماعية التي تنتجها ذوات متعددةالبنيات الثقافية و الا

ا"يمنى العيد"بطرحه  حيث تناولت و بنوع من الشرح و المناقشة ؛"في معرفة النص"في كتا
image)انتقال الصورة السمعية أساسالعملية التواصلية التي تقوم على  acoustique) التي

هذه «: تقول؛(concept)مفهوم إلىتصل و تحدث في الحواس انطباعا حيث تنتقل و تتحول 
تخص المفردة، و لكن اللغة ليست مفردة، (De Saussure)العملية التي شرحها دي سوسير 

ذه العملية، نشاطا إلىنضيف أننه لابد من أهذا العالم ىرألذلك  هو خرآالنشاط المتعلق 
هذا النشاط ، نشاط نإ. غةبما نسميه اللّ الأمرنشاط الربط و التنسيق الذي يتجلى عندما يتعلق 

ذا الدور، إدراجالربط و التنسيق، هو الذي يقوم بدور  العلامات في منظومة و هو بقيامه 
، 1»يكون للغة نظامأنالعمل الجماعي، و هذا يحتم إلىيتجاوز بالضرورة، حدود العمل الفردي 

ه نّ أ، يختلف عن اللغة في إيراديالكلام نشاط فردي و فعل أنفاللغة عمل جماعي في حين 
على مستوى النظام الذي يسترجع توازن بنيته بعدما التشويشعارض و متغير و يقوم بالخلخلة و 

مباشرة، و هو يتحدد في مفهوم البنية  "النسق"و يحيلنا هذا الكلام على مفهوم .يستعيد حركيته
لعلاقات التي تنهض بين ككل، و لا يتحقق في عناصرها، بل النسق يتحقق من خلال جملة ا

و تنتظم في حركة، فالعنصر خارج البنية غير داخلها، و هو يكتسب قيمته داخلها و في العناصر
ا تنهض البنية فتنتج أوعلاقته ببقية العناصر  بموقعه في شبكة العلاقات التي تنتظم العناصر التي 

.2ا سقهن

ص،-ص،1983، 1اق الجديدة، بيروت، طفمنشورات دار الأ،)دراسات في النقد الأدبي(في معرفة النص : يمنى العيد1
30-31

.32المرجع نفسه، ص،ينظر2
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تساقالإو المتمثلة في *الأدبيةبادئ تحقق مإلىتنشد و تحتكم إنماهي في مجموع ذلك، و
.النسق بمفهومه العام هو مجموعة من العناصر المترابطة التي تشكل كلا واحداإن.**و الانسجام

.لاحقاإليهالتطرق يأتيو سوف 

:المدرسة الشكلانية-2
الأدبيةالاهتمام بالعناصر الجمالية أدىبشقيه، و الأدبيبالعمل ***عنيت الشكلانية الروسية

عن العوامل المؤطرة له، من سياقات اجتماعية و تاريخية و نفسية الأدبيعزل النص إلى
.إيديولوجيةو 

،تطلق على جملة الخصائص اللغوية و البلاغية التي تميز النص الأدبي عن F (littérarité ،)E(littérariness(الأدبية *
ا الكلام من خطاب عادي إلى ممارسة فنية إبداعية و مدار الأدبية لدى النقاد الشكلانيين . غيره من النصوص، التي يتحول 

كالوزن و القافية و البنية و البنى الصوتية و التكرار و -و خاصة الشعر-دبيهو البحث عن المعطيات الكامنة في لغة النص الأ
معجم مصطلحات : ينظر. غيرها مما يخرج اللغة من نطاقها العادي المألوف إلى نطاق أدبي فني يحقق التأثير و الإعجاب

.9، ص2007، 1القاهرة، ج،، مجمع اللغة العربيةالأدب
متصل بمفهوم توأم هو الاتساق(cohérence)ا اللسانيات النصية بتعريفها للنص، والانسجام من المفاهيم التي اعتمد**

(cohésion).دار تالة، / دار الفرابي، لبنان/ ،دار محمد علي للنشر،تونسمعجم السرديات:محمد القاضي و آخرون: ينظر
: دومنيك منغو-ينظر، باتريك شارودوو .42-40ص،-،ص2010، 1دار الملتقى، المغرب،ط/ دار العين، مصر/ الجزائر

.100،ص2008عبد القادر المهيري و حمادي صمود، دار سيناترا، تونس، :،تر معجم تحليل الخطاب
فاكتسب الشكل لديهم معنى جديدا مغايرا للمفهوم ) شكل، مضمون(حركة نقدية ثار أنصارها على التلازم التقليدي ***

و قامت هذه النزعة في . إدراك للشكلعلى أنهّدراك الفنيأو الإليايين للإدراك الجملانالقديم، و قد انبثق من تصور الشك
غوية التي تجاوزت المناهج القديمة في اللّ '' موسكو''على يد مجموعة من الطلبة الباحثين الذين شكلوا حلقة 1915روسيا عام 

ة جمعية دراسة اللغّ ''وا ألفغة و الأدب و علماء اللّ لماءعالدراسات اللغوية و النقدية، لينظم إليهم بعد عام واحد بعض
هم بتكلفه و قالتي كانت تنشط خارج نطاق الجو الأكاديمي الصارم الذي كان يره(opojaz)التي تعرف باسم '' الشعرية

الملتزمون و إنما أطلقها عليهم خصومهم (les formalistes)اسم تهمه، و لم يطلق الشكلانيون على حركتحفظه و عمق
.الشكلانيةحتقارابالمركسية، و كان القصد 
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شعرية حديثة، تستمد مبادئها لتأسيسهو محاولة جادة *للأدبعلم إقامةو كان الوعي بضرورة 
الأوليةن المادة تعني المواد إف«: في هذا الصدد"صلاح فضل"نفسه، يقول الأدبمن مادة 

من خلال مجموعة الأدبيالتي تكتسب فعالية جمالية، ويتم اختيارها كي تسهم في العمل للأدب
الأدبن الكلمات في إفالخاصة بالخلق الفني، و على هذاالإجراءاتو الأدواتالوسائل و 

يتكون الأدبيطريقة لقول شيء ما، و لكنها هي نفس مادة العمل أوليست مجرد شر لابد منه، 
فالشاعر عندهم يعمل في اللغة بنفس ،غةمن كلمات، و من هنا تحكمه القوانين التي تحكم اللّ 

ا الموسيقي  .1»بالألوان، و الرسام الأنغامو بالأصواتالطريقة التي يعمل 
، و الاشتغال الأدبيةينطلق منها تفسير الظاهرة من هذا المنظور هي المادة الخام التيةالأدبيفالمادة 

ا الممثلة في جملة الوسائل و  و الطرائق، و يحقق الاستخدام الخاص لهذه الأدواتعلى مكونا
ى علوالإبداعتتحكم في عملية الخلق أنا أالمكونات نظاما من التراكيب و العلاقات التي من ش

أصبحمن وجهة نظر الشكلانيين، "للأدبعلم "إقامةإن.مستوى الشكل بمعزل عن المضمون
مادة الأدبيفاعتماد النص ،الأخرىضروريا بل مفروضا ليحقق سمته العلمية بالموازاة مع العلوم أمرا

و من الذاغةالقائل بضرورة دراسة اللّ يةسير السو سانيات اللّ مبدأللبحث يحقق الاتفاق التام مع 
ا، و هذا فيأ ينم عن طبيعة العلاقة بين الشكلانية و الشعرية، و هو ما يجد اإنمّ جوهره جل ذا

و من ثمة ) الأداةالمادة و (أو) المادة و الوسيلة(حول "صلاح فضل"على لسان مبرره فيما جاء
ا بعيداللّ إلىضرورة النظر  ا السياقيةاغة ذا .عن متعلقا

ردة التي تمثل قاسما مشتركا بين الأعمال يالمواز من الحقولأو علم النص، و هو * ة لحقل الشعرية، وهدفه تحديد القوانين ا
) هي(يه الشعرية، فهو و يبدو أنهّ يسعى إلى ما تسعى  إل" علم الأدب"إلى " poetics"و يترجم أحيانا مصطلح. الأدبية

ا و أهدافها ، 1996، دار الآفاق العربية، القاهرة،دط،مناهج النقد المعاصر: ينظر، صلاح فضل.من خلال منطلقا
،1994، 1الشارع الملكي، ط،الدار البيضاء/المركز الثقافي العربي، بيروت،مفاهيم الشعرية: حسن ناظمو . 153ص
،)من بنية المعنى إلى سيميائية الدال(نظرية النص: ، و حسين خمري)46(من الصفحة) 89(و الهامش رقم . 36ص

.35ص، 2007، 1الدار العربية ناشرون ، بيروت، ط/ منشورات الاختلاف، الجزائر
.40،ص1998، 1، دار الشروق، مصر، القاهرةـ طنظرية البنائية في النقد الأدبي: صلاح فضل1
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و المعاني، يحتكم فيما الأفكارو خلق إنتاجفي مركز فعالإلىغة التي تحولت الالتفات للّ إن
الدراسة الوصفية الموضوعية  إلىساني البنيوي الثنائيات الذي ينطلق من المنهج اللّ مبدأإلىيبدو 

عاشرت التي الأحكامو بشدة، تلك "سوسير"المعيارية، حيث انتقد الأحكامالبعيدة عن 
ردحا من الزمن، و يضيف مؤكدا العلاقة الاستدعائية الوثيقة بين الأدبيةغوية و الدراسات اللّ 

محددة و هو بذلك، الأشياءيعاين حالة من لتزامنيافالقانون «:، يقول)التزامن و النظام(مفهومي 
. 1»التعبير البسيط عن نظام

تأكيدمظاهر النظام و أهمعمل اللغة يقوم في جوهره على تجسيد أنيؤكد و هو في هذا إنما
.مفهوم البنية من خلال ثنائية التشابه و الاختلاف
في الاحتفاء - مما سبق–استعدادا أكثرساني وتبدو توجهات الدراسة النظامية في المنهج اللّ 

ينطلق المنهج اللساني بصفته علما موضوعيا «حيث ؛بالعلاقات المتعددة بين العناصر البنائية
المعيارية و قائم على الأحكامو سواها، و هو بعيد عن الأدبيةغة لدراسة النصوص وصفيا من اللّ 

، فقد عدّ ) ما بعد نصية(ية، و مناهج القراءة ثنائيات قامت عليها فيما بعد المناهج النصّ 
على (Synchronie)، ثم قدم المنهج التزامني غة نظاما من العلاقات الداخليةاللّ "سوسير"

غة بصفتها نظاما، فكانت المناهج النسقية اللّ تهفي دراس(Diachronie)المنهج الزماني 
ا العلميةأداخلية وصفية، و هذا  .2»كسبها صفا

شمولية في دراسة أكثرغوية تتحاور و تتقاطع لتكون جملة العلاقات داخل المنظومة اللّ فأخذت
ساني العام، و التي التي يتركب منها النظام اللّ *الفرعيةالأنظمةبين «الترابط الوظيفي التزامني 

.52، ص )دراسة تحليلية ابستيمولوجية(مبادئ اللسانيات البنيوية : الطيب دبه: ينظر1
.236-235ص، - ، ص2008تحاد الكتاب العرب، سوريا، دمشق، إ، جماليات الشعرية:خليل الموسى2
، الدلالي، و نظام زمن )الصوتي(و منها النظام النحوي، النظام الصرفي، الفونولوجي (sous-système)الأنظمة الفرعية *

.49، ص ويةيمبادئ اللسانيات البن: الطيب دبه،و ينظر .الفعل و غيره
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يقودنا هذا الكلام .1»التعقيد و التماثل و الثباتدرجاتفيه من اختلاف في تعكس مدى ما
.للحديث عن العلاقات النسقية، و سيأتي بيان ذلك في حين

:اكبسونيند رومان الشعرية ع-3
بعض مبادئ المنهج اللساني لمعاينة سانية التي استوقفتناالمحطة اللّ -نوعا ما-نتجاوز

النظرية النقدية الشكلانية، و التي تطالعنا بتوجه تبناه الباحث اللساني تأسيسه، في *البنيوي
الرائدة في المدرسة الشكلية أعمالهضمن «) 1972-1896(**كبسونا يو الناقد البنيوي رومان 

االأعمالكية، تلك يالروسية و في حلقة براغ التش بمفاهيم تأثرهخصوصا بعد - التي استطاع 
و استوعب أهميتهاأدركمن تلقفها و أولكان هو و رفاقه في حلقة براغ دي سوسير التي

نقدي مشهور يدعى بالنقد الشكلاني المفاهيم إطاريضع ضمن أن-ا اللسانية الجديدةتوجها
لمناهج النقد المعاصر القائمة على الدرس اللساني، كالنقد البنيوي، و النقد الأولىالتأسيسية
.2»، و النقد السيميائي، و علم النص، و غيرهاالأسلوبي

.49ص ،ويةيمبادئ اللسانيات البن: الطيب دبه1
نتروبولوجيا مع ليفي مجال الأ- مجال اللسانيات مع دي سوسير،-: تجلت البنيوية أساسا ضمن مجالات معرفية ثلاثة هي*

الأول من حيث هي : و ارتبطت في أصولها باتجاهين.نلسني ياكبسو مجال النقد الأدبي مع الأ-)الباحث الفرنسي(ستراوس 
ا لمعرفة خصائص و قوانين البناء النموذجي الكامن وراء اد منهج ير  ا جملة المفاهيم و الأدوات الإجرائية التي يستعان 

مذهبهيأما من حيث.تباعهأإلا في صورته اللسانية عند دي سوسير و الظواهر الطبيعية، و هذا المنهج لا أصل له 
فلسفي تعني مجموعة من التصورات الفكرية تتبنى أسس المنهج العلمي التجريبي و تقوم على رؤية فلسفية تتوخى مبدأ الكلية 

ا الخلافية ظواهر الوجود مستندة إلى مظاهر الإدراك العقلي في اكتشاف إلىو الشمولية في النظر بناها الصورية ضمن تجليا
.الات البحث في العلوم الاجتماعيةبسائر مجو التقابلية، و منها فهي لا تخص مجال اللسانيات فحسب و إنما هي تعنى

اللغة و في فقه تخصص في جامعة موسكو في القواعد المقارنة،حد اللسانين الفارين من روسيا و المؤسسين لحلقة براغأهو **
من الأعمال النظرية في مفاهيم النقد الشكلاني الكثير، له1915سنة الألسنيالسلافية، شارك في تأسيس نادي موسكو

.45ص ،)دراسة تحليلية ابستينمولوجية(مبادئ اللسانيات البنيوية : الطيب دبه: ليل الفونولوجي، ينظرو التح
.47المرجع نفسه، ص2
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الحديثة، تعرضت و بشكل واضح الألسنيةبمجملها في معالجة الخصائص "سوناكبي"بحوث إن
ا بدراسة اللّ  غوية في الدراسات اللسانية غة من خلال حقولها اللّ للشعرية الحديثة في اهتماما

و كان على «: "حسن ناظم"يقول .و الدلالةالأصواتو الممثلة في التراكيب و الصرف و 
ا سانيات قد حددت اللّ اللّ نّ شكل على المعطى اللغوي المحض لأتتنأما تالشعرية ح غة بكو

اظاهرة اجتماعية و كائنا حيا مع اعتبار  اتركيبة قائمة فيأ كل يقوم على ظواهر اإأي ؛ذا
بعلاقته إلاحدها ألا يتحدد ماهية كل عنصر وقف على بقية العناصر بحيث،مترابطة العناصر

.1»ىالأخر بالعناصر 
محاولتها العلم الذي يرصد تحركات الشعرية فياللسانيات هينّ أفي خضم كل هذا أدركو قد 

لها بعد ذلك البحث عن العلاقات الداخلية للنص و الكشف تسنى غوية، حتى يتحليل البنية اللّ 
الشاعر صانع بالدرجة نأعن طبيعة النظام و قوانينه التي تحكم هذه العلاقات، مبررا لكل ذلك 

تم بقضايا البنية اللسانية تماما مثلما يهتم الرّ إنّ «: ، يقول*الأولى ،سم بالبنيات الرسميةالشعرية 
يتجزأنه يمكن اعتبار الشعرية جزءا لا إاللسانيات هي العلم الشامل للبنيات اللسانية، فأنو بما 
.2»سانياتلّ من ال

الشاعر على إلى "أرسطو"فقد نظر ؛أرسطيةازه على فكرة فلسفية نستشف من هذا الكلام ارتك
از للأشياءالصورن الرسام الذي يصنعأه شأنه صانع شأنّ  ، معتمدا في تصويرها على القول و ا

تستوفي أن"سونباكي"سانية عند جاز للدراسة اللّ غوية، و من هذا المنطلقديلات اللّ بو الت
.غويةالشعر قابلة للتحليل وفق النظامية اللّ ن صناعة لأ؛شروطها

.3، ص )دراسة مقارنة في الأصول و المنهج و المفاهيم(هيم الشعريةمفا: حسن ناظم1
".الشاعر صانع أفكار و ليس صانع كلمات" :هذا المقام ما قاله جون كوهينيحضرنا في*
، 1محمد الولي و مبارك حنون،دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط: تر، قضايا الشعريةسون، بكيا رومان 2

.24ص ،1988
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ا الداخلية إلى«"ياكبسون"و قد سعى  تفكيك البنية الثابتة في اللغة للكشف عن علاقا
من اللسانيات و قد وضع في يتجزأالشعرية جزء لا أنإلىو نظامها الكامن في طبيعتها، و ذهب 

النظريات و المذاهب ذلك بعضإلى، كما ذهبت الشاعر صانع و ليس ملهماأنحسبانه 
، و لذلك كانت صناعة الشعر قابلة للتحليل و التفكيك مما جعل بنيويته تعني نظام الأدبية

.1»الأنظمة
و الخيال، مفاهيم البناءبالأفكارالمنوطة الأدبيةللأعمالات الجديدة ءاوزت القراتج

ا، فمجسدة تحمل معانديناميةوحدات إلىالتأسيسو  خذ الشكل مفهوما جديدا،أفي ذا
عتبر العلاقة بين الشكلت، و إنتاجهكيفية في و تملص من دلالات احتواء المضمون و اعتبر

، و ما اعتد حكرا على "ياكبسون"قواعد النظرية البنائية عند أرستو المضمون من المبادئ التي 
االشعرية الجديدة .تم بالشكل و العلاقاتأ

الإشارةبين أوالعلاقة بين الدال و المدلول أهميةدراسته للشعر بالوقوف على فقد خصّ 
اعتماد كل شيء عندهم أدهشه، حيث ينالتكعيبيفي ذلك قربه من الرسامين أعانهو المعنى، و 
لا أنا«: ، حيث نجده يقول مع بريك(...)ون و الشكل، بين اللّ و الكلّ الأجزاء بين على العلاقة 

ا بل بالأشياء أؤمن   .2»ابالعلاقات القائمة بينهأؤمنبحد ذا
قد اشتغل بدوره على العلاقات القائمة في القصيدة، فعقد صلة بين استقراء القصيدة و

نقرأ قصيدة كما نشاهد لوحة، أي نفهمها ككل أنيجب «:وحة الفنية، حيث يقولو استنطاق اللّ 
يتردد بين "ياكسبون"مفهوم العلاقات عند إن. 3»بالأخربحيث نحدد جيدا علاقات كل عنصر 

.للفكر الياكبسونيأساساهو مفهوم يعتبر ، و الفني/ الأدبيمختلف العناصر المكونة  للعمل 

.265ص جماليات الشعرية،: خليل الموسى1
المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر ، )دراسة ونصوص(النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون: فاطمة الطبال بركة: ينظر2

.29ص ،1993، 1و التوزيع، بيروت،لبنان،ط
.29صالمرجع نفسه، 3
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نفسه، لا الأدبيالأثرمواجهة الأدبيالناقد عمل كان المنطلق من هذه الاعتبارات وكان
بصفته كائنا حيا مفتوحا على ذاته إليهالوجود، و لقد نظر إلىظروفه المحيطة به، التي لفظته 
من كشف علاقات النص بصاحبه و طبقته *عمل المؤرخنطاقمستبعدا كل ما يدخل في 

ندور في إنماو نحن في كل هذا ،اعية وظروفه التاريخية و حالاته النفسية، و محيطه الثقافيالاجتم
.و تميزهالأدبيفلك فرادة العمل 

و جاء هذا على لسان ذاته،النص أدبيةفتمحور موضوع الدراسة و تحدد منهجها حول 
، و معنى الأدبيةو لكنه دبالأليس هو الأدبفموضوع علم ،و هكذا«:زعيم الشكلية في قوله

.1»أدبياهذا ما يجعل من عمل ما عملا 
، الأدبيةالأعمالفي مواجهة أدبيو ما هو غير أدبييميز بين ما هو أنالناقد / فعلى الباحث 

المنظومة آلياتإلىبالوظيفة الجمالية في التركيب الفني الخالص، فينظر في وصفه العلمي يعنىأنو 
و يحلل تلك الصياغة وفقا لما بنيت عليه العلاقات التي تربط مستويات النص بالتدرج الأدبية

، و يظهر ذلك جليا في **الكلإلىالجزء مبدأو هو ينطلق من "كبسونا ي"الذي اعتمده 
.المستوى الصوتي، المستوى الصرفي، فالمستوى التركيب، ثم المستوى الدلالي: مستويات التحليل

ثر الشاعر، أفي '' وثيقة إنسانية''إلى عمل المؤرخ و عمل الشاعر، حيث اعتبر الأول ''قضايا الشعرية''اكسبون في يتعرض *
فهناك مؤرخون للأدب يعرفون  عن الشاعر أكثر مما يعرفه الشاعر عن نفسه، و أكثر مما يعرفه العالم الجمالي الذي يحلل بنية 

،ص- ، صقضايا الشعرية: رومان ياكسبون،ينظر.الذهنيةأثره الأدبي، و أكثر مما يعرفه عالم النفس الذي يدرس بنية حياته 
11-12.

1 « Ainsi, l’objet de la science de la littérature n’est pas la littérature mais la
littérarité, c’est-à-dire ce qui fait d’une œuvre donnée une œuvre littéraire ».
Roman Jakobson : Question de poétique, collection Poétique, éditions du
seuil, paris, p15.

إنّ علاقة الشعرية بالأدبية هي علاقة الكل بالجزء أو علاقة العلم بالموضوع ثم إنّ ياكبسون لا يتحدث في مقولتة الشهيرة **
نصراف إلى كل ما هو أدبي، بغض عني قدرته على الايبدعوى أنّ مصطلح الأدبية ،عن مفهوم الشعرية، ولكن عن الأدبية

، إشكالية المصطلح: ينظر، يوسف وغليسي.تتمحض لجنس الشعر وحده) الشعرية( في حين أنّ الشاعرية. النظر عن جنسه
.305ص
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الأدبيةللأعمالالمؤرخين نّ إغاية اليوم، فإلىومع هذا و «:في نفس المعرض قائلايضيفو 
للقبض على شخص، فهي تعتقل كل من هو بالمنزل،تتأهبحد ما الشرطة، التي إلىيشبهون 

من حياة المبدع: ستغلون كل ما له  علاقةي، و هكذا فهم أيضاو لن يفلت المارة على الطريق 
.1»(...) للأدبة، عوض علم نفس و السياسة و الفلسفو علم ال

و توطيد ،من جهةالأدبيةالأعمالاستقلالية ؛ وجهينيذتأكيدإلىيدعوا إنماو هو في كل هذا 
.و علم اللغة من جهة ثانيةالأدبالعلاقة بين علم 

la("الأدبية"ذا المفهوم الجديد " الأدبيةالدراسات "و تدخل  littérarité( مجالا رحبا
ا القرن العشرين، و كان محل الأدبيةالأجناسيستوعب  على تباينها و تداخلها في مفارقات تميز 

علم تأسيسالباحثون فقد حاول هؤلاء «،الأدبيةبحث و دراسة جل المهتمين بدراسة هذه الفنون 
معتمدين المقاربة التزامنية ،الأدبيةمستقل يدرس الخاصيات النوعية للموضوعات أدبي

(synchronique) عن"كبسونيا "، و قد عبر للأدبسبيلا للكشف عن الطبيعة اللغوية
الخصائص الجوهرية للمادة تدرس*(poétique)"شعرية"رغبة الشكلانيين الروس في خلق 

.2»الأدبية

1« Pourtant, jusqu’à maintenant, les historiens de la littérature ressemblaient
plutôt à cette police qui, se proposant d’arrêter quelqu’un, saisirait a tout hasard
tout ce qu’elle trouverait dans la maison, de même que les gens qui passent dans
les rus. Ainsi les historiens de la littérature se servaient de tout : vie personnelle,
psychologie, politique, philosophie. Au bien d’une science de la littérature,
(…) » . Roman Jakobson : Question de poétique ,P 15.

*(Poétique)وهو ما "فن الشعر"في " أرسطو"، و يعود ظهور مفهوم هذا المصطلح إلى "بالإنشائية"ارتباطا وثيقا يرتبط ،
.                      يلتبس غالبا بالشعرية عند المحدثين العرب بسبب أصل الكلمة في اللغات الأوروبية و التي لها علاقة بكلمة الشعر

ثة في آن واحد و هذا يعني أنّ موضوعها ليس الأثر الأدبي في حد ذاته و أن ما تستنطقه و الإنشائية مقاربة للأدب مجردة ومحاي
.43ص،معجم السرديات: آخرونينظر، محمد القاضي و .هو خصائص هذا الخطاب الخاص الذي هو الخطاب الأدبي 

لأمان، الرباط، منشورات الاختلاف، ، دار ا"من أجل تصور شامل" السيمياء العامة و سيمياء الأدب : عبد الواحد المرابط2
.127، ص2010، 1الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان،ط
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مبحكم الأدبيةالأعمالالشكلانيون وازعتو قد  الأجناسيت ظكانوا فريق عمل، وحأ
بين الأدبيةالأنواعفتداخلتلديهم بالتغطية الشاملة على مستوى البحث و الانتشار، الأدبية

الجنس خصوصيةعناوين تجرأت على عرف ؛عناوين لم يسبق لها وجودلتتألقالشعر و السرديات، 
.غيرهالزمان و ، كشعرية السرد و شعرية الفضاء المكاني، و شعرية االأدبي

"الأدبأدبية"ستقصاء المظاهر التي تشكل و حدها إلى او اهتدى الدرس العلمي بعد ذلك 
علم اللسانيات حتى غدت ميدان اشتغال إلىو هي مظاهر لغوية خالصة تستند في حقيقتها 

.بكافة الأدبيالدرس 
جملة بنية النص اللغوية المتمثلة في أيظاهرة لغوية تنطلق من المادة اللسانية الأدبإنّ 

كما نظر "النسق"تحمل في حقيقتها طابع "البنية"نّ و المتراصة و المتعالقة، لأالعناصر المرتبطة
المصطلح عليه في تعريفاته للغة "النظام"و استخدم كلمة نسق مقابلة لفكرة "سوسير"لذلك 

ا لتقعيد لها من خلال منهجه المؤسسه لم يعلن عن كلمة بنية، و اكتفى باأنّ إلا. و متعلقا
من نصيب - غاية اليومإلىبالمعنى المستعمل - و كان مصطلح بنية. البنيويةالألسنيةللنظرية 

.*"رومان ياكبسون"حظاأوفرهمو كان الشكلانيين الروس،
التي تشكل كلا واحدا، هو مجموعة من العناصر المترابطةفي معناه العام،"syntaxe"النسقأما

ا، و  أماو هو كلية مبنية يفترض وجودها وجود علاقات تبعية و تعاضد بين العناصر التي تكو
اتعرف ) اللغةأي("سوسير"بالمعنى اللساني فهو يعادل اللغة و هي عند  الإشاراتنسق من بأ

بوصفها نسقا تتكون من "سوسير"باعأتبنظامها الخاص، و استمر إلاالتي لا تعترف ) (...
إذنالنسق الصوتي، و النسق النحوي، و النسق الدلالي، فهي : إلىنساق فرعية تتوزع أمجموعة 

1.الأنساقنسق 

و إن لم يستخدم هذا " الأبنية اللغوية"جدا من التصور الذي يمكن أن نطلق علية للغة قريبتصور سوسير '':يقول ياكبسون*
.83-82ص، -، صمناهج النقد المعاصر: صلاح فضل،ينظر.''المصطلح

.129، ص 1996، 1سوريا، طحلب،مركز الإنماء الحضاري،،)الكلمة(اللسانيات و الدلالة : منذر عياشيينظر، 1
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ة، حيث عناصره المعادلإطارفي إلاالنسق لا يحمل قيمة لسانية / كل عنصر في هذا النظام إن
1.»ومجموعة من الكلمات المشتركة ،يغطي مفهوم النسق مجموعة من القواعد المترابطة فيما بينها«

التشابه و الاختلاف، و التقابل و الاستبدال، و تقوم في جوهرها على مبدأقوانينه  و تعتمد 
التمييز بين الصورة السمعية و التصور الفكري، و ما يربطهما من علاقات داخل هذا النص 

موقعه ضمن هذا النسيج العام هو ما يحقق إنماعنصر معنى قار و دائم و أيفلا يحوي . بالذات
.التماثلمبدأالثنائيات هو المنهج الذي يحدد هذا الموقع من خلال له معنىاه المتجدد، فنظام

تلك أي"الأدبأدبية"بالعناصر التي تحقق مقولة يرتبط الأدبيالعنصر الجوهري في العمل أصبح
، تلك العناصر التي يمكن اعتبارها ماثلة في النص محددة لجنسه أدباالأدبالعناصر التي تجعل «

وظيفته الجمالية على وجه أداءلمدى كفاءته في لطبيعة تكوينية و موجهة ةكيفمالفني و 
2.»التحديد

فالقصيدة ؛لا تتمثل فيما يتحقق على مستوى الشكل الخارجيالأدبيةالأعمالفي الكلية فالأبنية
بنى من مستويات تقوم على نبل ت؛كما توحي به النظرة السطحية المستعجلةأبياتلا تبنى من 

الأجناسنفسه في الأمرو . ليةيالتخيالبنية الدلالية و البنية وو البنية الإيقاعيةية التركيبيةالبن
مكونة أبنيةإلىأجزاءفصول و التي تنطوي تحت نمط السرد، فهي تتجاوز ما ترتب من الأدبية

و شخصيات فاعلة في العمل أصواتجوهرية تتمثلها مستويات اللغة من حوار و سرد و 
، 3دوار الشخصيات الفاعلة على تباينهاأالسردي، و الزمان الذي يحوي الحوادث و التواريخ و 

ا مركز القيمة في  لتضعه في السياق «من السياقات الخارجيةالأدبيةالأعمالفقد نقلت المقولة ذا

.129ص ،)الكلمة(اللسانيات و الدلالة : منذر عياشي1
.88، ص مناهج النقد المعاصر: صلاح فضل2
.94-93ص،-، صالمرجع نفسه: ينظر3
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ا الأدبيةالأعمالالمنبثق من  ة بالمفهوم الواسع لكلمة الشعرية التي لا في طبيعتها الشعريأيذا
.1»الفنيةالأجناستشمل كل اإنمّ تقتصر على جنس بذاته، و 

فقد تحدد ؛من خلال تداخل العوالم الخارجية و الداخلية للمبدعالأدبتحقق موضوع فإذا
معايير مسبقة ارتبطت إلىالأدبيللأثرلم يعد يحتكم في دراسته لأنهذاته، الأدبموضوع النقد في 

ال اللغوي ،إيديولوجيةبجوانب اجتماعية و تاريخية و نفسية و  ال إلىبل تجاوز اشتغاله ا ا
يرى - كاتبا مسرحيا،  شاعرا، قصاصا، روائيا- المبدعأنبمعنى «*(Métalangue)الغويتالمي

ذا العالم، ي و يكتب الإبداعيالعمل رى العالم و يكتب عنه، لكن الناقد ليس له علاقة مباشرة 
ا، و تحلل أنالنقد تسبح فوق لغة النص، و تحاول ه بلغفإذاعنه،  تقبض عليها و تمسك 

.2»علاقتها
عن الواقع و عن الحياة، فيبحث فيما وراء اللغة الأدبيبعد اإنمّ فهو في معاينته للغة النص 

بما المتأثرةالمحيطة بالذات المبدعة الأطرالواصفة للواقع و المترجمة لصور الحياة، فيتجاوز بذلك كل 
ا من وظائف جمالية ،يدور حولها تتحقق على مستوى هذا أدبيةمكتفية بما توحي به اللغة ذا
.اتهغوي بمعزل عن متعلقالكيان اللّ 

ما دخلت في نطاق الخطاب الشعري، إذابالوظيفة الجمالية للغة "اكبسونيل"أكيدانلمح تصريحا 
النظريات النفسية التي تقحم ذات يرفضفهو ،3»الشعر هو اللغة في وظيفتها الجمالية«: في قوله

88، ص النقد المعاصرمناهج : صلاح فضل1
–اللغة (عند ياكبسون في معرض حديثه عن الفوارق الجوهرية بين "قضايا الشعرية"في وردتكما '' السانيةتالمي'' أو *

دخل و ت،في العملية التواصلية'' تالسانيةالمي''نفسها، و هي تحوي الخاصية المتحدثة عن اللغة ) الواصفة–اللغة (و ) الموضوع
ا العمليات دون أن ننتبه للخصائص'' اللغة الواصفة''، فنحن نمارس ''اللغة اليومية''ها في نطاق ينظر، .''الميتالسانية''التي تتميز 

حسن ،و ينظر) اللغة الواصفة. (91، ص مفاهيم الشعرية: حسن ناظم: و ينظر.31، صقضايا الشعرية: رومان ياكبسون
.279ص،)لى سيمائية الدالمن بنية المعنى إ(نظرية النص : خمري

.89ص ،مناهج النقد المعاصر: صلاح فضل2
3 « La poésie c’est le langage dans sa fonction esthétique ». Roman Jakobson,
Question de poétique, p15.
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ا قضية الخلق ترجح كثير أوتلبسها الظاهرة الشعرية المدروسة،أنالشاعر العناصر الجمالية عوض 
لتفسيرات الخيال و الموهبة و التطهير، و غيرها من العوامل التي تدخل في نطاق المبدع الأدبي

هو نص يتردد في جوهره بين سلطة المرجع و حركة إنماالخطاب الشعري أنة يمتناس، 1و المتلقي
على فرادته و تميزه التأكيدالمرجعية و الأطر، فهو يسعى في محاولة جادة منه لتجاوز الإبداع

فعل يخلق في رحم علاقات مستجدة للكشف عن الإبداع، وو تملصه من تلك التبعية المرهقة
محيط مغاير و مبتدع ، و هو الرباط المتين بين الشعر و الفن بمعناه المطلق، و خاصة بعد تجاوز 

ة و فتح حدود جديدة للمساحة مفاهيم الحركإلىالظاهرة الشعرية مفهوم القوالب الجاهزة 
. الإبداعية

:و الجماليةالأدبيةبين -4
على لسان الشكلانيين الروس"رومان ياكبسون"بما حددته مقولة الأدبيةمفهوم إن

و جهة جديدة، الأدبيةراسات لا تكمن في قيمة هذا المفهوم ذاته، بقدر ما تكمن في توجيه الدّ «
أخذتالأدبيةالأجناسأنراسات البنيوية و ما بعدها، و بخاصة رية في الدّ فحل محل الشع

هو أومقابلا لهذا التداخل، الأدبيةتتداخل في القرن العشرين تداخلا لافتا للنظر، فكان مفهوم 
.2»توسيع للشعرية، فهو يتضمنها و يتضمن سواها

الأدبو قصد في ذلك تحديد وظيفة الأدبيةبدراسة الأدبع علم و في موض"ياكبسون"عني 
.*الشعريةأوعلى الجمالية تتأسسالجوهرية و التي 

لدى عدد محدود )poétique(مقابلا لمصطلح) الجماليات(أوو كثيرا ما يرد مصطلح الجمالية 
: أساسيتينمرجعيتين إلىعندما رجح هذا التقابل "وغليسييوسف"، على ما ذكره الدراسيينمن 

. 43ص ،نظرية البنائية في النقد الأدبي: لصلاح فض،ينظر1
.247، صالشعريةجماليات : خليل الموسى2
بعض الدارسين إلى التعبير عن المفهوم الغربي أ يلج-كما يقول يوسف وغليسي-بجنس الشعر'' الشعرية''تفاديا لالتباس *
الاصطلاح مع ذاته أولا، قبل التفكير في الاصطلاح مع روح ، و يبدو أن الناقد العربي الجديد تعوزه.).(.ية التعريبآلب

.295-294،ص-ص، )في الخطاب النقدي العربي الجديد(المصطلح إشكالية :يوسف وغليسي.خرالآ
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poétique de)ترجمة لكتاب غاستون باشلارإحداهما l’espace) بجماليات المكان، و
استدركتها أنإلىها ترجمة جنت على الشعرية و الفضاء على حد سواء، و ظلت كذلك عدّ 

الوظيفة ''فشيوع مصطلح الأخرىأماو . شعرية المكانأوالترجمات اللاحقة بشعرية الفضاء 
la fonction)'' الجمالية esthétique) بصفة الترادف '' الوظيفة الشعرية'' ملازمة لمصطلح

في معرض تناوله للنظرية التواصلية و الشعرية، (كتاب ياكبسون نفسه  في)ou-أو(التخيير أو
المصطلح يأخذو ). دراسة معمقة حول الوظائف اللغوية و عوامل التواصل اللغويأقامحيث 

و الذي خصه باهتمام على مستوى المصطلح ) ية السردشعر ("تودورف"مقاما في كتاب *
المؤسس لياكبسون الرأيما يدعم هذا -في نفس السياق- يضيفو ، الاشتغال على حد سواء

نعثر أين) الأدبيدليل الناقد (بما يطرد في بعض المراجع العربية الرائدة منهجا و تنظيرا من شاكلة 
.1على ترادف واضح لاستعمال صريح للمصطلحين

الأدب(الجمالية حين عقد مقارنة بين الأدبيةفي ضوء معالجته للوظيفة "ياكبسون"و عمد 
نأالنص، على اعتبار أدبيةإلىاختيارا و تركيبا، قصد الوصول / تأليفااستبدالا و ) دبأاللاو 

هذه الوظيفة الجمالية لا ينفي جودو إنثم ، تنفيهاأوالنص أدبيةتحدد أنا أن شهذه الوظيفة م
حب معها في نفس الفضاء النصي، في مجاله الرّ وجودةالمالأخرىالوظائف الأحوالحال من بأي

بعيد عن البنية الخطية الصارمة، فالنص يحمل في ثناياه جملة الوظائف الثانوية التي تندرج وفقا 
.للوظيفة المهيمنة

و لقد تطرق الكتاب لعرض وبسط مفاهيم مصطلح الشعرية و تداخله مع مشتقاته الدلالية، علاوة على رصد كل *
. وارحالمصطلحات التي تدخل معها في 

.47ص ،المصطلحإشكالية : يوسف وغليسي: ينظر1
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La)المهيمنةالأدبيةالقيمة -5 Dominante):
يمكن «: بقوله"اكبسوني"العمل، و قد عرض لها أدبيةطليعة المفاهيم التي تحدد فيتأتي

فهي تتحكم، تتحدد و تحول بقية ؛للعمل الفني"focal"تعريف المهيمنة بوصفها العنصر المحوري
.1»تماسك البنيةالعناصر، و هي التي تضمن 

من الأدبيةالأجناسيحدد أنه أننوعيته من شالأدبيالأثرهذا المفهوم البؤري الذي يكسب إن
ا من جهة أنجهة، و  البحث فينّ إ، و عليه فأخرىيوجه حركة العناصر المكونة و يحدد علاقا

فعلى الرغم من اختلاف و تباين المواقع . في العمل الفني يعتبر خطوة رئيسة*هيمنهذا العنصر الم
اإلااللغوي العام، / سانيالعناصر المكونة ضمن المستوى  اللّ التي تحتلها  ا مع أ تظل في علاقا

.و الانسجامتساقالايل البنية الشعرية، وتضمن لها بقية العناصر تعمل على تشك
احين نصف هذه العناصر المكونة، نالأنّ و  ا الفرعية التي تنحدر عن فإ توصف تبعا لمستويا

و غيرهما )بالتركيبي(خرآو مكون )بالصوتي(ساني العام، فيكون وصف مكون ما المستوى اللّ 
.معياريإجراءنكون قد تجاوزنا كل إنماكل هذا و نحن في،الخ.... )بالدلالي(

ذا  هو بنية متواشجة، مؤلفة من مستويات عديدة، و هي مستويات تفرضها التصور«فالنص 
و لعل هذا : الكلمة فالجملة فالمكونإلىالمقطع إلىوحدات اللغة بدءا بوحدة الفونيم و الحرف، 

و خصائصه الوظيفية من هذه الأدبيالتركيب هو الذي جعل الشكلانيون ينظرون للعمل 
مستويات متباينة و متداخلة على حد أمامأنفسنانجد أخرىو لكننا من زاوية، 2»المستويات

1 « La dominante peut se définir comme l’élément focal d’une œuvre d’art : elle
gouverne, détermine et transforme les autres éléments. C’est elle qui garantit la
cohésion de la structure ». Roman Jakobson : Questions de poétique, P145.

"اكبسوني"كان من نصيب أنهّاكبسون، فهم السباقون إلى وضع هذا المفهوم، غيريعلى حد تعبير الشكلانيين الروس قبل *
.في التحديد النهائي الدقيق

،عالم )دراسة في الأصول و المفاهيم(على ضوء المناهج النقدية المعاصرة و النظريات الشعريةالحقيقة الشعرية:بشير تاوريريت2
.52ص ،2010، 1الكتب الحديث، إٍربد،الأردن،ط



ما الشعرية:                                                                     الفصل الأول

70

في - المختلفة السمات و الخصوصيات-ندخل جملة العناصر الثانويةأنسواء فيكون لزاما علينا 
.حوار مثمر مع العنصر المهيمن حتى تتحقق له قيمته من خلال هذه العلاقات المتبادلة

: حقيقة مفادهاأذهاننايبقى حاضرا في أنه يجب أنغير «:في نفس المعرض"اكبسوني"يضيفو 
يعمل بشكل حتمي و يمارس سلطته ؛تهكل عنصر لغوي محدد يهيمن على العمل في شمولي

و لكن، الشعر بدوره ليس مفهوما بسيطا، و هو ليس بوحدة غير قابلة . مباشرة على بقية العناصر
خاصة لقيمته سلّميةقيمة يكتسب ينظام ذبل هو في ذاته نظام من القيم، و ككل،للتجزئة

1.»العالية و الدنيا، و تتوسطهما قيمة رئيسية هي القيمة المهيمنة

البحث عن خصوصية إلى، بل يتعداه "للمهيمنة"فهو لا يتوقف عند مفهوم ثابت و معياري 
التي يتوفر عليها، يعيش بين العصور بحكم القيمة المهيمنة اباعتباره كائن،النص الشعري و فرادته

فالقيمة المهيمنة عند . كذاأوو هو يتمظهر في كل عصر بنظام قيم فنية توائم ملامح هذا العصر 
ليست مفهوما ثابتا، و لكنه متغير و نسبي، و هو كائن في كل عصر كالوظيفة «"ياكسبون"

قائمة على قدم و ساق، خرآالشعرية الجمالية نفسها، فالتغيرات في نظام القيم الفنية بين عصر و 
عادي و بسيط و لا قيمة فنية له بأنهو يحكم عليه و قد يستخف بعمل ما في عصر من العصور

، و لذلك هو لا يتوقف في البحث خرآيجابية و يعترف له بالجودة في عصر إمة ثم يصبح ذا قي
إلىو لكنه يتجاوز ذلك شعرية، مدرسة أوفي العمل الشعري  عند فنان محدد عن العنصر المهيمن 

1 « Ce pendant nous devons avoir constamment présente à l’esprit cette vérité :
un élément linguistique spécifique domine l’œuvre dans sa totalité, il agit de
façon impérative, irrécusable, exerçant directement son influence sur les autres
éléments. Mais, à son tour, le « vers » n’est pas un concept simple, n’est pas une
unité indivisible. Le « vers » est, en lui-même, un système de valeurs; et,
comme tout système de valeurs, il possède sa propre hiérarchie de valeurs
supérieures et inférieures, et, parmi elles, une valeur maîtresse, la dominante ».
Roman  Jakobson, Questions de poétique, P 145.
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كلا متكاملا، فقد كانت بصفته  إليهفن عصر ما، و هو ينظر البحث عن العنصر المهيمن في
la)را مهيمنا في عصر النهضةالفنون المرئية عنص Renaissance) وكانت الموسيقى مهيمنة ،
.1»في الفن الرومانسي

الأدبيةالمدونة هو توفرها على القيمة و ما ينسحب في هذا المقام على اشتغالنا و اختيارنا لهذه 
ا الديوانالأسلوبيةالظواهر نإالمهيمنة في شاكلة النص، حيث  التي كانت مهيمنة -التي حفل 

ت الظاهرة التعبيرية  نشكلت مذهبا جديدا في الصياغة الشعرية، و قد انب-على عصر الشاعر
فظي ، فبرز الزخرف اللّ آنذاكككل من جملة الوظائف الجمالية و الفنية لمختلف الوجوه البلاغية 

مرتكز قامت أهمالتي شكلت الطبيعة الأندلسيةبالبيئة ءحتفالالظاهرة بديعية كأهمو المعنوي  
أستاذهموغيره من شعراء عصره الذين حذوا حذو "الأندلسيالأنصاريابن خاتمة "عليه شاعرية 

و قد صاحب تلك الحياة الراقية ،و الطبيعةشاعر الفن و الجمال و الحب "ابن خفاجة"في ذلك 
.و هو فن التوشيح،و ذلك الغناء الراقي ابتداع فن عربي خالص

إن«: في سياق حديثه عن القيمة المهيمنة"بشير تاوريريت"ما يبرره في قول الرأيو يجد هذا 
يه، مهيمنة العمل، و في الحقيقة لا توجد للشعر عبر تاريخالقيمة المهيمنة مفهوم نظري يحدد نوعية 

يمن على الشعر واحدة تلو إنواحدة، بل  و باستقلالية معينة، و تنتقل الأخرىثمة قيم عديدة 
يمن على مدرسة شعرية إلىبفن فنان ما أوالقيمة المهيمنة من مفهومها المحدد بالشعر  أوقيمة 

. 2»على فن عصر معينأعمشكل

.251، ص جماليات الشعرية: خليل الموسى1
.45ص الحقيقة الشعرية،:شير تاوريريتب2
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، فقد كان يود التخصص في *اللسانياتإلى"ياكبسون"كانت الشعرية هي التي قادت 
القضايا التي كانت تشغله استعصى عليه حلها خارج منظور لساني، فراح أنإلا، الأدبتاريخ 

، و وقف عند علاقة الأخرىيهتم بتوضيح تعدد العلاقات الوثيقة التي تعقدها اللسانيات بالعلوم 
نثروبولوجيا الثقافية، هذا و اهتم في معرض قافة و اعتبار اللسانيات شديدة العلاقة بالأاللغة بالث

اهتماما بالغا بمفهوم التواصل و علاقته بالوظيفة فأولى،بعلاقة نظرية التواصل باللسانياترأيه
ا،"للتواصلأداة"غة اللّ أنرفض اعتبار إلىو بالشعر منتهيا المرجعية و بالتعبير هي التي لأ

تدرس في كل تنوع أنيجب -"ياكسبون"يقول -لغة النإ«.1تؤسس كل عملية تواصلية
الوظيفة الشعرية بنوع من الدرس و المناقشة وجب تحديد موقعها إلىو قبل التطرق ،وظائفها

ا جملة ضمن الوظائف التي مل كل نسق يحأنمعنى هذا . 2»المتزامنة في لغة ماقنساالأتتميز 
الذي يبقى محافظا على القيم الفنية الأدبيللأثروظيفة معينة يرتكز على الوصف التزامني 

الرأيو نسقط هذا . تجديديةأشكالمحافظة و بأشكالكل حقبة زمنية تتميز نإأيللاستمرار، 
؛)لاحقا التمثيل لذلك و عرضه في فصول البحثسيأتيو (على زاوية مضيئة من دراستنا هاته 

يحقق للشعرية الأسلوبيةالنظر في التوظيف المبرر للتقنيات البلاغية و الصور إعادةنّ إحيث 

)(يؤكد هذا الكلام المقال الذي حمل عنوان* De la poésie à la linguistique وقد نشر في مجلةL’ARC
، و جاء في هذا العدد ثلاثة عشر مقالا كلها تناولت أعمال ياكبسون حيث حملت واجهة )60(الفرنسية في عددها الستين

لة عنوانا محددا هو لة على ، و من بين المقالات نشرت ثلاث مقالات له نورد عناوينها كما ظهرت في(Jakbson)ا ا
:التوالي

- Roman Jakobson : Sur la spécificité  du langage humain. P 03.
- Roman Jakobson : De la poésie à la linguistique .P18.
- Roman Jakobson : Structuralisme et téléologie. P50
Diffusion France, Belgique : nouveau Quartier latin, 78 bd st-Michal 75006
paris .L‘ARC : Jakobson. N°60.

.7-6، صقضايا الشعرية: رومان ياكسبون: تقديم كتاب: ينظر1
.27المرجع نفسه، ص 2
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ا، فهي تعنى  ،الفني لدى كل شاعر على حدةالأداءالتعبير و وسائل بأساليبالحديثة مسوغا
فرادة ) الشاعر(أخرىجهة من العمل الفني كله، و هي تحقق له من يتجزأجزءا لاو تعتبرها 
-عصرهعن غيره من شعراء- "الأنصاريابن خاتمة "فرد تعلى مستوى الكتابة، حيث يالأسلوب
و علمية فائقة، و ذلك يظهر جليا من أدبية، فهو يتمتع بقدرة الأداءفي التعبير و تميز في بأسلوب

و وزنية قاييس لغوية موفقخلال قراءة في محتوى النص الذي تفرد ببنية شعرية تشكلت
.أداةمبتدعة فيما طرحه من موضوع و استعمله من أخرى، و إيقاعيةو 
يمكن «وتواصلي، / الوظيفة الشعرية لا يمكن تناولها خارج منظور لساني/ غة الشعريةهذه اللّ إنثم 

ا مع تحديد الشعرية باعتبارها ذلك الفرع من اللّ  سانيات الذي يعالج الوظيفة الشعرية في علاقا
غوية فتتلاحم كل اللّ / و يكون من الضروري عقدها بالمستويات اللسانية،1»غةللّ الأخرىالوظائف 

هذه المكونات الجمالية والقيم الفنية وتدخل في علاقات متبادلة، فتنهض بتشكيل شعرية خاصة، 
ذا شعرية النص  .الأدبيو تتحقق 

:عوامل التواصل اللغوي/ الوظائف اللغوية-6
الحديث عن الوظيفة الشعرية و موقعها ضمن نالاستهلكنا قد فإنناعود على بدء، و

، و عليه وجب تقديم تصور شامل للعوامل المكونة لكل دورة لسانية الأخرىغوية الوظائف اللّ 
و لكي ، إليهالمرسل إلىالمرسل يوجه رسالة إن«: يقول ياكسبون ،و لكل حدث تواصلي لفظي

اتكون الرسالة فاعلة  أيضاو هو ما يدعى (تقتضي، بادئ ذي بدء، سياقا تحيل عليه فإ
يكون لفظيا أنإما، و هو إليهن يدركه المرسل سياقا قابلا لأ، )باصطلاح غامض نسبيا"المرجع"
جزئيا، بين المرسل أوو تقتضي الرسالة بعد ذلك، سننا مشتركا، كليا ؛ ن يكون كذلكقابلا لأأو

، أخيراو تقتضي الرسالة ؛)بين المسنن ومفكك سنن الرسالةأخرىبعبارة أو(إليهو المرسل 
بإقامة، اتصالا يسمح لهما إليهقناة فيزيقية و ربطا نفسيا بين المرسل و المرسل أياتصالا، 

.35، ص قضايا الشعرية: رومان ياكسبون1
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أنفظي و يمكن لمختلف هذه العناصر التي لا يستغنى عنها التواصل اللّ ،التواصل و الحفاظ عليه
:1»يمثل لها في الخطاطة التالية

سياق
مرسل إليه ..............رسالة .............. مرسل 

اتصال
سنن

، و تظهر لنا "كسبونيا "غوية عند واصلية اللّ تحدد الخطاطة فيما يبدو مفهوما واضحا للعملية الت
، فبنظرة خاطفة لشكل الخطاطة تجعلنا نستحضر بدايات الأولىالبصمة السوسيرية منذ الوهلة 

حيث تتوزع الدارة على قطبي العملية ؛"دي سوسير"محاضرات اللسانيات العامة للعالم اللغوي 
.لرسالةلبلاغية جوهر العملية الإإلىبالإضافة) إليهالمرسل و المرسل (التواصلية 

كل  عامل من هذه العوامل «: نفسه تحت هذا المخطط" ياكبسون"و يؤكد هذا الرأي، ما ذكره 
. 2»الستة يحدث وظيفة لسانية متميزة

إلىنشير بداية - على حد تعريف سوسير- نخوض في شرح و تفسير عمل دورة الخطابأنو قبل 
مأزقسانيات من اللّ إخراجوهو يحاول "اكسبوني"أعمالهت اللسانية هي التي وجّ فيةالخل«أن

المنهجية الأسسفأرسىغوية المعتمدة على جملة من العلامات و الرموز، القصور على المنظومة اللّ 
ظاهرة ''معتمدا في ذلك ، la fonction poétique"«3"لدراسة الوظيفة الشعرية

و مطلعا على ؛يناظرهأوقصد توضيح الشيء بما يقابله "سوسير"بثنائيات متأثرا'' التقابل

.27، ص قضايا الشعرية: رومان ياكبسون1
2 « Chacun de ces six facteurs donne naissance à une fonction linguistique
différente ». Jakobson : Essais de linguistique générale, les Editions de Minuit,
75006 ,paris ,1963, P214.

الدار / ، منشورات الاختلاف، الجزائر)نمقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكبسو (ةالتواصل اللساني و الشعريالطاهر بومزبر، 3
.23ص ،2007، 1العربية ناشرون، لبنان، ط
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مباشرا بنموذجه تأثيرا"ياكسبون"ر في تصور ثّ أالذي "لرهلبو "'' النموذج الثلاثي التقليدي"
.المذكور

أوضحهالنموذج التقليدي للغة، كما إن«: ، حيث قال''قضايا الشعرية''في و قد صرح بذلك
-ة و مرجعيةوإفهاميانفعالية -يقتصر على ثلاث وظائف،Buhlerعلى وجه الخصوص بوهلر 

أيالمرسل، و ضمير المخاطب أيو تناسب القمم الثلاثة لهذا النموذج المثلث ضمير المتكلم 
.نتحدث عنهما"شيئا ما"أو"شخصا ما"أي-تعبيربأصح، و ضمير الغائب إليهالمرسل 

نستدل بسهولة، على بعض الوظائف أنمسبقا أمكنناو انطلاقا من هذا النموذج الثلاثي، 
.1»الإضافيةاللسانية 

من "الثنائيات مبدأ"في الأولىتمثلت ؛أساسيتينمنهجه المتميز على ركيزتين "ياكسبون"بنى 
و سبقه (خلال دراسة اللغة و التمييز بين الحالة الثابتة للفترة المحددة و بين الحركة التاريخية التعاقبية 

وظائف إضافةالتي استنبطها من خلال تفي الوظائف السانيةالثتجسدت، و ) سوسير لذلك
لرئيسية التي كان قد غوية اتلك الوظائف اللّ إلىلسانية تتحكم في وضع تخاطبي بمختلف مستوياته، 

ذا ستة عوامل تتفرق بحسب تفرق الوظائف فأرسىفي نموذجه التقليدي، "بوهلر"عن أخذها
ا، يقول إذانه إو لنقل على الفور ،وظيفة لسانية مختلفةالعواملد كل عامل من هاتهيولِّ «: ذا

ي وظيفة واحدة ليس رسائل تؤدإيجادفي اللغة، سيكون من الصعب أساسيةميزنا ستة مظاهر 
يكمن في الاختلافات إنما، و أخرىوظيفة أوفي احتكار وظيفة يكمنتنوع الرسائل لا نإ.غير

، بالوظيفة المهيمنة،قبل كل شيء،و تتعلق البنية اللفظية لرسالة ما.الهرمية بين هذه الوظائف
و باختصار، الوظيفة المسماة - لكن حتى و لو كان استهداف المرجع و التوجه نحو السياق

.30، ص قضايا الشعرية: اكسبونيرومان 1
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ن المساهمة الثانوية إهو المهمة المهيمنة للعديد من الرسائل، ف-"مرجعية"و "معرفية"و "وضعية"
.1»المتمعن بعين الاعتباراللساني ايأخذهأنفي هذه الرسائل ينبغي الأخرىللوظائف 

نظاما تواصليا جديدا يعتبر قرّ أو "بوهلر"النظر في النظام التواصلي عند أعاديكون قد ذا 
يطرح كل عامل فني من عوامل التواصل اللغوي ، و بالخطاب الفنيو يعنىالأولامتدادا للنظام 

تكمن إنماكل رسالة تحتكر وظيفة واحدة، و ن  أيمكن اعتبار لاوظيفة لسانية مختلفة، رغم هذا
تتعلق البنية اللفظية بالوظيفة حيث ا،ة في هرمية الوظائف و اختلافايوظيفة الرسالة الحقيق

. كل الوظائف الثانوية المساهمة في هذه الرسالةسأالمهيمنة على ر 
، وفق ما تنتجه كل وظيفة من مدلول "اكسبوني"اللغوية عند نستعرض فيمايلي تسلسل الوظائف 

.ع بقية الوظائف ضمن هرمية المنظومة اللغوية المدروسةلفظي في حوارها م
ا تمثل الجانب الوضعي الوظيفة المرجعيةتأخذ المهمة المهيمنة للعديد من الرسائل كو

المركزة على موقف المرسل ) التعبيرية(نفعاليةالاالوظيفة و تكون . و المعرفي المتوجه نحو سياق معين
و تمثل صيغ التعجب، في اللغة، الطبقة الانفعالية «عنه، و تقديم انفعالاته تجاه ما يتحدث 

واحد بواسطة تشكيلها الصوتي نآالمرجعية في اللغةالخالصة، و تبتعد صيغ التعجب عن وسائل 
و بواسطة ) مكانأيغير معهودة في أصواتحتى أوفالمرء يجد فيها متواليات صوتية خاصة (

.2»)هي معادلة لجملة تامةإنماجملة، و فصيغة التعجب ليست عنصر(دورها التركيبي 
تأثيريةمصطلح اللسانيينو يطلق عليها بعض الوظيفة الافهاميةأخرىجهة و تقابلها من

(fonction impressive) فهامية فبينما تنظر الإ. الأولالمصطلح، و هو مصطلح يدعم
لتتموضع في قمة إليهالمرسل إلىو تتوجه . 3ثرية المدلول العاطفيأتحمل الت؛الجانب العقليإلى

فالجمل الخبرية «عن الجمل الخبرية، الأمر، و تختلف جمل الأمرما تحددت في النداء و إذاالهرم، 

.28، ص قضايا الشعرية:مان ياكسبونو ر 1
.28المرجع نفسه، ص 2
.39، ص التواصل اللساني و الشعرية: الطاهر بومزبر3
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يمن. 1»تخضع لذلكأنالأمرتخضع لاختبار الصدق، و لا يمكن لجمل أنيمكن  - إذن-فهي 
بلاغية تحمل إقيمة ) مستقبل الرسالة(الملتزم، و تتحقق لدى المتلقي الأدبو تفرض كثافة في 

2.الإثارةو متناعالا، الإقناع، التأثيرخصائص 

ة، حيث توظيفة تواصلية بحالأحيانفتؤدي الرسائل في كثير من نتباهيةالوظيفة الافي أماو 
- اكسبونيعلى حد تعبير -مصلي و ضمان اشتغال دورة الكلاتواالفعل التحديدتشتغل على

الوظيفة الميتالسانيةو تنفرد .من استمرار انتباههالتأكدأوانتباه المخاطب، لإثارةف و توظَ 
علاوة (بخصائص مهيمنة تندرج تحت ما تتيحه اللغة الواصفة من شروح نتداولها في حديثنا اليومي 

اعلى  عنها الخطاب في تركيزه على نعي قيمتها التي لا يستغنيأندون ) لغة المنطق و العلمأ
.إليهالسنن بين المرسل و المرسل 

للتواصل اللفظي كما وردت عند الأساسيةو بعد هذا الوصف المقتضب للوظائف الست 
على نظرية زةكاكسبون، يجسدها وفق خطاطة توضيحية مكملة لمفهوم خطاطة العوامل المرتي

3:"بوهلر"و "سوسير"التواصل عند 

مرجعية
فهامية إ..............شعرية ............. انفعالية 

انتباهية
ميتالسانية    

ا من الوظائف، ذلك الوظيفة الشعريةو قد توجت  أولىياكسبون أنبخاصية  الهيمنة بين مثيلا
يمنة الوظيفة الشعرية في حين تنهض الوظائف ؛اهتماما بالغا للخطاب الشعري، كونه يتميز 

.29ص قضايا الشعرية، :رومان ياكسبون1
.39ص التواصل اللساني و الشعرية،: الطاهر بومزبر2

3 Jakobson : Essais de linguistique générale ,p222.
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و يضمن تنوع الرسائل في عملية التلفظ ظهور الوظائف اللغوية حسب . بدور ثانويالأخرى
الموضوع أهميةالظهور و التجلي، بل تتفاوت بحسب ، فهي لا تنكشف بنفس درجةأهميتها

.الخ...لخطاب الاشهاري و الخطاب اليوميو نوعه، و قد مثل لذلك بالخطاب السياسي و ا
تأخذالوظيفة الشعرية لا بصفتها تركز على الرسالة اللفظية و العالم الروسي دفاعه عن ئو يبتد

الكن و؛المشغل فحسبأوفيها دور المحرك  .أخرىرسالة أيةلا تكاد تغيب عن لأ
افي حين ؛ن مفهوم الوظيفة الشعرية يوهم باقتصارها على فن الشعرإو على هذا ف بالفنون تعنىأ

.جميعا و فنون القول على وجه الخصوص
و قد تقدم مفهوم (سبقمما نطلاقاابشيء من المناقشة، و الأمرلتوضيح هذا نأتيو 

في حد ذاته هو الأدبيليس العمل «: "تودوروف"، و مما جاء على لسان )سونباكيعند الأدبية
؛1»الأدبيموضوع الشعرية، فما نستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب 

ا، كانت نظرته شاملة لكافة يأننه يتبين لنا إف اكسبون في تحديده مفهوم الشعرية و ربط متعلقا
.يقصى الخطاب العاديأندون ''  الخطاب النوعي''واعأن

تمتد إنماتجليات الشعرية في الخطاب النوعي على الشعر فقط، و - لديه- فمن جهة، لا تنحصر
لم تكن هي إنكل رسالة تكون محملة بالوظيفة الشعرية و أن«كل الفنون المتعالية، و يؤكد إلى

، كما توجد في الأخرىالتعبير اللفظي أشكالكل من شأي توجد في أنالمهيمنة، فهي يمكن 
و من جهة ، 2»أخرىالخ، و لكن بوسائل ... مثل الرسم و الموسيقى و السينماالأخرىالفنون 

حد ما المنجز في تحليل الخطاب إلىغال ما عادل تالخطاب العادي من الاهتمام و الاشأولى،ثانية
.الشعري لديه

، 1990، 2ط،المغربالدار البيضاء،كري المبخوت و رجاء بن سلامة، دار توبقال، ش:تر،لشعريةا: ودوروفطتزفيطان 1
.23ص

.88، صمفهوم الخطاب الشعري عن رومان ياكبسون:منور.، نقلا عن أني و الشعريةاالتواصل اللس: الطاهر بومزبر2
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هم ئتفاحفي ا) و شاركهم ياكسبون في ذلك(الروس ينالشكلانيإسهاماتو أعمالارتكزت 
ضمن بالنص«، و النهوض أدبياللاو الأدبيحول أولهماتمحور ؛أساسيينمبدأينبالشعرية على 

بصفته كائنا إليهداخلية خاصة، و نظروا أنظمةالمنهج التزامني كبنية لغوية مستقلة ذات قوانين و 
1.»ج النصي، و مفتوحا على ذاته و قوانينهمستقلا عن الخار 

ثنائية أنعلى ،أيضاالنص احتفاءه بحركية و فاعلية تحقق له سمة التعاقبية في ذاته هذا و لم ينف
نه يخرج أاللغوية، و بما اكسبون اهتماما و يخصص لها حيزا في دراساته ييوليها )التزامن و التعاقب(

أنفهو يرى ؛ و الشعريةالأدبيةينطبق على الدراسات الألسنةما ينطبق على أنإلىفي فكره 
أمن كل بنية لغوية كانت لأ«؛ثنائي تقابليمبدأالشعرية منها، تقوم على خاصةهذه الدراسات 

إلىانتماءها أنمما يجعلها بنية تعاقبية، في حين مستمرين، تعمل في حركة و تطور ثابتين و أدبية
لمبدأو ينطلق من هذه الفكرة ليؤسس . 2»يجعلها كذلك بنية تزامنيةأيضانظام ثابت و منهجي 

كل نظام يحوي مقطعا أنالدراسات  التزامنية التعاقبية، حيث يرفض بشدة الفصل بينهما، و يؤكد 
و المستقبل، في جوهره بحكم عناصره التي تتحرك بين الماضياتزامنيا، يكون هذا المقطع متغير 

ذا لف، بخلاف ما تميزت به آبين التزامن و التعاقب بمفهوم التكامل و الت"التماثل"و يتحقق 
تماما عن مجال أزاحهاو الدراسات الزمنية الأخير، حيث رفض هذا "دي سوسير"الثنائية عند 

يستجيب أنعاجز عن - على المحور الزمنيبانبنائه- المنهج التاريخيأن«البحث العلمي، مدعيا
درس اللغة درسا علميا موضوعيا وفق شروط منهجية إلى،لطموحاته المعرفية التي عمد، من خلالها

في خرآاكسبون مقاما يفي حين تتخذ الرؤية الثنائية عند .3»علمية محددةأسسواضحة و 
ذلك «ية، يهمل الدراسات التعاقبأنالمنظومة اللغوية، فقد اهتم بالدراسات التزامنية للغة دون 

اللغوية كما هي، الأصواتفي تراكيبها و صورها و خاصة دراسة الأدبيةالآثاراهتم بتحليل لأنه

.242ص جماليات الشعرية، : خليل الموسى1
.35، ص اكسبونيالنظرية الألسنية عند رومان : فاطمة الطبال بركة2
.67، ص )دراسة تحليلية ابستمولوجية(مبادئ اللسانيات البنيوية : الطيب دبه3
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از فهو يدرس مثلا الصور البيانية مركزا ؛و العصورالأزمانلا كما كانت عبر  على الاستعارة و ا
استيعاب أومن حيث فقدان القدرة على بث مرسلات *يدرس لغة المصابين بالحبسةأوالمرسل، 

إلىفكل هذه الدراسات لا تحتاج . أنواعهاو **يدرس السمات التمايزيةأو، أخرىمرسلات 
دراسة العلاقات بين المفردات المتواجدة في الجملة إلىتحتاج إنماو ؛دراسة اللغة دراسة تاريخية

اأي؛النص الواحدأوالواحدة  معرفة تاريخ كل إلىالدراسة التزامنية دون اللجوء إلىتحتاجأ
ا .1»لفظة و تطور استعمالا

؛كان مبررا و منظرا"الثنائيات السوسيرية"لفكرة "اكسبوني"استيعاب أنإليهو ما نخلص 
لسني، و جنحت النظرية وسيري في درسه الأساللمنظرية المطلقة التي اعتمدها العافقد تجاوز ال

ة بعد حين، بيما هو تزامني في مرحلة معينة يدرج ضمن التعاقلكأنالنسبية، حيث يقرّ إلىعنده 
فيما هو لاحق، فهو لا يعترف بالزمن الثابت و يسقط هذا ايصبح تاريخي) راهن(أنيّ و كل ما هو 

خاص تختلف سرعته من زمن هو في حركة ذات زمن الأنظمةفكل نظام من «على فكرة النظام، 
البحث على إجراءاتللغة لا يعنى بالتطور التاريخي، بقدر ما يسلط تهفي دراسلأنهو ؛ 2»خرلآ

ا داخل حقبة زمنية محددة تحوي ملامح التزامنية فيما يتحقق بين عناصرها المكونة  وظيفة اللغة ذا
ذلك إلىبة معينة فقط، بل ينظر في حقالأدبإلىفالمنظار التزامني لا ينظر «، من علاقات

و هذا ما .3»في الحقبة موضوع البحثإحياؤهالذي تم أوالقسم من التراث الذي بقي حيا 

.Aphasieالأفازيا،: مرض الحبسة*
و اعتمد مبدأ الثنائيـة، تختلـف عـن السـمات الثلاثيـة (traits distinctifs)التي أصرّ عليها ياكبسون" السمات التمايزية"**

الســمات "و كــل -مــثلا-و هــي مــا يميــز الفونيمــات في اللغــة الواحــدة بــين مجهــور و غــير مجهــور". مارتينيــه"عنــد (...) و الرباعيــة
. 41، ص اكبسونالنظرية الألسنية عند ي: ينظر، فاطمة الطبال بركة). وجود أو عدم وجود(تخضع لنظام ثنائية" التمايزية

Essais deفي كتابـه (phonologie et phonétique)و لقـد أفـرد لهـا دراسـة خاصـة ضـمنها مقالـه المعنـون 
p103.,linguistique générale

.36-35ص،-، صالنظرية الألسنية عند ياكبسون: فاطمة الطبال بركة1
.36، ص المرجع نفسه2
.34المرجع نفسه، ص 3
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فالوصف التزامني لا«،ينسحب على فكرة بحثنا، و هو ما يبرر اختيارنا للمدونة موضوعا له
الذي بقي الأدبيهذا الجزء من التراث أيضايتناول إنمالفترة معطاة فقط، و الأدبييتناول النتاج 

و هي صورة من صور الصراع المستمر بين القديم ، 1»الذي بعث في الفترة المذكورةأوحيا 
الخطابات النقدية تطرحهو بعثها بما أصليةنصوص و نماذج عربية إحياءو يبقى . و الجديد

دائم التجدد بين مناهج الالنزاع أوجهمن البحث العلمي، وجه آلياتو إجراءاتالمعاصرة من 
.الأدبيالقدماء و مناهج المحدثين في كل عصر من عصور التاريخ 

الأدبيالأثرالفارق الجوهري بين إلى) الشكلانيين الروس(فقد فطن هؤلاء العلماء 
التي لم تتجاوز الأدبية/ سموا بذلك حدود الحقيقة الشعرية، و ر )الإشارةكما سبقت (دبي أو اللا

عن كل أىتنتنزع لتركيبة النص الفنية و للأدبالوظيفة الجمالية أنفأيقنوامساحة النص، 
.متعلقاته الخارج نصية
ليحتل الأدبتبلور عمل الباحث في علم أولهما؛لتينأالوقوف عند مسإلىيحيلنا هذا الكلام 

، فتوسعت دائرة اشتغاله لتشمل ما كان يتجاوزه الدرس الأدبيةفي منظومة الدراسات خرآموقعا 
، حيث كان يتقاطع مع عمل الأدبيةفي تحليله للظواهر أحياناعنه يتغافلأوالتقليدي الأدبي

.المؤرخ فيما كان يضطلع به في وصفه
، "فن الشعر"في "رسطوأ"حيث تعرض لمثل هذا الطرح ؛و نلمس نظرة عميقة في هذا السياق

لذلك أقامالمبدع، و / عناية فائقة بعمل المؤرخ و عمل الشاعرالإغريقيالفيلسوف أولىفقد 
و ثانيهما، نزوع الوظيفة ، *التي شكلت معظم محطات مؤلفهطروحاتهشروحا و فوارقا تمثلت في 

التحليل العلمي إطارا في بعديأخذتركيبته، و هو ما البنية النص الفنية و إلىللأدبالجمالية 
.لأجلهوضع / الذي كتبإطارهالنص صاحب السلطة و عزل تماما عن أصبححيث ،للأدب

.26ص قضايا الشعرية،: اكسبونيرومان 1
.الخلفية الفكرية الفلسفية من الرسالة: يراجع المبحث الأول*
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:الشعرية و علم اللغة-7
علاقة الشعرية باللسانيات في مقال نشره ضمن مجموعة من "ونبساكيرومان "تناول 

تعرف بوصفها نأيمكن للشعرية «: ، حيث يقول"اللسانيات و الشعرية"المقالات، حمل عنوان
عموما و في الشعر على وجه اللفظيةسياق الرسائل الدراسة اللسانية للوظيفة الشعرية، في

تحديد القول الشعري بوصفه قولا غير إلىاللسانيات نوعا من النزوع إلىو يسند النقاد . الخصوص
التي تطور خلالها واتالسنلافآن هنا موقفا منحرفا نادرا جدا على مدى إ، و بالفعل فيعاد

1.»علم اللغة

الدراسات اللسانية لتحاما، يدعو من خلاله لضرورة الأهميةطرح في غاية إلى-ذا- و هو يصل
ا، أن-أخرىمن جهة –و الشعرية، و يؤكد  بعض النقاد ممن يجهلون اللسانيات المعاصرة و غايا

ا في مجال البحث العلمي، و تقودهم إجرائيةقعون في هفوات ي أفكارهمو منهجية لا يستهان 
م«عن البحوث اللسانية، الأدبيةالتعسف في فصل الدراسات إلىتلك  إطارفي ايحصرولأ

ذات الجمل المتعددة الأقوالدراسة -جهة نظرهو من -المفردة و الجملة، فاللسانيات المعاصرة
ا تقتصر على حدود الجملة، و هي عندهم ؛2»و تحليل الخطاب إلىلا تتجاوز ذلك في حين يرو

تكون مساعدة أنيمكن للسانيات بأنه-الأكثرعلى -و يقبلون«،القصيدة/ بنية النص الشعري
3.»للشعرية

د المهتمون بالشعرية بالمبادئ اللسانية في مباحثهم النظرية، و انطلقوا منها ليبرروا و رغم هذا، اعت
م التي وجهت  موضوع هو أيحضور العلم في نإ«:و تبقى مقولة،الإجرائيةأعمالهمفرضيا

الطبيعة التنظيمية، إلىالسببية، و من العشوائية و الحدسية إلىالذي يغير طبيعته من العفوية 

.78ص قضايا الشعرية،: رومان ياكسبون1
.68ص ،)المفاهيمدراسة مقارنة في الأصول و المنهج و (مفاهيم الشعرية : ظماحسن ن2
.77، ص قضايا الشعرية: رمان ياكسبون3
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منهج أنهي ما يؤكد ، 1»نه يحمي وحدة هذا الموضوع من الانتهاكات الخارجيةأإلىضافةبالإ
.اللسانيات العلمي صالح لتحليل الظواهر كافة، اللغوية منها و غير اللغوية

على شمولية الوظيفة الشعرية، تأكيدهاكسبون في ي، ما جاء على لسان الرأيو ما يؤسس لهذا 
االبحث العلمية، فضلا عن آلياتو تحكمها في  الشعر "تبني مفاهيم التمييز بين فيجرأ

كفاءة الشعرية، و يمكن تحديد الشعرية إلىتحليل النظم يعود كليا نإ«: في قوله ،*"رو اللاشع
ا مع الوظائفت الذي يعالج  الوظيفة الشعرية فيباعتبارها ذلك الفرع من اللسانيا الأخرىعلاقا

يمن .للغة تم الشعرية بالمعنى الواسع للكلمة بالوظيفة الشعرية لا في الشعر فحسب حيث  و 
ا إنماللغة، و الأخرىالوظائف الوظيفة علىهذه  الأولويةخارج الشعر حيث تعطي أيضاتم 

.2»تلك على حساب الوظيفة الشعريةأولهذه الوظيفة 

العاديةالشعرية و اللغةبين اللغة -8
القيمة المهيمنة التي ارتكزت أننقف عند نتيجة فحواها أنمن خلال ما تقدم، يمكن لنا 

الخطابات، أنواععن غيره من الأدبيتعالي الخطاب تميز سرّ أنحول مفهوم الشكل، و حاولت 
،وظيفتهو تحددالأدبيالأثرمن خلال البحث في البنية الداخلية للنص، التي تحقق فرادة 

الثاني الذي المبدأو هي ؛**تميز بين اللغة الشعرية و اللغة العاديةأن-في موقع ثانأيضا-حاولت

.69ص مفاهيم الشعرية، : ظمحسن نا1
: ون الحظ في تبني المصطلح ضمن جملة المقولاتبساكياعدها الشكلانية الروسية، وكان لثاني المفاهيم التي أرست قو *
.)المهيمنة-الأدبية(
.35، ص قضايا الشعرية: اكسبونيرومان 2
" وورد زورث"أمثال و يختلف الأمر عند بعض الرومانسيينعرفت المدرسة الكلاسيكية بتمييزها بين لغة الشعر و لغة النثر،**

لا يوجد و لا يمكن أن يوجد اختلاف جوهري بين لغة النثر و  لغة «: يقول" الأقاصيص الشعرية الوجدانية"في مقدمة 
ر عقلية تواصلية، في على هذا الكلام بقوة، حيث أنه يخالفه الرأي و يرى أن لغة النث" كولوريدج"، و قد ردّ »التأليف المنظوم

ص، -، صجماليات الشعرية: ينظر، خليل الموسى. حين تتوفر لغة الشعر على متعة الموسيقى و روح الشاعر و عاطفته
162 -163.
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المدرسة الشكلانية قواعده ضمن مفهوم التفريق بين لغة أسستبعدما بالعناية ون بساكيخصه 
.الشعر و اللاشعر

أكثركانت اللغة الشعرية في العادية، و ماالشعرية تمارس حصارا على اللغة / الأدبيةاللغة إن
خصائص بأقصىشفافة، تتسم أنيقةلغة إلا«، -كما يقول مرتاض-نظريات النقد العالمي

، الآدابالنسج الشعري في معظم أساسفكانت هذه اللغة بخصوصيتها الجمالية هي ؛الجمال
الأشعارية تنهض، و لا تزال في كثير من فكانت اللغة الشعر . و عبر معظم عصور المدارس الشعرية

لفظ معجمي في فأي؛على اصطناع لغة خالصة لهاالإصراريومنا هذا، على إلىعلى كل حال 
، تنقله اللغة الشعرية الرفيعة من مستوى معجميته الميتة، فتنفخ فيه روحا شعريا من الجمال أصله

ا تقو فهي تتسم . 1»بهميزستيقشيبا  البنية اللغوية المستقلة م بالكشف عما يميز بالجمالية كو
ا، التي تتجاوز هدف المعرفة العلمية التواصلية لعل هذا يقودنا للحديث عن علاقة الشعرية ،ذا

، أدبيةبلاغية و وظيفة جمالية إوظيفة : نقوم بالتمييز بين وظيفتينالأمرفي حقيقة لأننا،بالأسلوبية
بدراسة الخصائص اللغوية التي تحول السياق الأمرما تعلق إذاضرورة الأخيرةو تكون هذه 

(...)معينأسلوبيمثلا تدرس ضمن نطاق ونياكبسفشعرية «؛ ثرية جماليةأوظيفة تإلىالابلاغي 
ن دراسة أبكلمة وظيفة شعرية لاقتناعه بأسلوبل كلمة دّ فب) العلاقة بين الابلاغية و التضمين(

الأسلوبيةأنو قد يرى البعض .غير ممكنة ما دام كل نص ينطوي على تركيبته الخاصةالأسلوب
من هنا تتضح العلاقة بين . poeticsليتحدا معا في تكوين مصطلح واحد هو الأدبيةتجاري 

لا تعني بالمتلقي فالأسلوبية: الأولىمجالات إحدىالأخيرةبوصف هذه الأسلوبيةالشعرية و 
لتأسيسدراسة الشفرة إلىبينما الشعرية تسعى ، تقتصر على الشفرة من دون السياقو

.2»السياق

.93الجزائر،  دط، دت، ص، منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية،قضايا الشعريات: عبد الملك مرتاض1
ص، -،ص2016، 1، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، طفي الشعر العربي المعاصرشعريات متعاكسة: يوسف عيد2

15-16.
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المتعة و الفنية من خلال خرق قواعد البناء و التركيب التي إحداثلغة الشعر هدفها إن
العلامات فاللغة في الشعر تتجرد من القيود و تنفلت من عوالم ،يتوفر عليها الكلام اليومي

و لكن -كما كانت عليه فيما مضى-اللغوية لتمارس حريتها المطلقة ليس فقط على فكرنا
يقوي فالشعر «،و دلاليةإيقاعيةة باستمرار، من صوتية و دبقوالبها الشكلية المتجدلتأسرنا

: "نبسو اكي"و يضيف . باللغة و يزيد من حدسنا و تفهمنا لما هو معنى و ما هو صوتإحساسنا
ون هذا التطبيق و هذا الحدس الشعريين للصوت و المعنى، لن تكون داللغة، من أنعلى يقين إنني

فالشعر عنده لا ينحصر في صيغ الكلام المشحون بالعاطفة . 1»من مومياءأكثرإلينابالنسبة 
إنما؛الأدبيةاسات و المشتغلين بالدر الأدباءو المشاعر و الفكر و الخيال كما هو الحال في تعاريف 

.عميقة تحوي ازدواجية الصوت و المعنى إشاراتهو 
حق الكلام العاديفي ا، و الشعرية خصوصا، تمارس عنفا منظما عمومً الأدبيةاللغة «و
الانزياح عن اللغة أوريب غتتسم بسمة التأنو من ثمة استحقت هذه اللغة -ياكبسونحسب -

2.»العادية

على ) بين الدال و المدلولأي(و المفهوم الإشارةتعتمد اللغة الشعرية تبديل جوهر العلاقة بين 
الكلمات المتعود سماعها في سياقات معينة، يكسبها الشاعر معاني جديدة جراء دخولها أنأساس

ابة في علاقات مبتدعة مع بقية الكلمات داخل منظومة النص الواحد، لتلتحم معها و لتحقق غر 
ر غير ، فتجعل الشعر يحقق المضمّ الفعل ما هو بالقوةإلىتلك الغرابة التي تحمل «؛ الشعر

، الأدبالتغريب في لغة أو ينش«،القائل بجوهر اللغة الشعرية المبدأو هو ،3»المستعمل في اللغة 
ي يؤثر في هو المستوى الصوتي، الذ؛الأولالمستوى : اللغة لثلاثة مستوياتمن خلال خرق هذه 

.76ص ون،بساكيالنظرية الألسنية عند رومان : فاطمة الطبال بركة1
عالم الكتب ،)ه463مقارنة تشريحية لرسائل ابن زيدون (آليات الشعرية بين التأصيل و التحديث : حميد حماموش2

.115ص ،1،2013ربد، طإالحديث، الأردن، 
.79، ص ونبساكيالنظرية الألسنية عند رومان : بركةفاطمة الطبال3
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هو جانب التركيب و الذي ؛، و المستوى الثانيالإيقاعمن جهة الأدبيجمالية و تلقي الخطاب 
الحذف التأخير أوعلى اللغة العادية، فيكون التقديم و أفقيةتمارس فيه اللغة الشعرية عنفا بطريقة 

هو مستوى الدلالة ؛الثالثة في تكسير رتابة الخطاب المباشر، و المستوى لفعاأساليبالنعوت أو
از و الكناية و الاستعارة، و غيرها من الأدبيو يعتمد فيه الخطاب  تتجاوزالتي الأدواتعلى ا

1.»الأدبيةغة طاقة تغريبية للّ أعظمالتعبير المباشر و تعتمد التعبير المنفلت الذي يحقق 

الخلاقة في عدم الالتزام بقوانين اللغة الكلام عن الشاعر و قدراتهستأنفيُ من خلال هذا التقديم، 
قانون هدم مستويات اللغة التي  يقوم إلىا، التأثيرينزع في تقديمه للمعاني التي يود إذالعادية، 

تغل على المستوى النحوي بما ش، و يالإيقاععليها التواصل اللغوي، فيضرب الصوت قاصدا 
فيما يدرج الفنية الأدواتالتعبير البلاغية و بأساليبيسمح به من تجاوز لمتعلقات الجملة، و يعنى

يبين كفاءته في خلق علاقات جديدة بين تلك إنماو هو في كل هذا ،تحت المستوى الدلالي
.العدول عما هو مألوف و معياريمبدأها وفق ييات، و بعث العلاقات المتعارف علالمستو 

، (code)نْ رغم المواضعة التي تتوفر عليها السنّ فالشاعر يسعى جاهدا لمنح خطابه سمات فردية 
مبدأو يكون الخلق المستمر للمجازات و التحريف الدائم للعلامات اللغوية المغلقة ما يضمن 

الذي يعد الوظيفة الخالصة للمتكلم، و التي تدل على اختياراته الحرة البعيدة عن الالتزام *التعبيرية
تقعيدا أكثرضبطا و أكثرن اللغة المعيارية كلما كانت لأ«، موذجيةالنأوبقواعد اللغة المعيارية 

.2»لقول الشعرأكثرللخرق و الانزياح و وسائل إمكانيةللغة الشعرية أتاحتو تقنينا، كلما 

.115،ص)ه463مقارنة تشريحية لرسائل ابن زيدون، (آليات الشعرية بين التأصيل و التحديث : حميد حماموش1
بما -و التعبيرية. يرية و الأساليب التجريدية، أو شعرية الحضور و شعرية الغيابالأساليب التعب: تنقسم الأساليب الشعرية إلى*

نتيجة شعرية للغة الأدبية، بفضل آليات التعبير و مجال الفاعلية الجمالية لهذه التعبيرية، و إن نمط الشعرية -هو متداول حاليا
،شعريات متعاكسة في الشعر العربي المعاصر: سف عيدينظر، يو . المسمى بالتعبيرية هو الذي تنتجه أشكال اللغة الأدبية

.16ص 
. 116، ص ليات الشعرية بين التأصيل و التحديثآ: حميد حماموش2
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يمن في اللغة الشعريةأنو يستنتج من خلال هذه المقارنة،  و تتصدر عملية الوظيفة الجمالية 
مراتب ثانوية، و يحدث بالمقابل عكس هذا إلىبلاغية الوظائف، في حين تتوارى العملية الإحوار 

تتمظهر الوظيفة الابلاغية كرائدة للوظائف جميعا أيباللغة المعيارية، الأمرما تعلق إذاالكلام 
.لهابلاغية، و تاركة المكانو تتراجع الجمالية مستغنية عن المحل للإ

لا ينفيان احترامه للقواعد النحوية، فالنحو هو المألوفحرية الشعر و خروجه عن «إلا أن 
كلمات إلىما تخطت الجملة القواعد النحوية تحولت إذاو ،الذي يرتكز عليه المعنىالأساس
.1»متجاورة

مان  و توثيق العلاقة يعمل جاهدا على ضإنمابناءها، إعادةالشاعر في محاولته لهدم اللغة و إن
الحوار بين البنية النحوية و الصرفية للغة، كثيرا ما يكشف عن مصادر أنبين النحو و المعنى، ذلك 

ا .الشعرية و مكنونا
أثارهننوه بما أنبنا الأجدر، كان ياكبسوننلج الحديث عن الصورة الشعرية عند أنو قبل 

و هو ما ؛و وضع من سنن علمية موضوعية للتفريق بين الشعر و اللاشعرأسسفيما اصطنع من 
، الذي تميز بطرحه العميق "كوهين"شعرية الانزياح عند / البنيوية الشعرية نظرية الانزياحفي أثمر

العامة التي الكشف عن السمات إلى*"جان كوهين"دف الشعرية بحسب «و،لهذه النظرية
في كل ما صنف ضمن ''الحاضرة السمات أيشعرية و غير شعرية، إلىالالأعمتصنف بموجبها 

منهج المقارنة بين القطبين إتباعوجب ، لذا''كل ما صنف ضمن النثر'' و الغائبة عن '' الشعر
قاعدة تكشف عن طريقها خصائص الشعر أوالشعر و النثر، فسيعتبر النثر معيارا : المتناقضين

.76، ص ياكبسونالنظرية الألسنية عند رومان : فاطمة الطبال بركة1
تندرج شعرية جان كوهين ضمن تيار الدراسات البنيوية الفرنسية، بقصد إعادة تجديد و قراءة الأسس البلاغية القديمة ضمن *

ازية و إعادة توزيعها على أساس اللسانيات الحديثة اتجاهات : ينظر، يوسف اسكندر.مبدأ استعادة الخطاطة البلاغية للصور ا
.122، ص 2008، 2، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)ولاتالأصول و المق(الشعرية الحديثة 
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ا و نمطيتها تتيح للشعر نأذلك؛1»المنحرفة عنه أكثرتنوعا و أكثرإمكاناتاللغة العادية بثبا
.انتهاكا لقواعد الاستخدام المعياري

انزياحا عن النثر كونه لغة شائعة و من ثمة فهي معيار -يقول كوهين-تعتبر القصيدة
الخطأ ''ه الخطأ، و لكنه أنبوصفه انحرافا عن المعيار و الأسلوب، و يحيل التعريف ذاته على )اللغة(

هو كل ما ليس شائعا و لا عاديا و لا مطابقا للمعيار فالأسلوب«:و يقول في هذا،''المقصود
نه انزياح إ. يحمل قيمة جماليةالأدبفي سر و كما مالأسلوبنأو يبقى مع ذلك . المألوفالعام 

. "مقصودأخط"أيضا"برونو"، و لكنه كما يقول أنه خطإأيمعيار، إلىبالنسبة 
أنواعهكون بعض ةمفهوم واسع جدا و يجب تخصيصه، و ذلك بالتساؤل عن علإذنالانزياح نإ

تطرح إذن، فالعملية "الخطأ المقصود"نه يؤكد على أو بما . 2»ليس كذلكالأخرجماليا و البعض 
: الأسلوبنه يقف عند شقين من إأييثبت وجود الثاني، الأولمعينة، فوجود *جدلية

و من هذا . الثاني فهو ما يتوفر على قيمة جماليةأمافلا يتحقق فيه شرط الفنية، و الأولفأما
عم أنه قصد بالانزياحات ما كان مقبولا جماليا و ما كان غير ذلك، فالانزياح أنتأكدأنيمكن لنا 

االأسلوبيةمن الواقعة أوسعو  .- على حد تعريف مؤسسها شارل بالي-ذا
به الشاعر فهذا ما يؤكد أن الشعرية مغاير يتميزبأسلوبكانت اللغة الشعرية مشحونة فإذا

.عند كوهين 3»الشعريالأسلوبعلم «هي

.126-125ص،-، ص)الأصول و المقولات(اتجاهات الشعرية الحديثة: يوسف اسكندر1
، 1986، 1لبيضاء، المغرب، طالدار ا، ومحمد العمري، دار توبقال للنشرمحمد الولي:، تربنية اللغة الشعرية:جان كوهين2

.15ص 
نزياح هو المفهوم المركزي لشعرية كوهين، و هو محدد وفق المنطق الجدلي عند هيجل، و هو ما أضفى على نظريته وحدة الا*

لفلسفية و الجماليات من اللسانية و البلاغية من جهة، كما أخفى أسسها امنشئهاو أصول شعريته فلقد بينّ .علمية و جمالية
.122ص ،)الأصول و المقولات(الشعرية الحديثة اتجاهات:يوسف اسكندر: ينظر.جهة أخرى

.15، ص بنية اللغة الشعرية:جان كوهين3
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جوهر اللغة الشعرية إن«:القائل"شلوفسكي"مفهوم هبتبني-من جديد- ن بسو اكييطالعنا 
في تلك النوعية التي تنعش الفكر و التي يقوم الشعر بواسطتها بفصل صوره إنمافي التنميق و ليس

1.»شيء جديدإلىموضوع متداول، من سياقه المعتاد ليحوله أو

لمهمة الشعر، و هو التأسيسإلىعلى فكرة الخلق و الابتداع، لينطلق -فيما يبدو–يقوم المفهوم 
حيث تعقد علاقات بين العناصر المكونة، فيها ؛في المنظومة الدلالية للجملةخرآبعدا يأخذما 

فالصورة في الشعر «،ما يشحن الصور المنزاحة عن موضعها الحقيقي*من الغرابة و العدول الدلالي
على العكس من ذلك ، و لكنهامألوفةكلمات إلىعموما لا تترجم الشيء الغريب الأدبو 

ء جديد و تضعه في سياق غير غريب عندما تقدمه تحت ضو أمرإلىتحول الشيء المعتاد 
2.»متوقع

ا، حيث تحول مركز الاهتمام من أنتجو هذا ما  حركية جديدة على مستوى النظرية الشكلية ذا
وظيفة الفن إلى، الأدبيالخطاب فيو حضورها اوظيفة الصورة الشعرية و حدود استخداما

"أرسطو"إلىهذه الفكرة تعود أننتذكر أننه ينبغي إف، )الفنوظيفة (و على ذكر .الشعري ذاته
..جعل للكلمات الغريبة حضورا فيهالذي وقف عند حدود القول الشعري و 

.80، ص ياكبسونالنظرية الألسنية عند رومان : فاطمة الطبال بركة1
و أما العدول التركيبي فهو خروج .ة و التمثيل و الإطناب و السخريةالاستعارة و الكناينجدمن أشكال العدول الدلالي *

فإذا كانت اللغة العلمية تسعى إلى احترام النظام التركيبي و قوانين ،اللغة الأدبية عن معيار اللغة العلمية من جهة التركيب
دف إلى العدول عن هذه القوانين، ليس لهدم المعنى و إنما من إف؛و المعياريحالن أخرى،     ريقةجل إثباته بطأن اللغة الأدبية 

، آليات الشعرية بين التأصيل و التحديث: حميد حماموش،ينظر.مو من أشكاله التقديم و التأخير، الحذف ،و الاستفها
.274ص و238ص 

.57،ص نظرية البنائية في النقد الأدبي: صلاح فضل2
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*)الكلام السامي(ته لكتاب ذاته ما ذكره محمد الولي في مقدمة ترجمو ينسحب في المقام 

خرآيءشإلىيءوالاستعارة هي نقل اسم ش«:  وهو تعريف للاستعارة جاء فيه،"ن كوهينالج"
ينقل بطريق أونوع، إلىمن نوع أوالجنس، إلىمن النوع أوالنوع، إلىينقل من الجنس أنما فإ

عام مع بقية الصور إطارو وضعها في )الاستعارة("أرسطو"بهو هو مفهوم خصّ ، 1»المناسبة
: في نفس المعرض"كوهين"ضيفو ي.ضت عنها اتجاهات الشعرية المعاصرةخو المحسنات التي تم

و ستصبح تينعهذا الحديث عن الاستعارة و عن باقي الصور و المحسنات هو هنا مجرد براعم س«
كلها المادة الخام لكثير من و ستكون هذه،و فروعا وارفة في بلاغة الصور و المحسناتأغصانا

/ ما يبرر اشتغالنا على شعرية الصورةالرأيو نستشف من هذا .2»مبتكرات الشعرية المعاصرة
لصوتية التي ستحتفي بالمحسنات البديعية في مدونة االصناعة / الإيقاعشعرية الانزياح، و كذا شعرية 

."الأنصاريابن خاتمة "
المرسل اللذين زااعلى محوري الاستعارة و "ياكبسون"عند يرتكز الخلق الشعري بالصور «و

ما كل  مما هو عليه، أوسعمفهوم الصورة عنده مجالا أخذو ي، 3»الصور البيانيةأنواعيختصر 
ازات و الصور الصوتية و النحوية، التي تتمثلها ؛التجاوزات اللغويةأنواعليشمل كل  و هي جملة ا

وما تتضمنه من خرق ) الصرف(النحو و علم البنية أبوابالتكرارات و التوازيات بما يندرج تحت 
.على مستوى الصوت و الحرف، ومنه على مستوى الروي و القافية

، وهو الكتاب الذي يتمم به مشروعه الذي دشنه بكتابه الأول 1979، منشور سنة Jean Cohenكتاب لجان كوهين*
تقويم للكتاب الأول الكلام الساميكتاب . لي و محمد العمريو ، ترجمة محمد ال1966المنشور سنة بنية اللغة الشعرية،

نه لم يؤلف غيرهما في إمل مساره العلمي، نسب للخطاب الشعري، و به استكأو استئناف رحلة الشعرية في اتجاه فهم أدق و 
في الكتابين، أو هي فصول عمد إلى يةأما المقالات التي نشرها فهي في الغالب تطوير جزئي لأطروحته الأساس.مجال الشعرية

قديم و ترجمة و ت، )نظرية في الشعرية(الكلام السامي: جان كوهن،ينظر.)الكلام السامي(ستوي في فصول تنشرها قبل أن 
.05، ص 2013، 1المتحدة، بيروت، لبنان، طالكتاب الجديدمحمد الولي، دار :تعليق

.08ص المرجع نفسه،1
.08ص ، المرجع نفسه2
.80، ص ياكبسونالنظرية الألسنية عند رومان : فاطمة طبال بركة3
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از  ، يتوسع به 1أسلوبيكل ملمح )قيقةالحبلغ من أالبلاغة أربابه الذي عدّ (و يضم حقل ا
معنى، فيذهب بعيدا عن قصده بحكم توظيفه لمعاني كلام و ينتج منالشاعر فيما يصطنع من

باشر، و المقام هنا يسمح بامتصاص كل المقومات الملتحقيق خطابه غير فهاييستضأخرى
ق شعريتها على مستوى تحقأنا أالتي من ش،"محسنات بديعية"و "صور بيانية"من الأسلوبية
.*المعيارإلىعندما نعيده أيمعنى المعنى، إلىمن خلال الانتقال من المعنى الأدبيالخطاب 

لم تعد خاصية اللغة الشعرية -لانيينكابتداء من الش-الصورة الشعريةنإ«: ونصل لنقول
مثل التقابل أخرىأدواتأدائهاوظيفة فنية تتفق معها في أداءاقتصر دورها على إنماو الأولى

لم تعد وصفا للشيء و لا تقريب صورته الذهنية بقدر ما اأ، و 2»و التكرار و التوازي و غيرها
.هي تغريب لمعناه، بخلق رؤية خاصة به

.238، ص آليات الشعرية بين التأصيل و التحديث: حميد حماموش1
معنى رأيت رجلا في شجاعته و بطشه و جرأته كالأسد، إلا عندما نعيد الجملة إلى " رأيت أسدا"فنحن لا نعقل من جملة *

.239، ص آليات الشعرية بين التأصيل و التحديث:  ينظر، حميد حماموش. المعيار، أي ننتقل من المعنى إلى معنى المعنى
.59، ص الأدبينظرية البنائية في النقد :صلاح فضل2
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: الموسيقيعناصر التشكيل 
ةٍ؛حــداح لكــل ركــن أن يقــوم بوظيفتــه علــى تــتتناســب أركــان القصــيدة العربيــة وتتحــاور فيمــا ي

ر مـن لم ييسّـ،رضه ارتبـاط الشـكل بالمضـمونفالذي –في المفهوم المعاصر -فاجتماع اللفظ بالمعنى
.عقد القضايا النقدية القديمة ، ولا تزالأت من هذه القضية التي عدّ هحدّ 

اللفــظ ةحــين نظــر النقــد المعاصــر إلى مشــاكلفي القصــيدة،فقــد اعتبرهــا النقــاد القــدامى مــن أركــان 
.أدبيةللمعنى ضرورة جمالية وحتمية 

االالممثـل في لغـة ،وأما الـركن الثـاني فهـو مـن أهـم المسـائل النقديـة الـتي وقـف عنـدها قصـيدة وأسـلو
حيث تميزت لغـة الشـعر عـن ؛النقد القديم ، وهو في الدراسات الشعرية المعاصرة يتبوأ مكانة مهمة 

.دبيتها أصبح الفارق الجوهري بينهما هو الفجوة التي تحقق جمالية النصوص و ألغة النثر ، و 
صية لغة الشعر إلى ما يجعلها تشترك ولغة النثـر اشـتراكا ولقد تجاوز بعض ممثلي النقد الأجنبي خصو 

قـــتراب لغـــة ابلـــزوم إليـــوت. س.تبـــاع الشـــاعر والناقـــد الانجليـــزي تأحيـــث طالـــب فريـــق مـــن ؛وثيقـــا
كـولردج  «نجليـز أمثـال الشعر من  لغة الحياة اليومية ، وهو موقـف خـالفهم فيـه غـيرهم مـن النقـاد الإ

Coleridge)1772-1834عــدين للشــعر خاصــة ، وهــذا مــذهب يتبنــاه و أيــؤمن بــالــذي ) م
1»ا كاملادها تفنيدً نه ويفجمخالفة تامة وينكر حج" ثورد زور "ه ، و يخالف فيه تكبر دعاأمن

حيث شغلت ؛ة الدرس النقدي المعاصرلميّ ا لا يستهان به في سُ ويأخذ ثالث الأركان نصيبً 
الشـعر،ا تضـبط العلاقـة بينهـا وبـين وكانـت لهـا أبعـادً السـابقين،ة الـركنين اا بمجار ا معتبرً الموسيقى حيزً 

د المحركـــات الرئيســـية حـــد أفلاطـــون الفـــن الموســـيقي أولقـــد عّـــ«.*الإنســـانيةبـــل بينهـــا وبـــين الـــنفس 

الأندلس للطباعة والنشر ، دار )في ضوء النقد الحديث( العربي القديمبناء القصيدة في النقد : يوسف حسين بكار 1
.143-142م ، ص  1983، 2، بيروت، لبنان ، ط والتوزيع

اعتبرت الموسيقى منذ أبد بعيد وسيلة رئيسة للعبادة والربط بين الآلهة والبشر ، ونشر التعاليم والفضيلة والقوانين والتربية ، *
موسيقى الشعر بين : صابر عبد الدايمينظر،.فضلا على استخدامها في الحروب لتوحيد المشاعر والأحاسيس وشحن الهمم 

.12م ، ص 1993، 3ي ، القاهرة ، طر ، مكتبة الخانجالثبات والتطو 
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و من خلالها عرف العالم النظام الخليقة،فهي الصدق والحقيقة التي توجد منذ بدء للبشر،السامية 
1.»التوازنله تحققو 

ا من حركـة وسـيرورة وديمومـة وف .ليـة عاو الحديث هنا عن أثرها الجمالي في هذه النفس وما يحيط 
فكـل ظـاهرة كونيـة لهـا إيقاعهـا –وتسـيطر علـى دائـرة الوجـود –ن الموسيقى تنظم حركة الكـون إ«

حركـة إيقاعيــة (..) خـر داه تــأثيرا يجعـل مـن تجــاذب جزئيـات الكـون بعضـها الــبعض الآعـا هـالمـؤثر في
2.»دافعة إلى التماسك والتجاذب

والتوافـــق ، وغيرهـــا مـــن لفآوالتـــنســـجامالامـــا يحيلنـــا علـــى جملـــة معـــاني ستشـــفهـــذا الكـــلام نمـــن 
وهـو ، نٍ آنظام والحركـة والتـداول ، في لالمصطلحات التي تحقق على مستوى بنيتها السطحية معنى ل

/ ا أخــرى داخــل فضــاء نغمــي نًــيحايأا وتختلــف به أحيانــًمــا يحــدث تشــكيلا معينــا وفــق عناصــر تتشــا
.موسيقى يستوعب ذلك التوافق والتباين كله 

مــا أف؛ والإيقـاعةالـوزن، القافيــ:مثــلعناصـربيتحـدد مصـطلح موســيقى الشـعر في النقــد الأدبي 
ا مـأوله«؛الأساس في بناء القصيدة العربية من جهة موسيقاها الخارجيـة رالوزن والقافية فهما حج

.ضـرب الأبيــات أل ما ، وثانيهمــا القافيـة وتشــوعروضـا وضـربً حشــواً يـتامتــداد البو يشـتملالـوزن 
ــا  ــا تطلــق مجــازا علــى القصــيدة ، إلا أن القافيــة علــى الــرغم مــن كو ونظــرا لأهميــة هــذه الأخــيرة ، فإ

ا تختزل كـل موسـيقى ،الشعر تعد ، مع ذلكا ثانيا في موسيقىتشكل عنصر  الركيزة الأساسية بما أ
3.»السطر الشعريين أوالبيت 

ر التفعيلــة الواحــدة وفــق بنيــة مــن التفعــيلات الــتي تنبــني أساســا علــى تكــرّ أمــا الــوزن فينحصــر في كــمٍ 
.جميعان بقية الأجناس الأدبية وفنون القول عما اختص به الشعر و وهمحددتين،صوتية وزمنية 

صابر عبد الدايم: موسيقى الشعر بين الثبات والتطو ر ، ص 11. 1

.11ص ،نفسهالمرجع  2

، ص 134. ، إفريقيا الشرق ، المغرب، الدار البيضاء ، 2001 حسن الغرفي: حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر 3
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ـــوضـــيوالكـــلام عـــن الـــوزن العر  ـــا -ةبدايـــ-دنا ، يقيّ بالبحـــث في آليـــات البحـــور الشـــعرية ومكونا
ا يســــــمى عنــــــد المحــــــدثين أو مــــــ) الجــــــزء(الأوليــــــة أي المقــــــاطع الموســــــيقية البانيــــــة للوحــــــدة العروضــــــية 

1.)التفعيلة(

م وفقـــه تصـــريف تإذ هـــو معيـــار يـــ،الخصيصـــة الأساســـية لموســـيقى الشـــعر «ويعـــد البحـــر الشـــعري 
الشـــعري ، وهـــو المعيـــار الأساســـي الـــذي يســـاعد الباحـــث في ءايحـــالإمجموعـــة مـــن الكلمـــات ذات 

ضـع مادتـه اظ بالقبول أو عدمه ، وهذا يعني أن عمـل الشـاعر يتضـاعف عنـدما يخُ فلالحكم على الأ
ن الكلمـة الشـعرية ، لكـي تكتسـب هـذه الصـفة ، عليهـا أن تسـهم بقـدر للبحر الشـعري ، ذلـك لأ

.2"موسيقى هذا البحرفي تأسيسخرآبأو 
، *)تعريــف ابــن رشــيقعلــى حــدّ (أولاهــا بــه خصوصــية الشــعر وفلمــا كــان البحــر أعظــم أركــان حــدّ 

لموســيقى ا ، فاكتســبت كــل تفعيلــة مــن تفعــيلات الــوزن المحقــقا تأسيســيً أخــذت التفعيلــة منــه موضــعً 
والألفــاظ المنتخبــة مــن الشــاعر الملائمــة لصــيغ التفاعيــل المتواضــع عليهــا في . هــذا البحــر كثافــة لغويــة 

ــا داخــل العبــارة الشــعرية ،بنــاء الأوزان الشــعرية تتــوافر علــى عنصــر الإيحــاء الشــعري الــذي طبــع هيئا
أي (التواصــل الروحــي والنفســي بينــه ا حقــق قــدرا كبــيرا مــن اليًــيخلــدى المتلقــي إيحــاءً تحــدثأوالــتي 
وهذا الاستخدام السليم للألفـاظ والـذي يـأتي غالبـا عفـو الخـاطر ، . وبين الشاعر ) الباحث/ الناقد

.كامل بين طرفي العملية التواصليةيبعث على شاعرية المبدع ويحقق التوافق والت
في البيـت ''التفعيلـة''ر تكـرّ فمصـدره في الشـعر العـربي القـديم«،(Rythme)الإيقاعأما 

ينبعـث عنهـا -بما تنطوي عليه من أحرف متحركة وسـاكنة -فالتفعيلة الواحدة .الواحد عدة مرات
ا لتفعــيلات ر لهــذا الــنغم تبعًــويــأتي الإيقــاع مــن النطــق المتكــرّ . د الــزمن والبنيــة الصــوتيةنغــم متميــز محــدّ 

، منشورات الاختلاف ، الدار )نظرية حازم القرطجاني في تأصيل الخطاب الشعري(ة العربية أصول الشعري: الطاهر بومزبر 1
.108م ، ص 2007، 1ناشرون ، الجزائر ،ط–العربية للعلوم 

، ص 108. حسن الغرفي : حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر 2

.134، ص 1، جالعمدة: ابن رشيق*
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مـــن تيـــةالمتأر النغمـــة تكـــرّ ،إذننـــاه،عوم" يلـــة التفع"فوحـــدة الإيقـــاع الشـــعري هـــي ضـــي العرو ر حـــالب
1.»التفعيلة عددا من المرات

ونعثر على تعاريف وشروح قريبة من هذا المفهوم (تبين للإيقاع مفهوما واضحا من خلال ما تقدم ن
لغــة الشــعر فيكــون البحــر معيــارَ ؛ ) في عديــد الكتــب الــتي عنيــت بدراســة موســيقى الشــعر العــربي 

لتحقيـق بنيـة موسـيقية لفآتتـمحكوما بمكوناتـه البنائيـة الممثلـة في تتـابع التفعـيلات وهـي أجـزاء وزنيـه 
الكلمــات علــى /مجتمعــة مــع بقيــة التفعــيلات (الكلمــة/ ذات نغــم وإيقــاع مميــزين ، وتأخــذ التفعيلــة

و تعقــد علاقــات ،)مناجتمــاع الصــوت والــز (بنيــة صــوتية وأخــرى زمنيــة ) مســتوى العبــارة الشــعرية 
س دلاليـــة أخـــرى نحويـــة وفـــق المســـتوى التركيـــبي مـــع الكلمـــات الســـابقة واللاحقـــة لهـــا ، محققـــة الجـــرْ 

.الموسيقي 

هـو الإيقـاع«ن أيقدم مصطفى حركات مجموعة من التعـاريف للإيقـاع يلخصـها في الأخـير بـ
ومنتظمــة،مســافات زمنيـة متســاويةنمــا يحـدث وفــقإوهــذا التتـابع 2.»اقـتران حــدث متكـرر بــالزمن 

.مقاطعيحددها تقسيم الحدث إلى أجزاء أو 
وحـــين تفقـــد ا،مـــؤثرً ا تكســـب القصـــيدة نغمـــا أســـرً «الإيقـــاع علاقـــة عضـــوية متينـــة وبـــين الشـــعر

الشــعر،ينقطــع ذلــك الخــيط الفــني الــدقيق الــذي يشــد المتلقــي إلى سمــاع الــنغم،ســحر هــذا القصــيدة
بمختلـــف الإيقـــاع،لا يمكـــن أن تقـــوم لشـــعرية الشـــعر قائمـــة في غيـــاب و. 3»فالشـــعر نغـــم وإنشـــاد 

تـتردد مصـطلحات كثـيرة الشـعر،وفي الشـعرية المعاصـرة ودروس العـروض وموسـيقى البنيويـة،عناصره 
ة كالإيقــاع والــوزن والعــروض و الموســيقى  وضــمن هــذه . 4»تتصــارع فيمــا بينهــا «...والــنغممتشــا

اية القرن الرابع الهجري ثاتر دراسة في ال(العاطفة والإبداع الشعري : عيسى علي العاكوب 1 ، )النقدي عند العرب إلى 
.223ص،م 2002، 1سوريا ، ط،دار الفكر ، دمشق 

الجزائر ، دت، ص 16. دار الأفاق، مصطفى حركات : نظرية الإيقاع (الشعر العربي بين اللغة والموسيقى ) 2

،ص 16. صابر عبد الدايم: موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور 3

. ، ص 84 عبد الرحمان تبرماسين : العروض وإيقاع الشعر العربي، دار الفجر للنشر و التوزيع ، القاهرة ، 2003 4
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عــمّ أالإيقــاع «وتكــرار الأصــوات ، لكــن الصــوتية،عوالقافيــة،والمقاطكــالوزن جزئيــةعناصــر العناصــر 
فهي مفـردات البنيـة الإيقاعيـة الـتي تتناسـل منهـا ،1»منها لأنه يشملها وهي من العناصر التي تكونه

.الموسيقيمفاهيم التشكيل 
و دراسة الإيقاعيةبنية الللوقوف عند عناصر "الأنصاريابن خاتمة "من هذه التوطئة نلج ديوان 

.البديعيالإيقاعشعرية،شعرية القافية،شعرية الوزن: ثلاثة مرتكزات إلىتحتكم التيشعريتها

:الوزنشعرية -1

تحيـث تعمـدّ ؛في عرض نتائج القراءة العروضية لقصـائد الـديوان خوضأأنوقبل ،بداية
أنوددت أنـنيإلا، ) مسـاحة البحـث بعرضـهالا تسـمح (هدتقطيعا تفصيليا لكل قصيدة علـى حِـ

التشـكيل في شـعر و الرؤيـة (في كتـاب قـرأتا علـى نتـائج هـذا العـرض ، بعـدما يكون القارئ شاهدً 
أنــنيإلادري كيــف بلغهـا صـاحب الكتـاب ، أنتــائج مختلفـة عـن هـذه ، ولا ) الأندلسـيابـن خاتمـة 

لا علــى عــدد القصــائد الأبيــاتتمــادا علــى عــدد اعإحصــاءهأجــرىيكــون الباحــث قــد أنحرجــأ
كمـا يبــدو أن .*الإحصــائيالخطـأي حالـة الوقــوع في ، مــع عـدم نفــ)الحــالات الشـعرية (ت والمقطوعـا

ا أثناء العمل الإحصائي لا جدوى منه . ما قام به من فصل بين البحور و مجزوءا
الشــعرية الــتي آثرهــا الشــاعر في نظمــه، و و يعــرض الجــدول الآتي نتــائج الدراســة الإحصــائية لــلأوزان 

.صاغ عليها معظم نتاجه الشعري

، ص 85. عبد الرحمان تبرماسين : العروض وإيقاع الشعر العربي 1

وهي ،!نه يتحدث عن مجزوء الرمل وينفي وجود قصائد من الرمل التام أمن حالات الخطأ الواضحة في عمله الإحصائي *
).81،ص 97، ص 75ص : (موجودة في ثلاث حالات ضمن الديوان 
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النسبة المئوية عدد القصائدالبحور
%5427البسيط1
%4120.5الكامل2
%2512.5الخفيف3
%2010السريع4
%1909.5الطويل5
%1507.5المتقارب6
%1105.5الوافر7
%0703.5الرمل8
%0502.5المنسرح9

تث10 %0301.5ا
مـــــــــــــوع %200100ا

*البحور الشعرية المهيمنة في الديوان ) 1(رقم جدول 

ملت أغراض الديوان ما عدا نبذة التوشيح التي تشاحيث، على حدةاعتمدت الدراسة الإحصائية تقطيع كل قصيدة*
ا الأقسام  ). القانون العروضي الذي يضبط وزن الموشحاتوقفة بحثية مستقلة، و تحقيق عنفهي تستلزم(الشعرية ختمت 

بين أجزاء ) لا لا (يستقيم إيقاع الموشحات بالتلحين و قد يضطر الوشّاح إلى إضافة بعض الكلمات  التي لا معنى لها مثل 
و . زء من الموشح إلى جزء أخر ليستقيم له الإيقاعالدور و القفل ، أو قد يلجأ المغني إلى تغيير شد الأوتار عند الانتقال من ج

قد أصبح هذا التوجه الأخير في وقتنا الحاضر يمثل تيارا في الدراسات الحديثة التي تؤكد بعضها على أن الموشح يأخذ شكله 
و الأزجال حتى قبل إن الوزن موجودا في الموشحات: الإيقاعي من خلال غنائه و تلحينه، و يرد ذلك دارســـــون آخرون بقولهم

، دار جرير للنشر و التوزيع، عمان، ) المصطلح و الوزن و التأثير(الموشحات الأندلسية : يونس شديفاتأن تغنى ، ينظر،
دار توبقال ،)مقاربة بنيوية تكوينية(ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب: و ينظر، محمد بنيس. 60، ص 2008، 1الأردن، ط 

.102ص ،2014، 3اء، المغرب،طللنشر، الدار البيض



شعرية الإيقاع  :                                                                 الفصل الثاني

99

:الآتيةيمكن تسجيل الملاحظات العروضي،الجدول لهذاوبعد قراءة فاحصة
و الثنـاء، النسـيب و الغـزل، المـدح (غراضـي مـن التنـوع الـدلالي و التعـدد الأخاتمة كانت شعرية ابن 

ـــ و بمراجعـــة النســـب . بحيـــث تعـــددت بحورهـــاو الغـــنى الفـــنيّ ) ح و الفكهـــات، الوصـــايا و الحكـــمالملُ
موســيقى (في كتابــه أنــيسإبــراهيمالشــهير الــذي قــام بــه الإحصــاءالــواردة في الجــدول الســابق علــى 

الطويـل، الكامـل، البسـيط، : بحسب ورودها في الشـعر العـربي القـديمالأوزان؛ حيث رتب 1)الشعر
ثر ركـوب معظـم بحـور الشـعر آالشاعر أنيمكن ملاحظة . الوافر، الخفيف، المتقارب، الرمل، السريع

، و هـو رقـم  سـتعمالالاكاملـة بحضـور متفـاوت العربي، فقط صاغ نتاجه الشـعري علـى عشـرة بحـور
و قد ألحت فينا جملة تسـاؤلات و نحـن بصـدد تلـك الدراسـة العروضـية .ء كبير لا يبلغه عامة الشعرا

؟، و أخــرىشــعرية دون أوزانلمــاذا اســتأثر ابــن خاتمــة . الخالصــة، تنــبش في مــا وراء الأوزان الشــعرية 
هـــل لموضـــوعات ديوانـــه مـــا يـــبرر اختيـــاره تلـــك البحـــور؟، و هـــل اختيـــار وزن قصـــيدة مـــا في مقـــدور 

.تي إلى تبيان ذلكسنأو *.الشاعر نفسه؟

:قراءة في محتوى الديوان-1-1
و لم يتضـمن مـدح أمـير مــن ، فكــان أوفرهـا حظـا معظـم قصـائد الـديوانقسـم المـديحشـكل

و خــرج في قصـــيدة المــألوف،ابــن خاتمــة خــالف فقــد هــا،ائرية و لا وزيــرا مــن وزر ة النصّــأمــراء الدولــ

.180- 179ص ،2010نجلو المصرية، القاهرة، مكتبة الأموسيقى الشعر،: إبراهيم أنيس1
ذه القضيةعني * أمثال ابن طباطبا و آبي هلال العسكري و غيرهما ممن ) الصلة بين الوزن و موضوع القصيدة(النقاد القدامى 

في حين اتفق جمهرة من . في اختيار الوزن و القافيةبطاقة الشاعرعليها ) احمد بدوي(و علق بعض المعاصرين . سكتوا عنها
يصنع نفسه بنفسه بعد أن ينضج موضوع القصيدة و تختمر تجربتها، وإلا تحول الشعر أن الشعر«النقاد و الشعراء المعاصرين 

و تبقى قضية العلاقة بين الوزن و موضوع القصيدة .من تجربة شعورية إلى تجربة مادية صرفة يعد الشاعر كل شيء فيها إعدادا 
بناء القصيدة في النقد : ينظر، يوسف حسين بكار. »ر من أعقد القضايا النقدية التي لـمّا يستقر النقد فيها على رأي أو قرا

.161،صالعربي القديم
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لم يعــد أداة فخــر و تفاضــل و لا وســيلة نيــل و تكسّــب يتوســل بــه صــاحبه و المــديح عــن المعهــود، 
كـن المقصـود مـن المـديح هنـا كسـب المـال أو المنفعـة الفرديـة  يفلم «لنيل هبات الممدوح و عطاياه، 

كمــا يصــير إليــه الحــال عنــدما يتخصــص شــعراء في هــذا الفــن، و حينمــا يتجــه هــذا الفــن إلى الأفــراد 
1.»طلبا للنوال

و انصـــرف في ،أفضـــالهعـــن ذلـــك، اشـــتغل الشـــاعر بثنـــاء االله ســـبحانه و تعـــالى علـــى نعمـــه و عيــداب
. عو إلى الطاعــــات و يــــد،و الوجدانيــــة، يتأمــــل صــــنع الخــــالق و يتفكــــر في آلائــــهشــــواغله الفكريــــة 

جـاء ذكـره للطـف االله و نعمـه ممزوجـا  بأوصـاف و ،فكشفت أشعاره عن مواقفه مـن قضـايا روحانيـة
، و هــو في هــذا إنمــا يحــذو حــذو معاصــريه مــن شــعراء الأنــدلس ذكــر محاســن فصــل الربيــعالطبيعــة و 

، مســتدلا بحكمــة االله في خلقــه )شــاعر الفــن و الجمــال و الحــب و الطبيعــةابــن خفاجــة، (العظمــاء
.و تعدد آياته

)بحر الطويل(:2المدح و الثناءأبدع فيو قد 

لاهياتَ لْ ؟ لقد ظَ يانُ صوعِ بُّ حأَ ناهياالمَ تيِ تأْ ثمَّ مْ ضاهُ رِ رومُ تَ 
أَعبدٌ و أمَرٌ؟ ما أَخالك صاحيـــا تَكنْيِتَ عبداً ثمَّ أَكْنْنتَ إمرةً                                                                                         

و ماذا يُساويْ مَن تحلّى المساوِيا جمعتَ عيوبَ الرَّد كِبراً و كَبرةً 

) بحر الطويل(:3و في ذلك يقول

و ما بالُ خَدَّ الوردِ أحمرَ قانيِا و ما بالُ صُدغِ الآسِ أَخضر ناَصِعاً  

، دار النهضــــــة العربيــــــة للطباعــــــة و النشــــــر، قصــــــيدة المــــــديح عنــــــد المتنــــــبي و تطورهــــــا الفــــــني: أيمــــــن محمــــــد زكــــــي العشــــــماوي1
.17بيروت، لبنان، ص 

.11الديوان، ص 2
12ص : الديوان3
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إذا ما عُيونُ القَطْرِ ظلَْنَ بَواكِيا رِ تلُفَــــــــى بَواسماً ـــــــــــــــــــــالزَّهو ما لثِغورِ 
سواجمِهُ البَطْحاءَ بيضاً مَواضِياً و لـمِْ طرَّزَ البرقُ الغَمامَ وَ وَشَّحتْ 

)بحر البسيط (: 1و قوله

وا ــــطسَ د بَ ـــــــقرِ قْ الفَ كفَّ أَ باداً عِ مْ رحَ اِ وا طُ نِ ما قَ بعدِ نْ رى مِ غيث الوَ يامن يُ 
طوا ـــــــــــــــــاءٍ نحوهُ انْـبَســــــسوى جميلِ رجبِ ـــــــطَ أرزاقٍ بلا سَبــــــــــــــبَسْ مــــــَ دْ وَّ عَ 

بالجُودِ إن أقْسَطوا و الحلِْمِ إِنْ قسَطوا و عُدْت بالفضلِ في وِردٍِ و في صَدَرٍ 

) بحر الكامل(2:و قول في التنبيه على مواقع النعماء و موارد الآلاء

و الرَّوضُ بينَ مُتـَوّجِ و مُكَلَّلِ الأَرضُ بينَ مُدبَّجِ و محَُلَّلِ 
و الَّنشرُ بينَ ممَُسَّكِ و مُصَنْدَلِ و الزَّهرُ بينَ مورَّدِ و مُوَرَّسٍ 

)بحر الطويل (: 3بقولهالنسيب و الغزلو أجاد في 

وى لقِاءَنا َ واها و  َ ا قَدْ مَضى حُكْمُ العَفافِ على الودَّ معاهدُ 
و لا عاذِلُ يَـعُدو و لا كاشِحٌ يُـعْديعلى حين لا واشِ يفَوهُ بِريبةٍ 
فحالَتْ و مازلِْنا كِراماً عَلى العَهْدِ  أَخَذْنا مع الأيََّام فيها مَواثقِاً 

21ص : الديوان1
.22ص : الديوان2
.45ص : الديوان3
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) كاملبحر ال(1:و يقول

ونِ ـــــــــــــــــــــــهُ بمِجُُ ازجََ جِدّ ــــــــــــــــــــخَبرٌ تمَ ونيــما بَـينَْ فاترِ طرَْفِها و جُفْ 
ا  ِ ونيِ ــــــــــــــــبدماءِ دَمعي أو سَوادِ عُيقُل للتي خَضَبَتْ بياضَ بنَا
ا  من ذَوْبِ أَكْبادي بنارِ شُجوني و تأَنََّقت في نَـقْشِها و كتاِ

) بحر البسيط(2:و قوله

قـَـــــــــــــــــدْ طرُِّفـــــــت بأفَـــــــــــــــــــــــانينٍ مـــــــــــــنَ الطُّرَفِ أرَخَتْ عَلَينا سُتُوراً من خماَئلِـــــــــــــــــهِا
نَسيمــــــــــــــــــها كاعتِنـــــــــــاق الـــــــلاّمِ و الألَـِــــــــــــفِ للغُصونِ اعتِناقٌ تحتَ ذَيل صَباو 

ا رَ تَرجيعُ القيان ِ و ساجَل القُضبَ رقْصُ الأعطُفِ اللطُفِ قَد ساجعَ الطَّيـْ

)بحر بسيط(:3الملح و الفكاهاتو أنشد في

واهُ  َ و ما هَدَا الجَفْنُ و الأَجفانُ مَثْواهُ يا راكبَ الفُلكِ و الأفَلاكُ 
اهُ ــــــــــــــــيِ فَـلْتَمطَّ ــــــــــــــــو بحَْرهُْ فَـيْضُ دَمْعها مُهْجَتيِ فَهيَ فُـلْكُ ريحُْه نَـفَسِي

)بحر البسيط(4:هو قول

احي صَ لا، لا وَ حيحاً صَ لاً قْ عَ قِ بْ ي ـُلمَْ احِ رّ ـــو الانِ يحْ بالرّ كَ يْ دّ خَ زُ ريِ طْ تَ 

.47ص : الديوان1
.44ص : الديوان2
.118ص : الديوان3
.112ص : الديوان4
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رواحِ لأَ اً ــــــــــــــــــــــــــــويحِ رْ ـــــــتَ احِ ـــــــــــــــــــــــــــرَّ القِ ــــــــــــنَ وْ رَ لِ عا جمَ ين قدْ دَّ لى خَ عَ آسٍ ذارُ عِ 
راحِ نْ مِ ينْ لى كاسَ ــــــــــــــــــــــعينِْ ت ـَان ـَـــــــــــــــــــــــيحْ رَ رِ دَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى قَ عَ يهِ االله بارِ كَ بارَ تَ 

) بحر البسيط(1:الوصايا و الحكمو أصاب في 

تَـفُقْ علاءَ عَلى أَهلِ السَّياداتِ دِنْ بالتَّواضُع و الإِخباتِ محُتَسِبا
بُ لمَّــا غَ  اداتِ ــــــــــــــتمَسَّحَ النَّاسُ مِنهُ في العِبجلِ مُتّطئاً دا للرَّ ـــــــــــــــــــفالترُّ

) الطويلبحر (2:في التحذير من عاقبة الهوىو قول

فحاذِرْ عِقابَ االله فَهوَ شديدُهُ إِذا ما دَعَتْكَ النـَّفْسُ يوماً لرِيبَةٍ 
رُ الفَتى عَمَّا يرُيدُ أَخَفُ مِنْ  هِ  كرهاً  لمـِـــــــــــــــــــــــــا لا يرُيدُهُ فصَبـْ تَصَبرُّ

) بحر الكامل(3:في التحذير من أبناء الزمانو قول

و غَدَتْ و مِنْها في رِضاكَ نزِاعُ إِن أَعْرَضَتْ دُنياكَ عنكَ بِوَجهها 
إِنْ البَنِينَْ لأِمَُّهِـــــــــــــــمْ أتَـْبـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعُ احترِزْ من شَرِّهمفاحذَرْ بنَِيْها و 

) بحر السريع( 4:مغريا بالصمتو قول

إِن شِئْتَ إِكراماً و تَصْويِنا لِسانَك اسْجُنْ و لتُُطِلْ حَبْسَهُ 
غــَـــــــــــــــدَا بِقَعْرِ الفَمِ مَسْجُونا لَوْ لم يـَـــــــكُنْ للِسِّجنِ أَهْلاً لَمـــا 

.128ص : الديوان1
.129ص : الديوان2
.132ص : الديوان3
.133: الديوان4
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)بحر البسيط(1:ال في التحذير و ق

با طرِ ضْ ك مُ لــــــمم في الُ هُ رُ مْ أَ مادامَ م هُ خَفِ السَّلاطينَ و احذَرْ أَن تُلابِسَ 
با طِ ، عَ هِ هوالِ ، في أَ ا البحرَ سمَ نْ و مَ م ــــــــــــــــــــقهِ لائِ ي خَ ـــــــــــفارٌ ــــــــــــــــــــــــبحِ لملوكَ اُ نَّ إِ 

لــــدينا مشــــاعر الحــــزن و الفــــرح، و الزهــــد تشــــاكلتحة الشــــعرية، حيــــث ســــبعــــد هــــذه الف
ــا تعــاد. و الحــب، بــين الطبيعــة و الجمــال بنــا القــراءة الثانيــة بمــا لهــا مــن صــفات مشــروعة تــدخل 

ا و لتحقق نتائجهاالمختبرات  . بحث، لتسجل فرضيا
: يلاحظ مبدئيا 

هيمنـة البحــر الطويــل بشــكل لافـت علــى القصــائد الطــوال في موضـوع المــديح الــديني الــذي شــكل -
الـتي تتـيح ) الثمانيـة(ة تفاعيلـه و يعـرف هـذا البحـر بطـول نفسـه و كثـر ، ككـليركيزة الديوان الشـعر 

، يـــوفر إمكانيـــة عـــرض و بســـط المعـــاني وفـــق منظومـــة ا بطيئـــاأطـــول و إيقاعـــاللشـــاعر امتـــداد زمنيـــ
2.واسعةيةمعجمية و مفردات

ة القـــراءة لميّ الــديوان، و هـــذا مـــا يــبرر لـــه موضـــع الصــدارة في سُـــغـــراضتــوزع البســـيط علــى كافـــة أ-
و البســـيط لا يختلــــف كثـــيرا عـــن الطويــــل، فهمـــا يوائمـــان مواضــــع الرصـــانة و العظمــــة و ،العروضـــية

يختلـف عنـه بالرقـة و العذوبـة، و ) البسـيط(الجلال، و لا يتسعان لجميع الأغراض الشعرية، غـير أنـه 
.هو ما اقتضته تلك الحياة الراقية لتلك الفترة في بلاد الأندلس

موضـــوعات الـــديوان،كما احتوائـــه أغـــراض الكامـــل احتـــوىة و قريـــب مـــن معـــاني الرصـــانة و القـــو -
أمـا مـن حيـث شـيوعه (..) فهو أكثر بحور الشعر جلجلة و حركات«الشعر العربي و ملائمته لها، 

.133-132: الديوان1
108، ص بين الثبات و التطورموسيقى الشعر:صابر عبد الدايم2
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عنــد الجــاهليين  و ارتفــع عنــد الأمــويين و العباســيين إلى المرتبــة الثانيــة ثم الأولى فقــد كــان رابــع بحــر
.1»العصر الحديث، و ربما كان كذلك في الشعر الحر أيضاو استمر هكذا في

واضـح الـنغم (..) و هـو يتجـه صـوب الفخامـة «الخفيف إلى صورة الانفعال و التـأثربحرخرج ال-
فهــو مــن «أمــا الســريع 2.»و التفعــيلات و هــو مــزيج مــن الرمــل و المتقــارب و لــه صــلة قويــة بــالحيرة 

و التســــاؤل و التفكــــر، فخــــرج إلى معــــاني الحيــــاة 3»الأســــجاع و النثــــرالأوزان الــــدنيا القريبــــة مــــن 
.و ألفاظها

ــــر وضــــوحا و تــــرددا بــــين مواضــــيع الحــــب و التفــــاؤل و الزهــــد - ــــدرّجت البحــــور الســــريعة الأكث و ت
) ر و الرمـل و المنسـرحالمتقـارب و الـواف( فكـان . ة القراءة العروضيةو الموشح، فيما ختمت به سلميّ 

في نظـــم فنـــون التوشـــيح و الغنـــاء مـــن البحـــور المميّعـــة  في يـــد الشـــاعر يتقلبهـــا لمـــا اســـتدعته قريحتـــه 
.و الموسيقى

تــث(و تخلّــف عنهــا جميعــا - مــن الأبحــر القصــار الــتي يحســن فيهــا «بنســبة ضــئيلة جــدا، و هــو ) ا
ـــ و في هـــذا تكلـــف و تصـــنع لا يتوافـــق وشـــاعرية ابـــن خاتمـــة .4»اعتطويـــل الكـــلام للإطـــراب و الإمت

.الأنصاري
: قراءة إحصائية-1-2
الشــعرية، و هــي بحــور نــادرة البحــورإلا بعــض "ابــن خاتمــة"نــه لم يغــب عــن شــعر أمــن الواضــح -

أسباب هذا الغياب، إهمال هذه البحـور و لعل في مقدمة ،الاستعمال أصلا في تاريخ الشعر العربي
. متشــاكلا مــع الشــعرية العربيــة القديمــة-فيمــا يبــدو–و تركهــا في منظومــة القــدماء، علــى أنــه كــان 

، الهيئـــــــة المصـــــــرية العامـــــــة للكتـــــــاب، )محاولـــــــة لإنتــــــاج معرفـــــــة علميـــــــة(العـــــــروض و إيقـــــــاع الشـــــــعر العـــــــربي: ســــــيد البحـــــــراوي 1
. 45، ص 1993

49المرجع نفسه، ص 2
53المرجع نفسه،  ص 3
.52المرجع نفسه، ص 4
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ذات '' منها ثلاثة أوزان صـافية ، كان *و البحور التي أهملها هي ستة أوزان من جملة ستة عشر وزنا
-المديــــد('' ممتزجــــة'' أو '' مركبــــة'' ، وثلاثــــة أخــــرى )المتــــدارك-الرجــــز-الهــــزج(''التفعيلــــة الواحــــدة

).المقتضب-المضارع
نــه الــوزن الــذي كــان أو ، قــد نظــم منــه مــا يقــرب مــن ثلــث الشــعر العــربي«و إذا كــان بحــر طويــل -

تـأخر تـأخرا نه في ديـوان ابـن خاتمـة قـدإف1.»القدماء يؤثرونه على غيره و يتخذونه ميزانا لأشعارهم

نزيـــاح ، و هــذا دليــل علـــى رغبــة الشــاعر في الإ)%9.5(بنســبة ملحوظــا، إذ يحتــل المرتبــة الخامســـة
.ضاء الشعر المحدثففي نخراطالانسبيا عن التقاليد الإيقاعية في الشعر القديم و 

و قـدمها ثرهـاآهذا الذوق الإيقاعي المحدث جعله يقدم بحورا و يؤخر أخرى، و من البحور الـتي -
-عنده-على غيرها بعدما كانت متأخرة نسبيا في العصور السابقة، بحر الخفيف الذي صار يحتل

، و بحـــر الســـريع الـــذي كـــان يحتـــل المرتبـــة الثامنـــة في الشـــعر العـــربي %)12.5(بنســـبة المرتبـــة الثالثـــة 
.% 10فصار في ديوانه يحتل المرتبة الرابعة بنسبة ،القديم

) %47.5(هيمنة بحري البسيط و الكامل على إيقاعه الشعري بنسبة مجموعها بينما يمكن تفسير
ن هـــذين البحــرين كانـــا يحـــتلان مرتبــة مماثلـــة في الشـــعر أبــ؛أي حــوالي نصـــف النســبة العامـــة للـــديوان

أن ابــن خاتمــة كــان في -مجــددا-حيــث لا يتقــدم عليهمــا إلا بحــر الطويــل، و هــو مــا يؤكــد ؛القــديم
.مع الذوق الإيقاعي القديممتشاكلاسياقات شعرية عامة 

شــيوعا في محتــوى الــنص، و يحتــل الأكثــرو تتحــدد الهويــة العروضــية للقصــيدة مــن خــلال البحــر -

مــن نســبة انطلاقــا، و )%20.5(، و يقاربــه الكامــل بنســبة)%27(بنســبة الأولىالبســيط المرتبــة 
نـــه  أهـــذه النســـبة ذات دلالـــة مهمـــة، و هـــذا يعـــني أنابـــن خاتمـــة، نســـتنتج شـــيوع البســـيط في شـــعر

نــه يمتلــك أو مــا يســجل علــى هــذا البحــر . الشــعرية بعامــةاســتطاع احتــواء التجربــة إيقــاعيكشــكل 

.82-81، ص موسيقى الشعر العربي بين الثبات و التطور:ينظر، صابر عبد الدايم*
.179، ص موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس1
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، حيـــث كــان يناســب في تركيبــه كـــل عصــر مــن عصــور تـــاريخ الأدب ، )تناســبية امتداديــة( خاصــية
.يمتص أغراض و معاني تلك العصور على امتداد أزمنتهاو استطاع أن 

قـــد نظـــم اثنـــتي عشـــرة قصـــيدة مـــن وزن مخلـــع "ابـــن خاتمـــة"و ضـــمن وزن البســـيط أيضـــا نلاحـــظ أن 
: البسيط، و هو شكل من أشكال مجزوء البسيط صيغته

مستفعلن فاعلن فعولن         مستفعلن فاعلن فعولن

، و قـد (..)نـه لم يكـن معروفـا قبـل عهـود العباسـينأمـن اخـتراع المولـدين، و «و معلوم أن هذا الوزن
لكن وزن مخلـع البسـيط في ديـوان ابـن خاتمـة يسـتحوذ ،1»نظم منه الشعراء على قلة في كل العصور

من مجموع النسب، و هي نسبة عالية لا تنسجم مـع وضـعية هـذا الـوزن في الشـعر % 6على نسبة 
مخلــع البســـيط نو تنســجم هـــذه النســبة مــ،رأينــا في قـــول إبــراهيم أنــيس الســابقالعــربي القــديم كمــا 

ــزوءة بصــورة عامــة) الــذي هــو وزن مجــزوء أصــلا( حيث ؛مــع ميــل ابــن خاتمــة اللافــت إلى الأوزان ا
استعمل مجزوء الكامل في ست مرات، و مجزوء الـوافر مـرة واحـدة و مجـزوء الرمـل ثـلاث مـرات، فـإذا 

مــوع اثنــتي و عشــرين حالــة هــذه الحــالافناضــأ بنســبة أي ت العشــر إلى نســبة مخلــع البســيط كــان ا
ـزوءات في الشـعر القـديم، لأ%)11( هـذه «ن ، و هي نسبة عالية إلى حد ما بالقياس إلى نسـبة ا

ثم بـدأ .البحور القصيرة لم تكن مألوفة في الشعر القديم و لا سـيما الجـاهلي و شـعر صـدر الإسـلام
ــا أو ببعضــها بعــد ذلــك، و نظمــوا منهــا الشــعراء يعنــو  شــعارا كثــيرة و قصــائد متعــددة بــدأ النــاس أن 

ثم اســتفحلت هــذه .2»يتغنــون بالأشــعار و كثــر تلحينهــا في عصــور الغنــاء و الطــرب أيــام العباســين
زوءات في الشعر الأندلسي خاصة .الظاهرة و تفشت ا

.112، ص موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس1
.108، ص المرجع نفسه2
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:شعرية القافية-2
القافيــة قرينــة الــوزن في التأســيس للشــعر، و هــي ملمحــا صــوتيا واضــحا ينتهــي عنــده البيــت 
الشـــعري، و هـــي تحقـــق ثبـــات موســـيقيا لمـــا يحدثـــه ذلـــك التكـــرار الـــذي يلتـــزم بـــه آخـــر كـــل بيـــت في 

ا هوية الشعر التي تجسـد تباينـه عـن منثـور الكـلام . القصيدة و حـدّ القافيـة علـى مـا أقـره الخليـل . إ
اتخـــذت سمـــة القصـــيدة بحـــرف القافيـــة الأخـــير، فقيـــل اللاميـــة و البائيـــة عـــربالشـــائع رغـــم أن الهـــو 

... و الميمية
شـــطار أو الأبيـــات مـــن أصـــوات تتكـــرر في أواخـــر الأ«يـــرى إبـــراهيم أنـــيس أن القافيـــة ليســـت ســـوى

فهــي بمثابــة الفواصــل الموســيقية .القصــيدة و تكررهــا هــذا يكــون جــزءا مهمــا مــن الموســيقى الشــعرية
1.»يتوقع السامع ترددها، و يستمتع بمثل هذا التردد الـذي يطـرق الأذان في فـترات زمنيـة منتظمـة

و يختلــف العروضــيون 2.الأبيــاتو يراهــا الــبعض عامــل تنغــيم و عنصــر تطريــب، و صــلة رابطــة بــين 
ــا ؛3اختلافــا كبــيرا في تحديــد القافيــة ــا كلمــة في البيــت،خــرآفمــنهم مــن يــرى أ و مــنهم مــن يــرى أ

ــا الســاكنان الأخــيران مــن البيــت و مــا بينهمــا مــع حركــة الحــرف أحــرف الــروي، و مــنهم مــن يــرى 
مهمـا يكـن مـن أمـر، فهـي و .العروضيينو جمهور و هذا هو رأي الخليل . الذي قبل الساكن الأول

موســيقية تنتهــي عنــدها فاصــلة«تتــداخل في تكــوين البنيــة الإيقاعيــة للــنص الشــعري بشــكل يجعلهــا 
موجـة الــنغم في البيـت، و ينتهــي عنــدها لتعـود مــن جديــد وهكـذا، و علــى هــذا تكـون القافيــة ختــام 

.233، ص موسيقى الشعرإبراهيم أنيس، 1
371ص ،)حياته و شعره(ابن الجياب الغرناطي : علي محمد النقراط2
.)الفصل الأول(، 2002، 2الثقافة الدينيةـ القاهرة، ط، مكتبة الأدبالقافية في العروض و : حسين نصار،ينظر3

.155- 153، ص موسيقى الشعر العربي بين الثبات و التطور: و صابر عد الدايم
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فعـيلات، فيكـون لهـذه الوقفـة السير النغمي، و عندها تتوقـف المعـاني مـع أمـواج الـنغم المتوافقـة في الت
1.القصيرة أثرها في تثبيت معنى البيت

:أصوات الروي-2-1
، فيرد من كل بيت الحرف الذي تبنى عليه القصيدة«الروي هو أشهر حروف القافية، و هو

.2»القصيدةإليهمنها، و يشغل موضعا معينا لا يتزحزح عنه في أواخر الأبيات، و لذلك تنسب
انطلاقـــا مـــن هـــذه الأهميـــة عـــدنا إلى ديـــوان ابـــن خاتمـــة لإحصـــاء تـــواتر الأصـــوات في روي قصـــائده، 

: فانتهينا إلى النتائج الآتية

النسبة المئوية التواترالصوت
%2915.18الراء1
%2211.51اللام2
%2110.99النون3
%1809.42القاف4
%1708.90الباء5
%1608.37الميم6
%1407.32الدال7
%0904.71الكاف8

.372ص ،)حياته و شعره(ابن الجياب الغرناطي : علي محمد النقراط1
.40، ص القافية في العروض و الأدب:حسين نصار2
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9
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07
07

03.66%
03.66%

%0603.14الياء11
12
12

الحاء
الهمزة

05
05

02.61%
02.61%

%0402.09الفاء14
15
15
15

الشين
الصاد
الضاد

02
02
02

00.52%
00.52%
00.52%

18
18
18
18
18

التاء
الثاء
الجيم
الزاي
الطاء

01
01
01
01
01

01.04%
01.04%
00.52%
00.52%
00.52%

.تواتر أصوات الروي في الديوان) :03(جدول رقم 

:من خلال هذا الجدول نتبين الملاحظات الآتية
22إذا اسـتعمل ؛لقد اسـتنفد ابـن خاتمـة معظـم حـروف الأبجديـة العربيـة الـتي تصـلح رويَّـا للقصـيدة

حرفا كاملا، و لم يبق من الحروف التي لم يستعملها سوى الخاء و الذال و الظـاء و الغـين و الـواو؛ 
علـى حـدّ »الحروف النـادرة في مجيئهـا رويـا«و هي الحروف التي تصنفها الدراسات العروضية ضمن
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لا أكثــر، 1»كلمــات اللغــة ورودهــا في أواخــر  «تعبـير إبــراهيم أنــيس الــذي يفســر تلــك النــدرة بنــدرة 
و سبب شـيوع بعـض الحـروف و قلـة بعضـها الأخـر، . خفةلأن ذلك لا يتعلق بثقل في الصوت أو

ا أو قلتها في المعجم العربي .مردّه إلى كثر

كانت حروف الراء و اللام و النون و القاف و الباء و الميم و الدال أكثر الحـروف دورانـا في قـوافي 
، و هــي نســبة تعــادل )%74.3(خاتمــة، و قــد شــكلت تلــك الحــروف مجتمعــة مــا نســبتهديــوان ابــن 

.ثلاثة أرباع قوافي الديوان
الـــراء، الـــلام، البـــاء، المـــيم، (فـــإذا مـــا استحضـــرنا حـــديث بعـــض الدارســـين عـــن هيمنـــة ســـتة حـــروف 

بـين ديــوان ، و بمقارنـة حضـور هــذه الحـروف الســتة 2علــى قـوافي الشــعر العـربي القــديم ) الـدال، النـون
مــن قــوافي )%62.3(ابــن خاتمــة و الشــعر القــديم، نلاحــظ أن تلــك الحــروف تســتحوذ علــى نســبة 

شـــعر ابـــن خاتمـــة للشـــعرية العربيـــة القديمـــة مـــن هـــذه مشـــاكلةابـــن خاتمـــة، و هـــي نســـبة عاليـــة تؤكـــد 
.الناحية

هورة رويَّا لقواف يـه علـى الأصـوات نلاحظ أن ابن خاتمة يميل بوضوح شديد إلى تفضيل الأصوات ا
المهموســة؛ حيــث اســتعمل أصــوات الــراء و الــلام و النــون و البــاء و المــيم و الــدال و العــين و اليــاء 

بينمــا لم تشــكل ،)%71.2(بمــا نســبته ) و هــي أصــوات مجهــورة كلهــا(و الضــاد و الجــيم و الــزاي 
القــاف، الكــاف، الســين، الحــاء، الفــاء، الشــين، الصــاد، التــاء، (الأصــوات المهموســة الــتي اســتعملها 

و الـــتي يصـــنفها بعـــض (علمـــا أنـــه اســـتعمل الهمـــزة أيضـــا )%26.17(ســـوى نســـبة ) الثـــاء، الطـــاء
.)%02.6(بنسبة) علماء الأصوات ضمن اللامهموس و اللامجهور معًا

.235، ص موسيقى الشعر:إبراهيم أنيس1
محمد أوراغ، دار توبقال للنشر، دار بيضاء، . محمد الولي . مبارك حنون: تر،الشعرية العربية:جمال الدين بن الشيخ،ينظر2

.210ص ، 2008، 2المغرب، ط
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بوصاياه و حكمه و الجهر بلوعته و حنينه، من -أيضا-ابن خاتمة، الذي اشتهرو معنى ذلك أن
هورة، فإذا أضفنا إلى هذا السبب الدلالي سببًا  الطبيعي جدا أن يقتضي ذلك ميله إلى الأصوات ا

هـــورة في كـــلام العـــرب تعـــادل  أربعـــة أخمـــاس «لغويـــا موضـــوعيا أخـــر، و هـــو أن نســـبة الأصـــوات ا
، أدّى 2»أن نســبة شــيوع الأصــوات المهموســة في الكــلام لا تكــاد تزيــد علــى الخمُــس«و1»الكــلام

هور على شعرية ابن خاتمة .ذلك كله إلى هيمنة الصوت ا
و سيطر حرف الراء علـى موقـع الـروي مـن عديـد قصـائد الـديوان، و هـو صـوت واضـحا في السـمع 

كـــان صـــوت الـــراء او لمـــ. لام و النـــون، و تشـــاركه في ذلـــك الـــ3»متوســـط بـــين الشـــدة و الرخـــاوة «
. التي تحقق له كثافة دلالية"صفته التمييزية"، فهي امكرر 

: أسماء القوافي-2-2
تنقسم القافية بحسب عدد الحركات التي بين ساكنيها الآخرين إلى خمسـة أنـواع، و قـد نقـل 

أو ''أنـــواع القافيـــة''أمـــا المحـــدثين فأسماهـــا الـــبعض مـــنهم «، ''حـــدود الشـــعر''عـــن القـــدماء تســـميتها 
ـــا لا تخـــرج عـــن خمســـة (..) '' ألقـــاب القـــوافي''، و رأى آخـــرون تســـميتها '' حـــدود القافيـــة'' مـــع أ

ــا في الشــعر العــربي و هــي4»تســميات  ، ) 0////0(/المتكــاوس: ، متوارثــة عــن الخليــل و معمــول 
5) .00(/، المترادف) 0//0(/، المتواتر) 0//0(/، المتدارك ) 0///0(/المتراكب 

.21، ص الأصوات اللغوية: إبراهيم أنيس1
.21نفسه، ص المرجع 2
.64، ص ةالأصوات اللغوي: إبراهيم أنيس3
ـــــــــويني4 ـــــــــم العـــــــــروض و القـــــــــوافي: حميـــــــــد أدم ث ـــــــــع، عمـــــــــان، الأردن، طعل ، ص 2012، 1، دار الصـــــــــفاء للنشـــــــــر و التوزي

238.
البنيـــــة الإيقاعيـــــة للقصـــــيدة المعاصـــــرة في ،البنيـــــة الإيقاعيـــــة للقصـــــيدة المعاصـــــرة في الجزائـــــر: تبرماســـــينينظـــــر، عبـــــد الـــــرحمن 5

. 105ص،2003، 1و التوزيع،القاهرة، مصر،طالجزائر،دار الفجر للنشر
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لتتبـع هــذه الأسمـاء في نصوصــه الشـعرية، تمكنــا مـن صــياغة ) موضـوع الدراســة(و بـالعودة إلى الــديوان
:هذا الجدول 

نسبتهاتكرارهاأسماء القوافي
المتواترة

المتداركة
المتراكبة
المترادفة

110

52
30
06

55.55%
26.26%
15.15%

3.03%
موع  %198100ا

أسماء القوافي الواردة في الديوان): 05(جدول رقم 

بقـــراءة عـــابرة لهـــذا الجـــدول، و مـــع مـــا أفـــرزه إحصـــاء ألقـــاب القـــوافي، نلاحـــظ غيابـــا لافتـــا للقـــوافي 
، و يبـدو هـذا الأمـر طبيعيـا بـالنظر إلى ) و مخالفـة المعتـادبالاضـطرابو تسمى كـذلك ( المتكاوسة 

ثقيلة و نادرة الوجود في تفاعيـل العـروض العـربي، و ) توالي أربع حركات ثم ساكن(الفاصلة الكبرى 
، و هـو زحـاف ثقيـل مسـتكره *)الخبْـل(حين يطرأ  عليـه زحـاف ) الرجز(لا تحدث غالبا إلا في وزن 

–ن الشــاعر لم يســتعمل وزن الرجــز إطلاقــا في ديوانــه، فانــه لم يلجــأ عنــد جمهــور العروضــيين، و لأ
.إلى القافية المتكاوسة-بالضرورة

بينما نلاحـظ هيمنـة واضـحة لقافيـة المتـواتر بنسـبة سـاحقة بلغـت أكثـر مـن نصـف نصـوص الـديوان 

يــفور المســتخدمة؛ حيــث نجــدها في الخفط هــذه القافيــة ارتباطــا وثيقــا بــالبحو تــرتب) 55.55%(
تـث، بالإضـافة إلى الـوزن البسـيط حـين يكـون مقطـوع الضـرب  ←فـاعلن(و المتقارب و الرمل و ا

) فعـــــــــل←فاعـــــــــل (الخـــــــــبن هـــــــــو حـــــــــذف الثـــــــــاني الســـــــــاكن : الخبـــــــــل هـــــــــو اجتمـــــــــاع زحـــــــــافي الخـــــــــبن و الطـــــــــي، علمـــــــــا أن*
.و الطي هو حذف رابع تفعيلة متى كان ساكنا ). متفعلن←مستفعلن(
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، حيث تصبح قافية قصـائد هـذا النـوع أيضـا مـن المتـواتر ، و قـد رأينـا أن الشـاعر )0/0/←فاعل
و لأن الشاعر استخدم هذه البحور جميعا ؛ فقد كان من المتوقـع أن . استخدم وزن البسيط بكثافة

..تتفشى قافية المتواتر في نصوص الديوان كما في قصيدته

ة تنسحب علـى ربـع قصـائد الـديوان، و هـي قافيـة تـرتبط ثم تأتي قافية المتدارك في مرتبة لاحقة بنسب
و يبـدو أن مـا رفـع حصـيلة هـذه . *خصوصا ببحور البسيط و الكامل و السريع و الطويل المقبـوض

القافيــــــــة هــــــــو كثــــــــرة اســــــــتخدام الشــــــــاعر للبحــــــــري البســــــــيط و الكامــــــــل، الــــــــذين يشــــــــكلان معــــــــا 
.) %45.05(نسبة 

، وهي تستمد وجودها من )%15.15(تدارك، تأتي قافية المتراكب بنسبة متواضعة و بعد قافية الم
.بعض البحور القليلة كالبسيط، المخبون و مجزوء الوافر

، و معلــوم أن هــذه القافيــة تــرتبط ) %03.03(و في مرتبــة متــأخرة، تــأتي قافيــة بنســبة قليلــة جــدا 
المقيدة، و لأن هذا النوع نادر في قصـائد الـديوان و أشد الارتباط بنوع محدد من القوافي هو القافية 

. فذلك مبرر واضح لندرة قافية المترادف عند ابن خاتمة) %13.13(لا تتعدى نسبته 

:القافية بين الإطلاق و التقييد-2-3
قافيــة : تقســم القافيــة عنــد علمــاء العــروض، تبعًــا لحركــة الــروي أو ســكونه، إلى قســمين اثنــين

و هو الساكن، سمي بـذلك لتقييـده عـن انطـلاق الصـوت «فالروي المقيد، . و أخرى مطلقةمقيدة
و هــو الكثــير . و هــو المتحـرك الموصــول، سمــي بــذلك لإطـلاق الصــوت بــه«، و الــروي المطلــق 1»بـه

.2»الشائع في الشعر العرب

) مفاعلن←مفاعيلن/ فعول ←فعلون(القبض هو حذف خامس التفعيلة متى كان ساكنا *
.59، ص القافية في العروض و الأدبحسين نصار، 1
.60نفسه، ص المرجع 2
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نسبتهاتكرارهانوع القافية
المطلقة
المقيدة

172
26

86.86%
13.13%

موع %198100ا
أنواع القوافي في الديوان): 04(جدول رقم 

بالمقارنـة ،)%86.86(بنسـبةو بالعمل الإحصـائي تبـين لنـا أن ابـن خاتمـة يميـل إلى إطـلاق قوافيـه 
هــي نســبة تتســق مــع الشــعرية العربيــة القديمــة و،)%13.13(الــتي لا تتجــاوز مــع القــوافي المقيــدة 

، بل يلاحظ جمال الـدين 1»%10لا يكاد يجاوز «التي لا تشكل القافية المقيدة فيها سوى رقم 
2.فقط)%4.5(و )%2(بن الشيخ أن نسبتها في بعض النماذج الشعرية القديمة تتراوح بين

.لعموم الشعرية العربية القديمةمما يدلّ مرة أخرى على مشاكلة شعرية ابن خاتمة 

:القافية بين الأحادية و التعدد-2-4
إذا كان الأصل في الشعر العربي القديم أن تبن القصيدة على رويً واحد من بيتهـا الأول إلى 

ــذا القــانون، بــل لجــأ إلى تنويــع القــوافي في كثــير مــن إالبيــت الأخــير، فــ ن ابــن خاتمــة لم يلتــزم دائمــا 
.نصوصه، و هو أمر طبيعي جدا حين يتعلق الأمر بنصوص الموشحات التي تضمنها الديوان

إلى تنويـــع الـــروي، -علـــى الأقـــل-و أمـــا خـــارج نظـــام التوشـــيح؛ فقـــد مـــال الشـــاعر في مـــرتين اثنتـــين
.ضمن ما يسمى في المصطلحات العروضية و البلاغية القديمة بالتسميط و التخميس

.246، ص موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس1
.212، ص الشعرية العربية: جمال الدين بن الشيخ2
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فنــــون جديــــدة بغــــرض التخفيــــف مــــن شــــروط القافيــــة و الإفــــلات مــــن اســــتحدث الشــــعراء«فقــــد 
.و فيه هروبا من عناء القافية الموحدة1»قيودها

و ورد في . شـكل تقسـيم البيـت إلى أجـزاء عروضـية مقفـاة علـى غـير روّي القافيـة*التسـميطفأخذ 
الذي في فأما: موضوعين اثنين

)الطويل بحر (2: مسمطافقال الثناءالمدح وغرض 

مُ ـــــــــــــــوكلُّ نعَيمِ أرَتجي في يَدَيهْ و كيفَ بأَنْ أُصغيِ للَِوْمٍ عَليهمُ 
نيا فقيراً إليهمُ و لما رأيَتُ الَعيْشَ غَضًا لَديهمُ  خَرجتْ عن الدُّ

و في حُبّهم لا مال يَـبْقى، و لا أَهْلُ 

) بحر البسيط(:3فقالغرض النسيب و الغزلو أما الذي في 

كم بِتّ أرَعاهُ إِجْلالاً و أرَْعاكِ أيَاّمَنا بالحِمى ما كانَ أَحْلاكِ 
يا دارُ لولا أحِبّائي و لولاكِ لا تُـنْكِري وَقـْفَتيِ ذُلاً بمِغَْناكِ 

لمــاَ وقَـفْتُ وُقوفَ الهائِمِ الباكِي
و يا مَعاهِدَ نجَْوانا بِذَي سَلَمِ أَحبابَ أنَْـفُسِنا كَمْ ذا النَّوى و كَمِ 
و لا لئََمْتُ ترُابَ الأَرْضِ مِنْ كَرَمِ تاالله ماشُبْتُ دَمْعي للأَسى بِدَمِ 

إلا مُراعاةَ خِلَّ باتَ يَـرْعاكِ 

منشــــــــورات محمــــــــد علــــــــي بيضــــــــون، دار الكتــــــــب،المرشــــــــد الــــــــوافي في العــــــــروض و القوافي:محمــــــــد بــــــــن حســــــــن بــــــــن عثمــــــــان1
.195ص ،2004، 1العلمية، بيروت، لبنان،ط

.الإيقاعية المعاصرة/و هو ما يعادل أيضا مفهوم التوازي في النظرية النقدية*
.41-40ص : الديوان2
.90-89ص : الديوان3
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. و هذا كل ما عثرت عليه داخل متن الديوان من نماذج مسمطة
شــطر لهــا نظــام أهــو قيــام الشــاعر بتقســيم قصــيدته إلى مقطوعــات كــل منهــا خمســة ف*التخمــيسأمــا

كمــا في مقطوعــة،  خــاص بقوافيهــا، و عــادة مــا يميــل الشــاعر إلى التــزام قافيــة الشــطر الخــامس في كــل 
)بحر البسيط(:1خاتمةقول ابن 

منكَ التجلَّي و منَّا السَّتر و الحجُبُ      و كل نعُمى فَمن عُلياك ترُتَقبُ 
ربُ أَ هِ يرِ ي غَ ـــــــــلي فليسَ لباً طْ ب     يا مَ لُ طَّ أى و ـــــــــــــــــــو أنتَ أنتَ الذي أبغ

لبُ هى الطَّ تَ ي و ان ـْتقصَّ الَّ ألَ إليكَ 
ي أعِ واهُ سِ مْ لي أَ مْ أُ كَ رِ كْ ذِ رَ ي ـْغَ عي         أَ دي،و في، و مَ نْ عِ هُ رّ سِ يا حضراً 

معِ ستَ مُ و لِ ى أَ رأَ لمِ محتْ ولا طَ بعٍ رتَ مُ نُ سْ ني حُ يْ عَ تاالله ما راقَ 
بُ سِ ينتَ كَ اليإلى عُ إلا لمعنىَ 

) بحر المتقارب(: 2قافيتينبو قد يعدد الشاعر القوافي في نماذج أخرى فيكتب 

تَسْكَرُ تُديرُ الكُؤْوس و لا تَشربُ ي صُفوفِ الرجالِ ـــــــــــــــو قائِمةِ ف
مَظْهَرُ ـرقبُ ـــــو فَـوْقَ الثُّرياّ لهاَ مَــْـَـُـدْ رَسَتْ فيِ الثَّرى ــــــــــــــــــلهَا أرَجُلُ قَ 

مُنكِرُ !و تحَْمِلُ كَرْهًا و لا مَعْتَبُ و تُـغْشَى عَلى أَعينُِ النَّاسِ طرُاًّ 

.وهو الأصل الذي جاءت منه الموشحات*
.32-30ص : الديوان1
.124ص : الديوان2



شعرية الإيقاع  :                                                                 الفصل الثاني

118

و كـان قـد .الموحـدةو قد أصاب ابن خاتمة في هذا التنوع و التعدد و حقق هروبا من عنـاء القافيـة 
)بحر السريع(: 1، فقال*بعشر قوافيأنشد 

وَم أيَا بُـغْيَتي لمَ يَـبْدُ لي مَنْظرَُكَ الأقَمَرُ سَبْعُ ليَِ اليَـْ
الأبَْدعَُ الأَوْضَحُ الأَعْجَبُ الأَظْرَفُ الأَسْعَدُ المشُْرقُِ الأَوْسَمُ الأَجمَْلُ الأَحْسَنُ 

.نُ -لُ -مُ –قُ –دُ -فُ –بُ –حُ –عُ –رُ : و القوافي العشر في المثال هي
، و هــو مصــطلح يثــير في مجــال **التــدويرعلــى ظــاهرة -أيضــا-و يقــف البحــث مــن هــذه الناحيــة

البحــث العروضــي جملــة مــن التســاؤلات الــتي يطرحهــا النتــاج الشــعري ذاتــه، فهــو الــدليل علــى ظــاهرة 
.***ا القصائد فيما بينهاعروضية مستقلة تتمايز 

تعلــق «الــتي ينتهــي عنــدها البيــت الشــعري حيــث بالكلمــة -في غالــب الأحيــان-إن التــدوير يتعلــق 
الــذي لا «شــطري البيــت الشــعري ، أو بالكلمــة الــتي يشــترك فيهــا 2»قافيــة البيــت بصــدر الــذي يليــه

.قصائد  منظومة بعشر قوافٍ :المعشرات هي*
.108ص : الديوان1
ـــــيرهم عيبـــــا مـــــن عيـــــوب القافيـــــة، بـــــل أشـــــهرها** فقـــــد رفـــــض . التـــــدوير أو التضـــــمين فيمـــــا عـــــرف عنـــــد القـــــدماء، و عـــــدّه كث

أفضـــــل »المتصـــــلة الغـــــرض المنفصـــــل العبـــــارة «بينمـــــا اعتـــــبر »القصـــــائد متصـــــلة العبـــــارة متصـــــلة الأغـــــراض«حـــــازم القرطـــــاجني 
الإيقـــــاع : و ينظر،ســـــيد البحـــــراوي. القصـــــائد، أي أنـــــه يـــــرفض التضـــــمين و هـــــو في ذلـــــك متســـــق مـــــع الفهـــــم التراثـــــي للشـــــعر

. 27، ص 1996، أنوار للطباعة و النشر، مطابع الوادي الجديد، القاهرة،في شعر السياب
.ئد المدورةالتدوير ظاهرة تتعلق ببنية البيت العروضية و عليه، وجب تميزه عن القصا***

.26، ص الإيقاع في شعر السياب: سيد البحراوي2
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يقبــل فيــه اللفــظ الانفصــال لحصــول التــدوير في النــواة، إذا يقتضــي الإيقــاع وصــل اللفــظ بالشــطرين 
1.»''الصدر و العجز''

)مجزوء الكاملبحر (: 2و من ذلك قوله

وْضِ أَعْجَلَها ابتِكارُ من بنَاتِ الرَّ حَيَّتَكَ بِكْرٌ 

) التفعيلـة(متعلـق بموقـع موقعا وسطا في الجملة الشعرية، و الحقيقة أن الأمـر) الرَّوضِ (أخذت كلمة 
ـــا، أي انقســـام الوحـــدة الوزنيـــة بـــين شـــطري البيـــت علـــى أنـــه في القصـــيدة الجديـــدة مظهـــر .( 3ذا

).التعالق بين الأبيات الشعرية عروضي يؤكد مبدأ 
))المتقارببحر(: 4الملح و الفكهاتمن قسم و من قوله 

ضِ عِنْدَ الغُروبِ وعِنْدَ الطُّلوعِ تُـقْيِمُ لَهُ عُرُساً في الريّا

)مجزوء الكاملبحر(: 5الوصايا و الحكممن قسم و قوله

ـــــــــــوابَ الُملوكِ و لا تُـبَلْ إِن شِئْتَ عِزاً فاْغشَ أبَــــــــــــــ

من هـذا الـرأي، نخلـص إلى أن الشـاعر قـد أحـدث مـن خـلال تلـك المفارقـة الـتي تحققـت علـى 
ايـة «، فعوض أن تحدد كل قافية -غير التدوير–مستوى مقطوعاته الشعرية، قيمة جمالية أخرى 

.123، صالبنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر: عبد الرحمن تبرماسين1
100ص : الديوان2
.123-116-81-79-78-74ص : يراجع.و قد اطرد التدوير في الديوان في مواضع مختلفة 3
.98ص : الديوان4
.132ص : الديوان5
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، تتابعت الآبيات جميعا يجرّها فعل القراءة المحكوم بالدلالة العامـة باحثـا عـن 1»البيت صوتيا ودلاليا
الوحــــدة المطلقــــة لنهايــــات التنــــوع الــــذي يكســــر ملــــل«نقطــــة وصــــول، و هــــذا مــــا أحــــدث جماليــــة 

/ وحـــدة القافيـــة المطلقـــة مـــن جهـــة، و تعـــالق الأبيـــاتتتخبطهـــا فقـــد كانـــت الآبيـــات .2»الأبيـــات
.من جهة ثانية؛ ما أنتج توترا لدى القارئ و تمديدا لزمن اكتمال الدلالة لديهتناسبها

عن المفهوم  النقدي -نوعا ما-موقع القافية في شعر ابن خاتمة الأنصاري يأخذ أبعادا دلالية تحيد 
،فمن منظور حداثي تحقـق لموقـع القافيـة كثافـة جماليـة علـى )الذي يرفض التدوير و يعيبه( التقليدي 

). علاقة الأبيات في القصيدة (مستوى الدلالة لارتباطه بعنصري التناسب و التضمين 
و يعتـــــبر تنـــــوع القافيـــــة مظهـــــرا  مـــــن مظـــــاهر التنـــــوع الموســـــيقي كمـــــا هـــــو الحـــــال في التخميســـــات، 

.التسميطات، المعشرات، و الموشحات

راءة  في محتوى عناصر البنية الإيقاعية من نصوص ابن خاتمة الأنصاري، تطرح جملة من إن هذه الق
، ) الإتبـاع و الابتـداع (و الجديـدالمتعلقات لعل أهمها مظهر مـن مظـاهر الصـراع القـائم بـين القـديم 

يـاة ثـر القـدماء في نظـم الشـعر و اسـتحداث مـا أملتـه طبيعـة الحأتراوحت بين تتبـع اعادأخذ أبو قد 
.آنذاك

: شعرية الإيقاع البديعي-3

: الأسس الجمالية بين التوازي و البديع-3-1
اللفظـــــي              (البـــــديع بشـــــقيهظـــــاهرةري موضـــــوع الدراســـــة، بـــــاطراد واضـــــح ليتميـــــز الـــــنص الشـــــع

و هـو مـا يهمنـا في هـذه المرحلـة -الاهتمام البلاغي تعليلا جماليا خاص له دو الذي أفر و المعنوي،
، فقـد تميـز البـديع بـالمنحى الجمـالي الـذي يشـترك فيـه مـع علمـي المعـاني و البيـان -من عمر البحث

. 28، صالإيقاع في شعر السياب: سيد البحراوي1
.28المرجع نفسه، ص 2
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في التأسـيس لعلـوم البلاغـة العربيــة، و يبـدو أن هـذا التقســيم الثلاثـي مـا هــو إلا ضـرورة علميـة تجــنح 
و الاســتدلال، بحكـم أن كثــير الظـواهر البلاغيــة تتنازعهـا علــوم البلاغـة إجمــالا، فيكــون إلى التجريـب 

مـــن العســـير أن يتقـــدم علـــم و يتـــوارى آخـــر؛ إلا إذا كـــان ذلـــك اعتبـــارا لطبيعـــة البحـــث و مقصـــدية 
.الباحث
بنــاء وســيلة لليقــوم علــى المحســنات الــتي تتخــذ مــن الموســيقى الصــوتية و المحتويــات الدلاليــة «فالبــديع 

صــادرة مــن بنــاء الجملــة مــن أوالفــني ســواء كانــت هــذه الموســيقى ناتجــة عــن اللفــظ المفــرد ودورانــه، 
و لــو أننـــا فحصــنا تلـــك الضــروب الـــتي يخــرج إليهـــا علـــم 1.»دلالــة التراكيـــبأوالتراكيــب الدلاليـــة، 

–تواضع عليه كما هو م-على ما أدرجه علماء البلاغة في تصانيفهم لهذا العلم، لاكتفينا( البديع 
بالوظيفــة الجماليــة الــتي تــدور في فلكهــا هــذه الظــواهر الفنيــة، و الموســومة بالمحســنات البديعيــة؛ تلــك 

.الوظيفة التي تقف عند تحسين وجوه الكلام/ الغاية
و بــالعودة إلى بعــض مــا ورد في كتــب البلاغــة و العــروض و موســيقى الشــعر، فانــه يتبــين أن ظــواهر 

ــا ــا المعيــار الإيقــاعيالبــديع الــتي عــني  فقـــد . التطريــزي/معظــم علمــاء اللغـــة و البلاغــة، اخــتص 
أسهمت ضروب البديع في تشكيل موسيقى النص مـن خـلال الزخـرف اللفظـي الـذي يحقـق عنصـرا 

ازات و الاستعارات(ثرا جماليا، يتجاوز إلى حد ما الأثر الإيحائي الممثل في كثافة اللغة أفنيا و  ، )ا
.يعنى به مبحث شعرية الانزياح من هذه الدراسةو الذي 

الجملـة ، يقـوم أغلبـه /و يبدو أن ذلك التشكيل الجمالي الذي تحققه المحسنات على مستوى الكـلام
و في نفـس الموضـع يمكـن لنـا أن نسـحب مفهـوم . على تناسق و انسجام الوحـدات داخـل التركيـب

،           1999، 1سلســــــــلة اللغــــــــة العربيــــــــة، طمكتبـــــــة الإشــــــــعاع الفنيــــــــة،،البــــــــديع و التــــــــوازي: عبـــــــد الواحــــــــد حســــــــن الشــــــــبخ1
.27ص 
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فإننا نصـل . بين أجزاء العمل الفني*بدأ التناسبظاهرة الجمال عند الفلاسفة، و التي ترتكز على م
بمــا تــوفره مظــاهره مــن علاقــات إلى أن البــديع هــو الأكثــر تمــثلا لتلــك المبــادئ-مــن هــذا المنطلــق-

). مقارنـة بعلمـي المعـاني و البيـان(جماليـا او دلالية تنتج في ترددها و اطرادها إيقاعو تركيبية صوتية 
. 1»الكميــات و التناســب في الكيفيــات و النظــام و المعــاودة الدوريــةالنســبة في«فالإيقــاع إذا هــو 

و لا شــك أن هــذا التعريــف يحيلنــا علــى ظــاهرة وقــف عنــدها الفكــر العــربي القــديم، قبــل أن يتخــذها 
و الحــديث في هــذا المقــام عــن . الفكــر المعاصــر مرتكــزا يعــد موقومــا مــن مقومــات الجماليــة و الأدبيــة

م ثلهــا التناســب بأشــكاله و مظــاهره الــتي تباينــت عنــد علمــاء البلاغــة خصيصــة شــعرية يتم في نظــر
أوتماثـــل «وحـــدده ب "ياكبســـون"قـــال بـــه و الشـــعر قـــديما، و هـــي ظـــاهرة التـــوازي، الـــذي دبلـــلأ

و قــد حملــه مركزيــة الرســالة الشــعرية، و تجــاوز مــا آل 2.»المعــاني في ســطور متطابقــةأوالمبــاني تعــادل 
بلاغيــة، إلى اعتبــاره أساســا للعلاقــات التركيبيــة بــين عنــد الأســلوبيين علــى أنــه ظــاهرة إليــه المصــطلح 
يخضـــع لمبـــدأ التشـــابه فضـــلا عـــن ) كمـــا هـــو الحـــال في النثـــر(فالتركيـــب في الشـــعر . دلالات الـــنص
ا إمـا علـى خضوعه لمبدأ سـتوى المالتجاور؛ حيث تأخذ الكلمات المتجاورة سمات و مظاهر متشـا

ن إ: اكبســـون يقـــوليو هـــذا مـــا جعـــل «،المعجمـــي/الـــدلاليالنحـــوي ، /التركيـــبي،الصـــرفي/الصـــوتي
ممــا يحــدث . 3»الوظيفــة الشــعرية تســقط مبــدأ التشــابه الموجــود في محــور الاختيــار علــى محــور التركيــب

ـــذا نــــوع مــــن التـــوازن القياســــي المحكــــوم ر لغويـــة داخــــل القصــــيدة الواحـــدة، فيتتكـــرارا لمظــــاه حقــــق 
هــــــــــذا التكــــــــــرار مصــــــــــطلحعلــــــــــىياكبســـــــــونشــــــــــبه مشــــــــــتركة، و يطلــــــــــق مشــــــــــتركة أوبوحـــــــــدات 

ــــة * ــــيس غايــــة في ذاتــــه و لكــــن الغايــــة منــــه تحقيــــق القيمــــة الجمالي يعــــزز مبــــدأ التناســــب النظــــام في الإيقــــاع الفــــني، ذلــــك أنــــه ل
،                1976، المطبعــــــــة العصــــــــرية، تــــــــونس،دط، نظريــــــــة إيقــــــــاع الشــــــــعر العــــــــربي: ينظــــــــر، محمــــــــد العياشــــــــي.  و القيمــــــــة التعبيريــــــــة

.67ص 
.43، ص الشعر العربينظرية إيقاع : محمد العياشي1
.07، ص البديع و التوازي:عبد الواحد حسن الشبخ2
/ منشــــــورات الاخــــــتلاف، الجزائــــــر،)مــــــن أجــــــل تصــــــور شــــــامل(الســــــيمياء العامــــــة و ســــــيمياء الأدب: عبــــــد الواحــــــد مــــــرابط3

.137ص ، 2010، 1دار الأمان، الرباط،ط/ الدار العربية للعلوم ناشرون،لبنان
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ــا، فيضــعف «و هــو (le parallélisme)*''التــوازي'' يجعــل الانتبــاه موجــه نحــو الإرســالية ذا
فـالتوازي إذا هـو الآليـة الـتي تقـوم عليهـا الوظيفـة الشـعرية، و هـو . فعالية الوظائف التواصلية الأخرى

ــــيمن علــــى بــــاقي الوظــــائفنفســــه  و باعتبــــار التشــــكيل الفــــني بعامــــة 1.»مــــا يجعــــل هــــذه الوظيفــــة 
الدلاليـــةو الأدبي منـــه علـــى وجـــه الخصـــوص يتحقـــق مـــن خـــلال تماثـــل البـــنى الصـــوتية والتركيبيـــة و

ها ، ترادفهـــا و تعاقبهـــا(  ـــة الأولى «فـــالتوازي هـــو . **)تشـــا عنصـــر هـــام، و عنصـــر قـــد يحتـــل المنزل
الظـــاهرة الفنيـــة و الشـــعرية بخاصـــة تتحـــرك وفـــق عنصـــر أنو هـــذا يعـــني 2.»الأدبو للفـــنبالنســـبة 

.التكرار الذي يجسد ظاهرة التوازي و يحقق مبدأ الجمالية
البنيـة :يكـون الـوزن بالضـبط هـو الـذي يفـرض بنيـة التـوازيففي الشعر «:قائلااكبسونيو يضيف 

التطريزية للبيت في عمومه، الوحدة النغميـة و تكـرار البيـت و الأجـزاء العروضـية الـتي تكونـه تقتضـي 
الصـوت هنـا حتمـا بالأسـبقية علـى ىو يحظـ؛من عناصـر الدلالـة النحويـة و المعجميـة توزيعـا متوازيـا

3.»الدلالة

شغل الحقيقي لبنية التوازي في نظامهـا كرار هو المحرك الأساسي و الميتبين من رأي ياكبسون أن التَّ 
و يحيــل الــرأي         . في تكــوين الدلالــة النصــية"بصــفاته التمييزيــة"الشــعري، فضــلا عــن هيمنــة الصــوت 

على حقيقة الفارق الجوهري بين اللغة الشعرية و لغة النثر الأدبي، الـتي تتـوفر علـى حضـور -أيضا-

ـــــال * مـــــن بـــــين المفـــــاهيم الـــــتي احتلـــــت مركـــــزا مهمـــــا في تحليـــــل الخطـــــاب الشـــــعري، مفهـــــوم التـــــوازي، و أصـــــل هـــــذا المفهـــــوم ا
الهندســـــي، و لكنـــــه نقـــــل مثلمـــــا تنقـــــل كثـــــير مـــــن المفـــــاهيم الرياضـــــية و العلميـــــة إلى ميـــــادين أخـــــرى؛ و منهـــــا الميـــــدان الأدبي و 

، المركــــــز الثقــــــافي العــــــربي، الــــــدار البيضــــــاء، المغــــــرب، الاخــــــتلافالتشــــــابه و : ينظــــــر، محمــــــد مفتــــــاح.الشــــــعري علــــــى الخصــــــوص
.97، ص 1996، 1ط
.137ص ،)جل تصور شاملأمن (العامة و سيمياء الأدب السمياء: رابطالمعبد الواحد 1
يكـــــــون أحيانـــــــا مترادفـــــــا بحيـــــــث يعيـــــــد الجـــــــزء الثـــــــاني الجـــــــزء الأول في تعـــــــابير أخـــــــرى، و يكـــــــون أحيانـــــــا «: التـــــــوازي أنـــــــواع**

ينظـــــر، .»متضـــــادا، بحيـــــث يضـــــاد الجـــــزء الثـــــاني الجـــــزء الأول، و يكـــــون أحيانـــــا توليفيـــــا بحيـــــث يحـــــدد الجـــــزء الثـــــاني الجـــــزء الأول
.97، صالتشابه و الاختلاف: مفتاحمحمد

.103، ص قضايا الشعرية: رومان ياكبسون2
.108ص : المرجع نفسه3
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و لا يســعنا المقــام للوقــوف عنــد هــذه الإشــكالية . النثريــةعميــق لخاصــية التــوازي في تشــكيل الآثــار 
بشــق مــن الشــرح؛ فهــي ليســت مــن المفــردات الــتي يشــتغل عليهــا البحــث، و يكفينــا التنويــه بمــا ذكــره 

و علــى العكــس، مــن ذلــك نجــد في النثــر أن الوحــدات الدلاليــة «:ياكبســون علــى إثــر الــرأي الأول
و في هــــذه الحالــــة يــــؤثر تــــوازي . ســــاس البنيــــات المتوازيــــةذات الطاقــــة المختلفــــة هــــي الــــتي تــــنظم بالأ

ـاورة بشـكل فعـال علـى بنـاء الحبكـة و علـى  ة أو التبـاين أو ا الوحدات المترابطة على أساس المشا
:و يضـيف في نفـس المعـرض.»تخصيص ذوات الفعل و مواضيعه و على انسياب التيمات السردية 

.1»الشعر باعتباره شعرا و لغة التواصل المعتاد و العملييحتل النثر الأدبي موضعا وسطا بين«
و عود على ما قيل في التكرار و الصوت، الذي اعتـدّ لـه ياكبسـون موضـعا خاصـا في درسـه 

، إلا انــه المؤســس الجــوهري للدلالــة المعجميــة علــى )*غــير دالــة(اللســاني، فهــو أصــغر وحــدة مكونــة 
.الدلالة النحوية على مستوى الجملة أو الكلامةثمالمستوى الكلمة ومن 

،     2»باعتبــاره ظـاهرة جوهريــة في لغــة الشــعر«شــعرية رومــان ياكبســون علـى خاصــية التــوازي سـتندتا
الوحــدات اللغويــة في الخطــاب الشــعري أنهــو «و هــذا انطلاقــا مــن أن المبــدأ الأساســي في شــعريته 

و يؤكـــد 3.»محـــددة بتكـــرار مـــنظم للوحـــدات المتســـاويةتتميـــز بخاصـــية التـــوازي، فكـــل متواليـــة شـــعرية 
في :هنــاك نســق مــن المتناســبات المســتمرة علــى مســتويات متعـــددة«: ياكبســون هــذا الموقــف بقولــه

و المقـولات النحويـة الأشـكالترتيـب مستوى تنظيم و ترتيـب البـنى التركيبيـة و في مسـتوى تنظـيم و 

.108ص : قضايا الشعرية: رومان ياكبسون1
أمــــا الصـــــوت ،modern linguistiqueتعــــد الكلمــــة أصــــغر وحــــدة دالــــة مـــــن منظــــور الــــدرس اللغــــوي الحــــديث *

فهـــــو أصـــــغر وحـــــدة في الكلمـــــة، و بـــــذا يمكـــــن عـــــد الصـــــوت وحـــــدة تـــــدخل في الدلالـــــة، حيـــــث ينتقـــــل الصـــــوت مـــــن حالتـــــه 
يكشــــــف داخــــــل الســــــياق عـــــــن معناهــــــا المعجمــــــي الــــــذي (التصــــــويت إلى تركيبــــــه في مفــــــردة تحمــــــل معنــــــا مركزيــــــا /الفيزيائيــــــة 

في الـــــدرس اللغـــــوي عنـــــد العربفـــــي ضـــــوء (الصـــــوت و المعـــــنى: تحســـــين عبـــــد الرضـــــا الـــــوزان،ينظر). المعـــــنى الاســـــتعمالي للكلمـــــة
.412ص ، 2011، 1،دار دجلة ناشرون موزعون، الأردن، ط)علم اللغة الحديث

.11، ص2010، 1الحديث،اربد، الأردن، ط، عالم الكتب التكرارات الصوتية في لغة الشعر: محمد القاسمي2
.11المرجع السابق، ص 3
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، في الأخــــيرو في . و في مســـتوى تنظــــيم و ترتيـــب الترادفــــات المعجميـــة و تطابقــــات المعجـــم التامــــة
الأبيـــاتو هــذا النســق يكســب . ريزيــةو الهياكـــل التطالأصــواتليفــات أمســتوى تنظــيم و ترتيــب ت

و هـو مـا يؤكـد بوضـوح 1.»نفسـه الآنالمترابطة بواسطة التوازي انسجاما واضـحا و تنوعـا كبـيرا في 
المعجميــــة و النحويـــة، فكــــل الوحـــدات اللغويــــة في الهندســــة تـــداخل و حــــوار الـــدلالات الصــــوتية و 

الشــعرية هــي وحــدات متســاوية صــوتيا و دلاليــا، تنــتظم في هــذه الهندســة وفــق عنصــر التكــرار الــذي 
.في عملية الإبداعأي أنه يشرّك المتلقي، )ة تداوليةيحرك(يضمن لها الفاعلية 

علــى مــا وضــعه (الــتي تلتــزم بخطيــة إن هــذه الوحــدات المتماثلــة تحقــق تعــادلا وفــق تلــك التراتبيــة 
تخضـع لمبـدأ زمـني تتحقـق مـن )الدليل اللغوي بعد خاصية الإعتباطيـة/سوسير خاصية للعلامة اللغوية

بنيـــة الكلمـــة و علـــى مســـتوى خلالهـــا وظـــائف تلـــك البـــنى الصـــرفية و التركيبيـــة ، أي علـــى مســـتوى 
.تركيب الجملة

دلالة صوتية←بنية الكلمة  ←البنى الصرفية 
معجميةدلالة ←الجملة نحو←البنى التركيبي

: الوظائف الدلالية و الجمالية للمحسنات البديعية-3-2
عاليـة التقـديرلأنـه يشـكل متعـة فكريـة و حسـية، و جـوهر الفـنالإبـداعهو حقيقة الإيقاع
ظــواهر البــديع، و لا يفهــم مــن «إلا مــن خــلال-في الأعــم الأغلــب-و لا يتحقــق لــدى المتلقــي، 

الإيقـــاع انصــــرافه إلى الناحيــــة الشــــكلية الخالصــــة، بــــل إن التعامـــل مــــع بــــنى الإيقــــاع يتكشــــف معهــــا 
ا إمكانية توظيفها دلاليا، بحيث يمكن القول  ـا شـعرية بأ أكثر البنى قربا مـن الشـعرية، إن لم نقـل أ

2.»خالصة

. 106، ص قضايا الشعرية:رومان ياكبسون1
دراســـــة في ضـــــوء المقاربـــــات الســـــيميائية و الأســـــلوبية (علـــــم البـــــديع رؤيـــــة معاصـــــرة و تقســـــيم مقـــــترح :خالـــــد كـــــاظم حميـــــدي2

.39ص ، 2015، 1دن،ط، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، عمان، الأر )و التداولية
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ينحدر عن هذا الرأي ما يجعلنا نؤسس لفكرة دراسة علم البديع كأهم عنصر من عناصـر التشـكيل 
ا الشعر فالبديع هـو مظهـر مـن مظـاهر الإيقـاع الـذي تتأسـس عليـه الظـاهرة .الإيقاعي التي يتحقق 

.الإبداعية و الفنية بعامة

أن نــبرر إعــادة النظــر في المحســنات البديعيــة و الكشــف عــن إمكانــات التشــكيل -بدايــة-و ينبغــي 
.لي في مستوياته اللغوية المختلفةالدلالي و الجما

فمن الطبيعي أن يفهم الدرس البلاغي ،انطلاقا من أن البلاغة و النقد وجهان لعملة الفن الواحدة
.بأساليب قرائية جديدة

بـــأن الظـــواهر البديعيـــة هـــي مجـــرد ظـــواهر بســـيطة و عرضـــية، لا تســـهم «الاعتقـــاد راســـخالقـــد ظـــل 
و هـــو مـــا أدلـــت بـــه جـــل تصـــانيف النقـــاد و البلاغيـــين 1.»بشـــكل فعـــال في بنـــاء العمـــل الشـــعري

باعتبارهـا زينــة «القـدامى؛ و علـى إثـر ذلــك تعاملـت الشـعرية العربيــة القديمـة مـع المحســنات البديعيـة 
، و ذلـك بخـلاف مـا أجازتـه لعلمـي 2»فا لفظيا لا يتجـاوز حـدود التنميـق و التحسـينطارئة و زخر 

. المعاني و البيان
علــم يعــني بدراســة الأثــر التركيــبي للعلامــات اللغويــة في الموقــف التخــاطبي بمــا يتصــل «و البــديع هــو 

مض لفظـي يتجلـى في سـطح الـنص و يكـون غـا: بوقعها على النفس، و قسمها السـكاكي قسـمين
3.»المعنى، و معنوي يشرك المتلقي في إنتاج النص

،                                2010، 1عـــــــــــــالم الكتـــــــــــــب الحديث،اربـــــــــــــد ، الأردن، ط، لغـــــــــــــة الشـــــــــــــعرتكـــــــــــــرارات الصـــــــــــــوتية في ال:محمـــــــــــــد القـــــــــــــاسمي1
.59ص 

.58المرجع نفسه، ص 2
الســـــيميائية و الأســـــلوبية دراســـــة في ضـــــوء المقاربـــــات (علـــــم البـــــديع رؤيـــــة معاصـــــرة و تقســـــيم مقـــــترح :خالـــــد كـــــاظم حميـــــدي3

.50ص ،)و التداولية
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و بتتبـــع تلـــك الظـــواهر البديعيـــة في ديـــوان ابـــن خاتمـــة الأنصـــاري، نلحـــظ شـــيوعا واضـــحا و مطـــردا 
لمفـردات البـديع اللفظـي، و هـو مــا يعكـس مـن جهـة، شـدة تــوتر الإيقـاع الصـوتي، و يـبرر مـن جهــة 

. ثانية عدم الحاجة إلى إحصاءها

اكتفت البلاغة العربية القديمة بمهمة تحديـد تصـانيف التعبـير و تسـميتها، فضـلا عـن تـداخل المعـايير 
في تنــاول النصــوص و هــو مــا يحــدث هندســة خاصــة . الإبلاغيــة و الفنيــة العامــة الــتي تــتحكم فيهــا

ل الأدبية؛ حيث تنحصر مهـام أي علـم مـن علـوم البلاغـة العربيـة القديمـة في شـكل معـين مـن أشـكا
ثم إن البــديع علــى مــا تواضــع عليــه جمهــور العروضــيين انحصــر في التحســين، و . هــذا التنــاول النصــي

وغات تحقــق وظيفتــه الجوهريــة، و تتعــدى بــه ســالــذي لم يرتضــه الــدرس البلاغــي المعاصــر، فــأفرد لــه م
.ت أساسا للإبداع الشعري ألوان الزخرف اللفظي التي اعتدّ 

الـذي *la cohésionية إلى ذلك المفهـوم و أرسـت لـه مصـطلحا و لقد نظرت اللسانيات النص
هو أقـرب المفـاهيم لـه و أكثرهـا شـيوعا ''السبك''و رأى أن مصطلح نقله إلى العربية سعد مصلوح

.في التراث النقدي العربي، بدلالته على التلاحم و الاستمرارية

la cohésion/la(و سبق الحديث عن * coherence( النظري من هذه الدراسة/ومفهوم النسق في الفصل الأول .
.من الرسالة56ينظر ،ص 
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أظهــر وســائل الســبك و أدناهــا إلى الملاحظــة المباشــرة و هــي التكــرار «علــىو ينســحب هــذا الــرأي
لقـد ارتـبط التكـرار في الـتراث النحـوي بالتوكيـد . في ظـاهر الـنص*récurrence) أو الإعـادة(

.1»اللفظي
بين جملة عناصر النص الأدبي، مما يحدث أثـرا للمعـنى و تحقيقـا هو ما يحقق بالضرورة حوارا جادا و 

على مستوى البنية السطحية و البنيـة العميقـة للـنص، الـتي تنـتج الوظيفـة الدلاليـة للبـديع، و للدلالة 
و هـو مـا تـوفره «تنقل التلقي النصي من درجـة الإدراك إلى درجـة التـذوق الـذي يطمـح إليـه المتلقـي،

يـة إلى ظواهر البديع الـتي تقـوم علـى انزيـاح خـاص، تنتقـل بموجبـه وحـدات اللغـة مـن الدلالـة الاعتياد
2.»تحقيق عنصر المفاجأة و الإمتاع

و يبقـــى ذلـــك التماســـك الـــذي يحقـــق الوظيفـــة الدلاليـــة مـــن خـــلال حـــوار الوحـــدات اللغويـــة، 
مكملا جوهريا لعنصر التناسب الذي يلتزم بضبط خصوصية الأثر الأدبي، مـن خـلال تـوفير عنصـر 

ه نـإعليـه الظـاهرة الجماليـة، فمعيـارا تقـومو لمـا كـان التناسـب . التوازن و التوافق بين أجزاء هذا الأثـر
.قدرة المحسنات البديعية و اللفظية منها على تحقيق الوظيفة الجماليةيبرر 

*Récurrence : في كتابه" ياكبسون"اعتمدهمصطلح.Jakobson : Essai de linguistique général,
P 235-242.

بمفاهيمه المطرّدة في بيئته الفرنسية إلى مجال الدراسات العربية؛ أين ترجمت مترادفاته (récurrence)انتقل مصطلح التكرار
بما يقابلها في اللغة العربية بكلمة واحدة أحيانا، و ترجمت الكلمة الواحدة بمقابلات عدة، أحيانا أخرى، و ذلك بحسب 

- 166، ص إشكالية المصطلح: يراجع في هذا الصدد، يوسف وغليسي.ين استقبلوا المصطلحجهود المترجمين العرب الذ
172  .

، مجلــــــس النشــــــر العلمــــــي، مجلــــــة  في البلاغــــــة العربيــــــة و الأســــــلوبيات اللســــــانية أفــــــاق جديــــــدة: ســــــعد عبــــــد العزيــــــز مصــــــلوح1
.237، ص 2003كليات الآداب و التربية، جامعة الكويت، 

دراســــة في ضـــــوء المقاربـــــات الســـــيميائية و الأســـــلوبية (علـــــم البــــديع رؤيـــــة معاصـــــرة و تقســـــيم مقـــــترح :خالــــد كـــــاظم حميـــــدي2
.57ص ،)و التداولية
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:بن خاتمةاالتكرارات الصوتية في شعر -3-3
نحـــاول في هـــذا المبحـــث تتبـــع بعـــض حـــالات التكـــرارات الصـــوتية الممثلـــة في العناصـــر البديعيـــة 

ابـن "ظاهرة الصوتية، التي تحقق فائـدة إيقاعيـة علـى مسـتوى اللغـة الشـعرية في ديـوان لالأكثر توثيقا ل
الـتي ؛التكـرار؛ التجنـيس، الترديـد و التصـديراطـرادا في الـديوان، و نبدأ مع أكثـر الأشـكال . "خاتمة

موعــات البديعيــة و تماثلهــا، وعلــى  صــنفها جــل البــاحثين و الدارســين علــى أســاس مبــدأ تجــانس ا
التوازيأخذت ظاهرة ؛ حيثأخرىأساليب لغويةلتندرج بعدها. س تواتر عنصر التكرير فيهاأسا

) التطريـــــــــز/الترصـــــــــيع(و ) التـــــــــوازي/التشـــــــــطير(:بـــــــــين) التشـــــــــابه و الاخـــــــــتلاف(معـــــــــايير خاصـــــــــية 
). التضاد/المطابقة(و 

: التكرار-3-3-1
هــي أكثــر مــن عمليــة جمــع، هــي عمليــة ضــرب فــإن لم تكــن  «كــرار خصيصــة أساســية و التَّ 

كذلك، فهي وليدة ضـرورة لغويـة أو مدلوليـة أو تـوازن صـوتي أو هـي تجـري لمـلء البيـت و البلـوغ بـه 
و هــو عنصــر مــن عناصــر الإيقــاع في الشــعر، الــذي أغفــل النقــاد و المنظــرون العــرب . 1»إلى منتهــاه

القــدماء قيمــه الصــوتية، و هــذا مــا يــبرر شــحّ نتــاجهم مــن هــذه الناحيــة؛ حيــث انصــرف اغلــبهم إلى 
م انشــغلوا بأغراضــه «النظــر في قضــية التكــرار في القــرآن الكــريم،  البلاغيــة دون محاولــة و لــذلك فــإ

2.»ها و بين جمالياته الصوتيةالجمع بين

و لم يكن هذا محل إجماع البلاغيين؛ كونه ارتكز في النصـوص الأدبيـة الراقيـة، و اختلـق لنفسـه مـبرر 
الإضـــــافة و التجديـــــد علـــــى مســـــتوى النصـــــوص الأدبيـــــة، فهـــــو لا يكتفـــــي بإعـــــادة الوحـــــدة اللغويـــــة          

ـــــــد خصـــــــائص الأســـــــلوب في الشـــــــوقيات: محمـــــــد الهـــــــادي الطرابلســـــــي1 ، تـــــــونس، 20، منشـــــــورات الجامعـــــــة التونســـــــية، مجل
.62، ص 1981

، دار غيـــــــــــداء للنشـــــــــــر و التوزيع،عمـــــــــــان، الأردن، ر الشـــــــــــعريفاعليـــــــــــة الإيقـــــــــــاع في التصـــــــــــوي: عـــــــــــلاء حســـــــــــين البـــــــــــدراني2
.272، ص 1،2015ط
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و هـو ،ثيريـة حملـت الجديـد للـنص و متلقيـه، و إنما الاشتغال علـى توليـد طاقـة تأ)مضمون/شكل( 
ــاإلاتتكــون ظــاهرة غــير قابلــة للملاحظــة، «مــا تنبــه لــه الأســلوبيون المعاصــرون؛ و فيــه  نى أثــر معــأ

1.»آخريئاالمقطع نفسه و ش) المكرر(شعري خالص يتمثل في أننا نقرأ في المقطع 

وســم التكــرار أشــعار ابــن خاتمــة، و حقــق جماليــة علــى مســتوى الصــوت كمــا علــى مســتوى الكلمــة، 
: 2و يظهر ذلك في قوله. فكانت قصائده تشي بحركة إيقاعية و توزيع هندسي في نظام و معاودة

)بحر  البسيط(

سِ بَ والقَ ارِ النَّ بينَ كَ يِ دْ هَ رُّ وسِ سِ فَ والنـَّ سِ فْ النـَّ ينَ بَ كَ طفِ لُ الُ مجَ 
سجِ بَ نْ و مُ وداً جُ مِ سجِ نْ مُ ينَْ ما ب ـَىلهُ ودَ الوجُ مَّ عَ دْ قَ كَ ودِ جُ بُ يْ وسَ 

سِ رَ ذو خَ تَ مْ الصَّ طيلَ يُ نْ سى أَ ما عَ أَونِ ذو لسَ القولَ طيلَ يُ أَنسى ما عَ فَ 
سِ تملُ مُ  ـِلرٌ ذْ فلا عُ جوداً تَ ضْ و فِ تِ لتفْ  ـِلمرٌ ت ـْلا سِ فَ وراً نُ تَ رْ هَ ب ـَ

سِ لَ في الغَ حِ بْ الصُّ لَ ثْ مِ كَ الِ لى جمَ حُ تْ حَ ضَ فاتَّ الإجمالِ و مِ لْ دت بالحِ و عُ 
ئسِ رتَ مُ وس كَ رؤْ و مَ وِ لْ كعُ لٌ فْ سُ بتهلٌ في الحمد مُ لُ تفِ محُ لُّ فالكُ 
سِ قِ تَ لْ وَ كرِ الشُّ كرُ ها و شُ ر منْ كِ و الشّ رهاكُ شْ نقبلُ نْ مِ عمةٍ ا نِ يمّ و أَ 
سفَ ي ن ـَذِ لَّ ها كُ نْ عَ الشكرُ عجزَ أَ فتْ سَ فَ ن ـَعمةً ايا نِ البرَ يرِ فى بخِْ كَ 

سُ نِ الإِ و نّ الجِ : ينْ لَ قَ لا الثَّـ كِ تْ عمَّ ةً بَ هِ وْ مَ لِ سْ الرُّ رَ ي ـْخَ كَ ثِ عْ كفى ببِ 

ــــا كريســــطيفا 1 فريــــد الزاهــــي، مــــر عبــــد الجليــــل نــــاظم، دار توبقــــال للنشــــر، دار البيضــــاء، المغــــرب، :، تــــر علــــم الــــنص: جولي
.81، ص 1991، 1ط
.15ص : الديوان2
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:تكرار الصوت
و قـــد ناســـب الشـــاعر بـــين صـــفة هـــذا الصـــوت علـــى بقيـــة الأصـــوات، ) الســـين(هـــيمن صـــوت 

و في هذا مزاوجة موفقة بين الجرس الواضح و صـفة الصـفير التمييزيـة الـذي .و بين ما رامه في نظمه
في ) الســــين(احتــــوت حــــرف الــــتي الأبيــــاتلحظــــة سماعهــــا، و بــــين وضــــوح معــــاني ) الســــين(تحدثــــه 

فقــــد خــــرج عنصــــر التكريــــر إلى معــــاني الوصــــف و المــــدح بمــــا يشــــغل الشــــاعر، . تشــــكيلها الموســــيقي
. و يلفت انتباه المتلقي، فأدُركت الغاية و وصل الشاعر إلى صور المبالغة في التعظيم والتفخيم

: تكرار المفردة
حدث لدى القـارئ دهشـة أخمس مرات في البيتين السابقين، و هو ما ) شكر(تكررت كلمة 

وقـع إيقـاع خـاص ) شـكر(تكـرار الوحـدةففـي ). ؟(و استفسارا عـن مقصـدية الشـاعر ، )!(و غرابة 
ــا طريــق التكــرار عــنفقــد تحقــق .لــدى المســتمع وتوكيــد لمعــنى الحمــد، و تبيــين لصــور النعمــاء و كثر

وقع الأصوات على الأسماع فأثار جرس الحروف و الكلمات، التي طبعت البيـت الشـعري و عـززت 
. النسيج الصوتي و الدلالي في آنٍ 

ه مــن هــذه التشــكيلة الشــعرية في قــوافي الســينيّة الشــهيرة؛ إذ توافقــت في و أخــذ عنصــر التطريــز حظــ
.  الوزن، فشكلت ظاهرة  الموازنات الصوتية التي كشفت عن شعرية مخصوصة

) بحر الكامل(: 1و قوله

و لَرُبَّ بلَبالٍ يَهِيْجُ لبِلُبلِ تُذكي بَلابلُِهُ البَلابِلَ لوْعةً 

.23ص : الديون1
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على مسـتوى تـأليف البيـت بنمطيـة أسـرت المتلقـي و بـررت تكرارهـا تسـع مـرات ) الباء(توزع حرف 
. حمولة دلالية جمالية، أذكت على دلالته العامـة) الباء(داخل التركيب، فحقق تطريز البيت بصوت 

لـوق طلاقـة لسـان ذلـك المخ(مـن فـرط التأمـل في أيـة االله ) البلبلـة(حيث اشتد الهم و كثـر الوسـواس 
فغطــت الوظيفــة المرجعيــة في محتــوى الشــطر الثــاني علــى الوظيفــة الجماليــة للبيــت ). الضــعيف، البلبــل

في و قـد حمـل التكـرار طاقـة وظيفيـة مهمـة تمثـل في الـدعم الـدلالي لألفـاظ محـددة«. الشعري بعامـة
.1»النص، و إبقائها في بؤرة التعبير

الــديوان بالاختياريــة في لغــة الشــعر، فهــي تبــدو أكثــر  تية في التكــرارات الصــو تيمكــن لنــا أن ننعــ-
وعليـــه فـــالتكرارات الصـــوتية الاختياريـــة تعـــود في ؛كثافـــة و أكثـــر تنظيمـــا ممـــا هـــي عليـــه في النثـــر

. جوهرها إلى مبدأ تغليب محور الاختيار على محور التأليف داخل الجملة الشعرية
رات في بناء السياق الإيقاعي، و تحقق المتعـة التكرا/ تسهم الظواهر البلاغية المقصودة في النص-

. اجماليالقي، و تتجاوزها إلى الإقناع عبر الوظائف الدلالية، محدثة تناسقو اللذة لدى المت

: التجنيس-3-3-2
، و أفـرد لـه أقـدم تعريـف في النقـد العـربي لهـذا النـوع مـن فنـون البـديع" عبـد االله بـن المعتـز"فطن 

هــو أن تجــيء الكلمــة تجــانس أخــرى في بيــت شــعر «:جــاء فيــه) القــرن الثالــث الهجــريمنــذ (القــديم 
نـه لم يقـف أيتبين لنا من خـلال التعريـف .2»و كلام و مجانستها لها أو تشبيهها في تأليف حروفها

عنــــد الاخــــتلاف الــــدلالي بــــين الكلمتــــين المتجانســــتين، غــــير أنــــه مثــّــل لــــذلك بالاتفــــاق الصــــوتي و 
الاخــــتلاف الــــدلالي في (و قــــد أخــــذت هــــذه القضــــية. الاخــــتلاف الــــدلالي فيمــــا قدمــــه مــــن نمــــاذج

دراســـــة في ضـــــوء المقاربـــــات الســـــيميائية و الأســـــلوبية (معاصـــــرة و تقســـــيم مقـــــترح علـــــم البـــــديع رؤيـــــة :خالـــــد كـــــاظم حميـــــدي1
.111، ص)و التداولية

،                    1979،  2اغنـــــــــــاطيوس كراتشكوفســـــــــــكي،دار المســـــــــــيرة، بغـــــــــــداد،ط: ، تـــــــــــحكتـــــــــــاب البـــــــــــديع: عبـــــــــــد االله بـــــــــــن المعتـــــــــــز2
.25ص 
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شقا عظيما من الدرس البلاغي، حيث حاول البلاغيون ضبط تعاريف و مفاهيم لأنواع ) التجنيس
: 1و قـــد حفـــل بـــه ديـــوان ابـــن خاتمـــة، و أبـــرز دلالاتـــه في ذلـــك، قولـــه. نـــاس و صـــوره المتعـــددةالج
)بحر البسيط(

كفانا كُلَّ مُلْتَبَسِ و نوُرُ هَدْىِّ يمُْنِ حَبانا كُلَّ مُلْتَمسِ رَسُولُ 

مســتوى شــطري بتــوازن علــى) ملتــبس/ ملــتمس(يــوحي التشــابه الصــوتي بــين الكلمتــين المتجانســتين 
عـن هـذا التجـانس البيت، و هـو مـا يـوهم المتلقـي أنـه تكـرار للفظـة واحـدة، غـير أن مـا يرفـع اللـُبس

"ياكبسـون"الـتي وضـعها (trais distinctif)الصـوتي هـو توفرهـا علـى عنصـر السـمة التمييزيـة 
يختلفان من جهة ) الباء(و ) الميم(حدا فاصلا بين ما تحققه الفونيمات على مستوى الألفاظ، لأن 
مــــن الأصــــوات ) البــــاء(و ) المــــيم(التصــــويت، و هــــو تــــوازي فــــونيمي نــــتج عــــن تــــوازي دلالي، كــــون 

، و هـذا مـا رفـع اللـبس و الغمـوض الـذي أثـار سمـع المتلقـي و شـكه 2»ا في السـمعالأكثر وضوحً «
. في كون الكلمة مكررة بعينها

)بحر البسيط(:3و قوله

و أنََّسَتْهُ بتَهوينِ الهوَى فَـنَسِى با فصَبادُنيا بالصِّ غَرَّتْهُ غُرَّةُ 

انســة في المثــال إلى كثافــة لفظيــة بــين أفعــال و أسمــاء مارســت ســلطة الاشــتقاق علــى معــنى  تحــتكم ا
: البيت الذي خرج إلى مزية فنية محكمة؛ فقد تكررت المزاوجة الصوتية أربع مرات

.)هوى←وين .(نسى ←صبا ، أنسته ←غرة ، الصبا ←غرته 

.16ص : الديوان1
.30، ص 2016، مكتبة الأنجلو المصرية،  القاهرة، مصر، دط، الأصوات اللغوية: إبراهيم أنيس2
.17ص : الديوان3
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و قــــد طــــرز البيــــت بحــــروف بثــــت في صــــدره و عجــــزه، محدثــــة رنــــة موســــيقية فجــــرّت دلالــــة الجنــــاس                    
.و حققت الوظيفة التنبيهية

)بحر الكامل(:1و قوله أيضا

ا فُضولَ ذُيولهِ ا سَحبَ السَّحابُ  فَوشَى أبَاطِحَها و لمَّ شعُوَ

الـــذي أضـــاف رجـــع و صـــدى بـــين الفعـــل                *إلى الجنـــاس المســـتوفىفي هـــذا المثـــال التـــام الجنـــاس يتفـــرع 
و الاســـم المتجانســـين الـــذين اســـتنطقا بقيـــة البيـــت الشـــعري؛ فانتشـــرت الأبـــاطح و اهتـــزت لتســـود 
الشـعوب بفضــل هــذا الانتشــار الإيقــاعي بـين الســحاب و الأبــاطح و الشــعوب، و التجــاوب بيــنهم 

ة و التماثل . بفضل أثر المشا
أخـرىة بـين الاسـم و الفعـل نمـط التجنـيس في المثـال السـابق، فهـي في مواضـيع و لما أخذت المزاوجـ

)بحر البسيط(: 2تعتمد التكرار بين فعلين، و منها قوله

طوا سَ قَ نْ م إِ طوا و الحلْ سَ قْ أَ نإِ ودِ بالجُ رٍ دَ و في صَ ردٍ في وِ بالفضلِ تَ و عُدْ 

، و هـــو مـــا يـــوحي بدلالـــة موحـــدة بـــين ألفـــاظ )قســـطوا/ أقســـطوا (جـــانس الشـــاعر بـــين لفظـــتي 
؛ حيث ارتـبط معـنى البيـت بموضـوع المـدح و الثنـاء علـى االله سـبحانه )الحلم/الجود(التركيب الأخرى 

معـــــنى العـــــدل           )أقســـــطوا(حيـــــث أفـــــادت . وتعــــالى في فضـــــله علـــــى عبـــــاده، العـــــادل مـــــنهم و الجــــائر
معــنى الجــور و الظلــم و الميــل عــن العــدل، وهــو مــا أحــدث تشــويش ) قســطوا(و الإنصــاف وأفــادت 

. راءة الثانيةعلى مستوى الق

.25ص : الديوان1
ينظــــر، ). اســــم/حــــرف(أو ) حــــرف/فعــــل(، )فعــــل/اســــم(مــــا كــــان ركنــــاه أي لفظــــاه مــــن نــــوعين مختلفــــين مــــن أنــــواع الكلمــــة *

.618لطباعة و النشر، بيروت، لبنان، ص ، دار النهضة العربية لالبديع-البيان-علم المعاني :  عبد العزيز عتيق
.21ص : الديوان2
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)بحر الطويل(: 1و قوله

و بَدْرِ الدُّجى أَبِ بِشَمْس الضُّحى أمُِّ إذا ما اْعتَزت في الحُسنِ بانَ اعتزازُها

، و هــو مــا )اعتــزاز(و الاســم ) اعتــزت(الجنــاس الصــوتي في هــذا البيــت بالمزاوجــة بــين الفعــل يظهــر 
يحدث وضوحا سمعيا لدى المتلقي، و يبقى وضوح المضمون لديه متعلق بالشطر الثاني الذي يترقب 

ع أبعـد المسـتمفقد أبان بصورة حسـنائه في سـياق مجـازي . معنويا لما احتواه الشطر الأولافيه تأكيد
، و تحقيــــق الوظيفــــة إليــــهعــــن الحقيقــــة و رمــــى بــــه إلى الخيــــال، و غرضــــه في ذلــــك إثبــــات مــــا قصــــد 

.الافهامية

يقــــوم التجنــــيس في ديــــوان ابــــن خاتمــــة بوظيفــــة حيويــــة و دورا بــــارزا في إحــــداث الإيقــــاع و تشــــكيل 
. الشعرية

:*الترديد3-3-3
ـا  اللفظـي يقـوم مـن التكـرار آخـرنمـط «الشـاعر و هـومن الألوان البديعيـة اللفظيـة الـتي عـني 

تغيــيرا في المعــنى لا يرجــع علــى الدلالــة المعجميــة للكلمــة أن، بيــد علــى تكــرار الكلمــة لفظــا و معــنى

.52ص : الديوان1
و هــــــو عنــــــد بعــــــض العلمــــــاء أول مصــــــطلحات البــــــديع اللفظــــــي و هــــــذا خلافــــــا لمــــــا جــــــرت عليــــــه العــــــادة، حيــــــث أن جــــــل *

في كتابــــــه " بــــــدر الــــــدين ابــــــن مالــــــك"تصــــــانيف العلمــــــاء يبتــــــدئون ترتيبهــــــا بــــــذكر الجنــــــاس و هــــــو الشــــــائع، غــــــير أن تصــــــنيف 
) لأســــــرار البلاغــــــة و علــــــوم حقــــــائق الإعجــــــازالطــــــراز المتضــــــمن (، و كتــــــاب )المصــــــباح في علــــــم المعــــــاني و البيــــــان و البــــــديع(
و هـــــــذا التقســـــــيم يكشـــــــف عـــــــن عبقريـــــــة أصـــــــحابه المتمثلـــــــة في . ، يبتـــــــدئان ترتيبهمـــــــا بالترديـــــــد"ليحـــــــي بـــــــن حمـــــــزة العلـــــــوي"

موعات البديعية وتماثلها .   تصنيف منهجي يعتمد مبدأ تجانس ا
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و هـو ظـاهرة . 1»، و هذا النوع مـن التكـرار يـدعى بالترديـدإليهأسندتما إلىيرجع إنمانفسها، و 
يــأتي الشــاعر بلفظــة متعلقــة بمعــنى ثم يردهــا «وهــو أن صــوتية تحمــل معــنى صــرف الشــيء و رجعــه، 

و وظيفتـه تقـوم علـى الرجـع و الصـدع . 2»بعينها متعلقة بمعـنى آخـر في البيـت نفسـه و في قسـم منـه
. لناجم عنهااالنفسيو تثير الحياة في الصورة بفضل الترديدالتي تذكي النفس و توقض السمع 

) بحر الطويل: (3يقول الشاعر

و لكنَّ همَّي ما بقَِيْ مِنْ زَمانيِا و ما أَسَفي أَنْ مَرَّ ما مرَّ فانْـقَضى

يرتكز التكرار الصوتي في قول الشاعر على تكرار بنية المفردة، و هو ما ينطبق على مفهـوم الترديـد، 
إن ورود الكلمــة المكــررة في صــدر البيــت دون عجــزه يحــدث وقعــا موســيقيا أكثــر كثافــة مــن وقوعهــا 

الموقـع أي يكـون الموقـع هـو المحـدد لدرجـة الكثافـة، علـى أن؛مسافة زمنيـة في عمليـة التصـويتعلى
فته بصـــ) الـــراء(يزيـــدها كثافـــة حـــرف و . في المســـتوى التركيـــبي يضـــبط وظيفـــة الكلمـــة داخـــل الســـياق

.لدى المتلقياو وقعايزيد إيقاع4»فهو صوت مكرر«التمييزية، 
)بحر البسيط(:5و مما أنشد

و قَدْحِ وَجْدٍ بطيِّ الصَّدرِ منعَكِسِ ردٍ من سَفْحِ دَمعِ بِسَفح الخدَّ مطّ 

الشــاعر، و الــتي حملــت معــنى مغــاير مــن /تــرتبط إعــادة اللفظــة المفــردة في التركيــب بمقصــدية المــتكلم
خــلال العلاقــة الإســنادية، فاســتعمل المســند إليــه في دلالــة المفــردة الأولى اســتعمالا مجازيــا يثــير انتبــاه 

.85، ص التكرارات الصوتية في لغة الشعر: محمد عبد االله القاسمي1
.239، ص العمدة: ابن رشيق2
. 14ص : الديوان3
.66، ص الأصوات اللغوية: إبراهيم أنيس4
.16ص : الديوان5
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الدموع، وهو معنى واضح مع أن الاستعمال كان مجازيـا؛ و السـبب في المتلقي، و يفيد معنى سفك 
علــى بنيتهـــا مــن خـــلال تحكمــه في الحـــرفين نَ يمَ الـــذي تصــدر الكلمـــة فهَــ) الســين(ذلــك هــو حـــرف

تختص به العربيـة، و لـه نغمـة موسـيقية هو صوت صفير) السين(،و *)الحاء(و ) الفاء(اللاحقين له 
و علـى هـذا بـرزت .1قع الـدلاليمهمة من لوازم الو يعد لازمة صوتعالية الوضوح، إذ إن وضوح ال

.المفردة و اتضح معناها في التعبير عن شدة الحزن و الأسى
)بحر السريع(: 2و في سياق مغاير قال

!إِيَّاك إِيَّاكَ، الأَمانَ الأمانْ إذا بَدا الأَحْسَنُ فَـوْقَ الحِصانْ 

لغـــرض موســـيقي تـــين، فقـــد ردد الشـــاعر لفظتنبيهـــهوإثـــارة المتلقـــيأســـهم التكـــرار بصـــيغة الأمـــر في 
محـدثتا إيقاعـا داخليـا مميـزا، و جناسـا ) الأمـان(و كلمـة ) إيـاك(تساوت فيه أقسـام المقـاطع في كلمـة 

.نغميا مقيدا بجملة الشرط في شطر البيت
على معنى جديد في دلالة الكلمة" التكرار اللفظي"مع ضرب آخر من ضروب " الترديد"و يشترك 

، الــذي لم ينــل حظــه عنــد علمــاء البــديع مقارنــة "التعطيــف"غــير المعــنى الســابق لهــا، و هــو أســلوب 
بغـيره مــن الأســاليب البديعيــة الــتي اشــتركت معــه ضـمن أقســام اللفــظ مــن جهــة دلالتــه علــى المعــنى و 

كـون متباعـدا يشـتمل في أنَّ ترديـد الكلمـة ي" الترديـد"، و هـو يختلـف عـن "الترديـد و التصـدير"هي 
، بـــل يمكـــن أن "الترديـــد"عليهمـــا كـــل مـــن الصـــدر و العجـــز و لا يشـــترط تكرارهـــا بصـــيغتها كمـــا في

)الكاملبحر(: 3وهو في الديوان نحو قوله.يتكرر ما يشتق منها

.   26، ص الأصوات اللغوية: ينظر، إبراهيم أنيس. تختلف أصوات الصفير عن أصوات الحفيف بشدة الرخاوة*
.108، ص مقترحعلم البديع رؤية معاصرة و تقسيم خالد كاظم حميدي، 1
.70ص : الديوان2
.94ص : الديوان3
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وَشْيًا تنَوَّعَ صبِغُهُ وتَـنَسَّبَا فَـوَشى ثيِابَ الرَّوضِ مِنْ أَوراقِهِ 

)المتقارببحر(:1و قوله

بَلابلِ وَجْدِيَ ما قَدْ سَكنْ فَدَيْـتُكِ من بُـلْبُلٍ هَاجَ مِنْ 

:التصدير3-3-4
م، و لا يكــاد  ــا جــل علمــاء البــديع في دراســا بــاب مــن أبــواب البــديع اللفظــي الــتي حفــل 

عنـد بعـض العلمـاء ) التصـدير(يخلو كتاب من الكتب التي عنيت بالبديع من تباينه بـين مصـطلحي 
وهــو جعــل أحــد . الــبعض الآخــرعنــد ) ردّ الأعجــاز علــى الصــدور(، و )العمــدة(في "كــابن رشــيق"

في النظم في أخر البيت و الآخر في صدر المصراع الأول أو في حشوه أو في آخره كررين الطرفين الم
رد أعجـاز (بمـا سمـاه " عبد االله ابـن المعتـز"و هذا الرأي مؤسس له عند .2أو في صدر المصراع الثاني
.لـــهشـــطر الأول كلـــه صـــدور للبيـــت و الشـــطر الثـــاني أعجـــاز العلـــى أن )الكـــلام علـــى مـــا تقـــدمها
مـا يوافـق آخـر كلمـه فيـه أول  -مـا يوافـق آخـر فيـه آخـر كلمـة في نصـفه، -:و هو عنده ثلاثة أقسـام
و نـراه عبـارة عـن رد بمثابـة صـدى . 3ما يوافق أخـر كلمـة فيـه بعـض مـا فيـه-كلمة في نصفه الأول، 

ليكتمــل أي هــو رجــع صــوتيا لمــا انبثــق مــن إيقــاع و صــوت و صــورة مــن العجــز ،لمــا ورد في الصــدر
. أيضاالسبك و البناء، و ليتم المعنى بتتمة الوزن إيقاعًا و نغمًا و دلالةً 

.99ص : الديوان1
ـــــــوم البلاغـــــــة : أحمـــــــد مصـــــــطفى المراغـــــــي2 ـــــــديع(عل ـــــــيروت، لبنـــــــان، ط،)البيـــــــان و المعـــــــاني و الب ـــــــة، ب ـــــــب العلمي ، 1دار الكت

. 426، ص 1982
. 643،ص البديع-البيان -علم المعاني: عبد العزيز عتيق3
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، الأســـاليب )الترديـــد(و ) التجنـــيس(و قـــد وظـــف في الـــديوان بنســـبة لا تقـــل عـــن توظيـــف ظـــاهرتي 
و يبـين كـل نمـوذج ممـا يلـي قسـم مـن أقسـامه الـواردة .الأكثر شيوعا و احتواء لعنصر التكـراراللغوية

)الكاملبحر (: 1يقول الشاعرهأعلا
محَْفُوفَةِ الأَكنافِ بالزُّهْرِ مَطْروزَةِ الأَدْواحِ بالزَّهرِ 

ابـن " البـديعي لـدى من التشكيل الصوتي بيان ظـاهرة التـوازي لعناصـر الإيقـاعيشكل هذا النموذج 
التصدير الذي الم بمحاسن روضة أسلوبخاص بفضل إيقاعامحدثة ) الزهر(ترددت كلمة ". خاتمة

بـالزهر و جعـل لأكنافهـا بياضـا كـأن لـه بريقـا ونـورا، فـالزَهر أشـجارهااستضافت فصل الربيع فكسا 
ـــــات معـــــروف(في الصـــــدر   .و الزُهـــــر في العجـــــز البيـــــاض مـــــن كـــــل شـــــيء، و في هـــــذا جنـــــاس)نب

. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محفوفة الأكنافمطروزة الأدواح ــــــــــــــــــــــ: و فيه توازن بين
فقــــد رســــم الشــــاعر بــــاللون في هــــذا البيــــت، وعمــــد إلى تلــــوين صــــورته الشــــعرية بأســــاليب التصــــدير 
و التشــــطير و التــــوازن و التجنــــيس، فتحــــاورت تلــــك الألــــوان الزخرفيــــة بمــــا أبدعــــه في الرســــم بــــاللون 

صورة السمعية؛ فكانت صورته الذهنية أكثـر  اللدى المتلقي الذي أعاد االأبيض، مما أحدث تشويق
)بحر السريع(:2و في نفس السياق الإيقاعي يقول.كثافة و أعمق دلالة

يَكْفيكَ بااللهِ مِنَ المطْلِ أَسْرفْتَ في الهِجْرانِ يا ماطِلاً 

و تأكيدا لمقصـدية الشـاعر و احتـواءفي هذا البيت بتكرارها وقع على الأسماع، ) مطل(تبعث لفظة 
الــذي يــرى أن رد أعجــاز الكــلام علــى صــدوره " ابــن رشــيق"للغــرض الــدلالي المــرام، و نســتدل بــرأي

ـــة و يكســـوه رونقـــا         يجعـــل الكـــلام يـــدل بعضـــه علـــى بعـــض و يكســـب البيـــت الـــذي يكـــون فيـــه أ

.96ص : الديوان1
.77ص : الديوان2
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ـا يـذهب بجمـال البيــت  و أيّ محاولـة لاســتبدال الك، 1و ديباجـة و يزيـده مائيـة و طـلاوة لمـة بمرادفا
.و حسنه

)بحر البسيط(:2و قال أيضا

مْ  نيا إذا صَرَمُوافصَارَمُوكَ حِذاراً أَنْ تنَِمّ ِ *و ما انْتِفاعُكَ بالدُّ

الــتي تكـــررت في موضــعين متبــاينين؛ فجــاءت في بدايـــة ) صــرم(مركــز الإشــعاع في هــذا البيـــت لفظــة 
ــذا حــدّي البيــت الشــعري وقطبــين مشــعين لــه،  ايــة العجــز، و قــد مثلتــا  الصــدر و تموضــعت في 

فظتـانلو هما فعـلان أحـدهما وقـع حدوثـه و انقضـى و الثـاني توكيـدا يعـود علـى ذلـك الحـدوث، و ال
و ما زاد ظاهرة التصدير وظيفـة جوهريـة في الـترابط و الـتلاحم . متفقتان في المعنى مختلفتان في البناء

ســلطة )الصــاد(بــين مكونــات البيــت الشــعري؛ تفاعــل الصــوت و الدلالــة، فكــان لحــرف ) الســبك(
. يةالمتلقي، بما يحدثه من صدى و رجع للمعنى من جهة، و تأكيد للغرض من جهة ثانعلى أسماع

)بحر الطويل(: 3و ذكر في موضع آخر

و لَكن لجِرّي منْ غَدَتْ دارهُُ نجَدُ و ما مَقصدي نجَدٌ و لا ذكِرُ عَهْدِها

الــتي تموقعــت في حشــو البيـت و في آخــره دلالتــان متماثلتــان؛ فهــي نجــد الــتي ) نجــد(للكلمـة المتكــررة 
فيها ولكن من يسكن القلب يسـكن نجـد، و ألفها و هي موطن ذكرياته، ومقصده إياها ليس حبا 

«:مــا يؤكــد هــذا" أبــو هــلال العســكري"اشــتمل الشــطر مــن البيــت جملــة تســتوجب جوابــا، و ذكــر 
فأول ما ينبغي أن تعلمه، أنك إذا قدمت ألفاظـا تقتضـي جوابـا فالمرضـي أن تـأتي بتلـك الألفـاظ في 

.242، ص لعمدةابن رشيق، ا1
.73ص : الديوان2
.قاطع و هاجر: صارم*
.53ص : الديوان3
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أي أن اللفظـة المتكـررة لا يمكـن اسـتبدالها .1»الجواب و لا تنتقل عنهـا إلى غيرهـا ممـا هـو في معناهـا
.بما يرادفها و إلا زال المحسن وضعف أسلوب التصدير

قصـائد الـديوان، أنـه لم يلتـزم نمطـا بعينـه، و /"ابن خاتمـة"نستشف من تتبع صورة التصدير في شعر 
. إنما لجأ إلى ما ينسجم مع التشكيل الصوتي للبيت في تحقيق المعنى المقصود

: التوازي/التشطير3-3-5
، و تبعـه في ذلـك العديـد "ابـن المعتـز"ضمن فنون البديع الـتي وضـعها التشطيرلم يندرج فن

و مـن المتقـدمين الـذين . من العلماء حيث خلت معظم كتب البلاغة العربية من هذا اللون البديعي
الـــــذي افـــــرد لـــــه فصـــــلا مـــــن أبـــــواب مؤلفـــــه " أبـــــو هـــــلال العســـــكري"فطنـــــوا لـــــه و اهتمـــــوا بدراســـــته 

أن يتـــوازن المصـــرعان و الجـــزآن و «و هـــو عنـــده . ة نصـــف الشـــيءو الشـــطر في اللغـــ). الصــناعتين(
، و هــذا يخــرج إلى 2»تتعــادل أقســامهما مــع قيــام كــل واحــد منهمــا بنفســه، و اســتغنائه عــن صــاحبه

كمــا ورد لــه تعريــف مختصــر .معــنى اســتواء الأجــزاء و المزاوجــة فيتحقــق فيــه تــوازن الألفــاظ و الأبنيــة
.3»كـــــل مـــــن شـــــطري البيـــــت ســـــجعتين مخـــــالفتين لأختيهمـــــاأن يكـــــون  «وهـــــو " ابـــــن مالـــــك"عنــــد 

هــو أكثــر المفــاهيم " المناســبة"وكنــا قــد أشــرنا أن مفهــوم " التــوازي"علــى مفهــومو ينســحب التعــريفين 
أن قـــدامى بـــن جعفـــر وممـــا يثـــير الانتبــاه«. العربيـــة القديمــةفي الشـــعرية" التــوازي"دلالــة علـــى مفهـــوم 

: هــو بصــدد الحــديث عــن ألــوان البــديع لكــن دون تحديــده، حيــث يقــولاســتعمل مفهــوم التــوازي و
و التــــوازي و إرداف اللواحــــق و تمثيــــل ... و أحســــن البلاغــــة الترصــــيع و الســــجع و اتســــاق البنــــاء

ـــــــاب الصـــــــناعيتين: أبـــــــو هـــــــلال الحســـــــن العســـــــكري1 ـــــــد قميحـــــــة)الكتابـــــــة و الشـــــــعر(كت ـــــــح مفي ـــــــة،، ت ـــــــب العلمي ، دار الكت
.429، ص 1981، 1بيروت، لبنان، ط

.463المرجع نفسه، ص 2
.78ه، ص 1302، المطبعة الخيرية،المصباح في علم المعاني و البيان و البديع): بدر الدين الأندلسي الطائي(ابن مالك3
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القديمــــة في الشــــعرية العربيــــةه موقعــــحــــددأن مفهــــوم التــــوازيكــــل هــــذا،مــــن  و يظهــــر. 1»المعــــاني
مـن ناحيـة الجـودة أو للحكـم علـى النصـوص الأدبيـةعلـى قـانون فـني صـالح-فيما يبـدو-باعتماده 

. الرداءة 
ـــذا الفـــن شـــعراء  و قـــد انعكـــس هـــذا الانحصـــار عنـــد الأقليـــة مـــن العلمـــاء و الدارســـين، فلـــم يحفـــل 

كخاصـــية ديـــوان شـــاعرنا  الصـــنعة البديعيـــة كثـــيرا و لم يولـــوه كبـــير اهتمـــامهم، رغـــم هـــذا فقـــد ورد في
)بحر الطويل(: 2قولهذلك، ومن أسلوبية شكلت وحدة بنائية و وظيفية في مجمل أشعاره

ا فوا تَعاطيَاو مَا لحَِمامِ الأيَْك تَشدو تَرنمُّ َ *و مَا لقُِدودِ القُضْبِ 

ينقســم البيـــت الشــعري إلى شـــطرين يتســـاوى فيهمــا أقســـام الشــطر الأول مـــع مـــا يقابلــه مـــن أقســـام 
الشـــطر الثـــاني؛ فكـــل كلمـــة مـــن المصـــراع الأول لهـــا مـــا يســـاويها في المصـــراع الثـــاني، علـــى المســـتوى 

و التقطيــع الــوزني لصــدر البيــت هــو نفــس التقطيــع الــوزني . العروضــي و علــى المســتوى الجمــالي الفــني
في و التـــوازنو هـــذا يعـــد نوعـــا مـــن التـــوازي .  عجـــزه، مـــع اخـــتلاف تقفيـــة الألفـــاظ في كـــل شـــطرل

المتوازنـة لمصـطلح التـوازي أو بـالمفهوم الصـرفي للمفـردات الدراسات المعاصـرة سـواء بـالمفهوم الرياضـي
)بحر البسيط(: 3وقال أيضا. البيت أو القصيدةفي

رٌ  و فِضْتَ جودًا فلا عُذْرٌ لِمُلْتَمِسِ  لِمُلْتَفِتٍ بَـهَرْتَ نوُراً فلا سِتـْ

: جــــــواهر الألفــــــاظ، تــــــح: نقــــــلا عــــــن، قــــــدامى بــــــن جعفــــــر.14، ص تكــــــرارات الصــــــوتية في لغــــــة الشــــــعرال: محمــــــد القــــــاسمي1
. 03محي الدين صبحي، ص

.12ص : الديوان2
.لتنازلا: التعاطي*
.15ص : الديوان3
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ـا في الشـطر الآ و ، خـرإن التوازن الصـوتي الـذي أدركـه المتلقـي، أنتجتـه تفاعيـل كـل شـطر مـع مثيلا
الدنيا سبحانه وتعالى يملأورههذه ضرورة إيقاعية جسدت المعنى الذي أفاده كلا الشطرين، فكان ن

علــى مســتوى البنيــة كمــا مســتوى البــنى الصــرفيةو هــو مــا خلــق تــوازٍ علــى،بعطايــاهجــودايفــيضو
، و هــذا مــا حقــق اكتمــال صــور التمــاثلات اللغويــة علــى مســتوى ســطح البيــت لكــل قســمالتركيبيــة

) ــر، فــاض(و الأفعــال) التــاء، الفــاء، الكــاف، الــلام(الشــعري، مــن خــلال تكــافؤ حــروف المعــاني
: نحو). ملتفت، ملتمس) (ستر، عذر)  (جودانورا، ( و الأسماء 

ل   ملتفت ت  نـــــــورا  ف  لا  ستر  ر 
ل   ملتمس فض ت  جودا  ف  لا  عذر و 

)بحر البسيط(: 1و ذكر

تمِ تَ خْ مُ  ـِلمن بادٍ سلِ الرُّ كرمِ و أَ لٍ عِ تَ لمنْ لأِفَضلِ النَّاسِ من حَافٍ 

في إظهــار معــاني البيــت الشــعري، و بتتبــع أقســام الشــطر الأول يتحــدد معنــاه أســهمت بنيــة التــوازي
ناحيـة مـن هـو و ،يوازيـهثم إن المعـنى في المصـراع الثـاني).أفضل النـاس(من خلال حشو المصراع فيه 

: الشطر الأول و يؤكده، و يمكن تمثيله بالشكل الآتيأدق يوضح معنى

منتعللــ   لــ  أفضل  الناس  من حاف
مختتم لــ   و  أكرم   الرسل  من  بــــــــاد 

.20ص : الديوان1
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فالكلمــات البانيــة لشــطر البيــت تماثلــت هندســيا علــى مســتوى الموقــع و مســتوى الدلالــة، ممــا خــرج 
مـــن دلالتـــه النحويـــة إلى وظيفـــة إبلاغيـــة ) مـــا أكـــرم/ مـــا أفضـــل) (إســـم التفضـــيل(بالصـــيغة الصـــرفية 

. عظيماحتوت معاني المدح و الت
)بحر الكامل( : 1و قال

و تَـرَى ابتِسامَ الزَّهرِ ثَـغْراً أَشْنَبا افَـترَى انفِتاحَ الوَردِ خَدَّا أحمرً 
تحـــدد الصــــياغة اللفظيــــة في البيــــت الانســــجام الـــذي تتضــــمنه أجــــزاء المصــــراعين، حيــــث تتســــاوى 

و يرددهـا في بدايـة ) تـرى(ثم إن الشـاعر يفتـتح البيـت الشـعري بالكلمـة . أقسامه و تتقابل في الـوزن
ي عجزه، و هذا ما أحدث إيقاعـا صـوتيا لـدى المسـتمع و تعـادل في المقـاطع الصـوتية، نتيجـة التـواز 

: الأفقي القائم في البيت بين
فترى انفتاح الورد    و ترى ابتسام الزهر

خدا احمرا             ثغرا اشنبا

هــذا التــوازي هــو الــذي أحــدث تجاوبــا بــين المقــاطع الصــوتية المكونــة للبيــت، فــزاد مــن شــعريته نتيجــة 
، و كل ما ينعكس )الثغر/الخد(و بين ) الزهر/الورد(و بين ) الابتسام /الانفتاح (التناغم القائم بين 

المعـاني المنبثقـة مـن من هذه الأشياء يثير في الـنفس البشـرية و يسـتحوذ عليهـا و يجعلهـا تتـألق كتـألق 
ا . دلالا

في توظيف التشطير، و استوفت عنده لوازم التعادل بين الأقسام، حيث تشـكلت " ابن خاتمة"فق وُ 
فكانـت وحـدة أسـلوبية مسـتقلة . من الناحية البنائية و الوظيفية، و الإبلاغيـةالنواة اللسانية الشعرية 

ا . بذا

.93ص : الديوان1
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:الترصيع3-3-6
فـــــذلك (..) عقدتـــــه عقـــــدا مثلتـــــا متـــــداخلا«: هـــــو تجميـــــل الشـــــيء و قولـــــك رصـــــعته أي

بعضـها إلى بعـض في تناسـق و تركيـب و نسـج ألفـاظ و ضـمّ و كذلك الشعر فهو بناء. 1»الترصيع
الترصــيع كالتســجيع في كونــه يجــزئ البيــت إمــا إلى ثلاثــة أجــزاء إن كــان «: و قــالوا أيضــا. و انســجام

، و يخلــــق فيــــه تجاوبــــا نغميــــا بفضــــل الرجــــوع الــــذي تحدثتــــه 2»أربعــــة إن كــــان ثمانيــــاسداســــيا أو إلى 
ـا إلى عـالم الـروح و يقـوم الترصـيع بتقسـيم البيـت . الأصوات المكونـة لـه، فتسـتلذه الـنفس و يرتقـي 

ابـن "الشـعري إلى أجـزاء و فواصـل و عقـد، و هـذا نستشـفه مـن مختلـف التعـاريف، و قـد أشـار إليـه 
و إذا كـان «: إذ قـال" قدامـة بـن جعفـر"حديثه عن باب التقسيم، مسندا حديثـه إلى أثناء" رشيق

تقطيع الأجزاء مسجوعا أو شبيها بالمسجوع فذلك هو الترصيع عنـد قدامـة، و قـد فضـله و أطنـب 
أن يكــون الأول مــن «:يــذكر بــدر الــدين بــن مالــك أن الترصــيع هــو، و 3»في وصــفه إطنابــا عظيمــا

البيـــت مؤلفـــا مـــن كلمـــات مختلفـــة و الثـــاني منهـــا مؤلفـــا مـــن مثلهـــا في الـــوزن و الفقـــرتين أو شـــطري
فالترصــيع إذن ضــرب مــن المحســنات البديعيــة اللفظيــة الــتي 4.»الترتيــب و التقفيــة لمــا ســوى العــروض

تزين الكلام وتجمّله و تثيرنا عن طريق حاسة السمع بالدرجة الأولى؛ حيث تتردد بمقتضاه ألفاظ لا 
فيما بينها في المقـاطع  الصـوتية، و إنمـا اشـتراكها يحـدث التماثـل في الأوزان و القـوافي و هـذا تشترك 

)بحر الطويل(: 5حيث قال.في هذا الفن" ابن خاتمة"ما يظهر من الأمثلة اللاحقة التي أبدعها 

، ص 1968،دط،)رصــــــع(، مــــــادة08، دار صــــــادر للطباعــــــة و النشـــــر، بــــــيروت، لبنــــــان، مـــــجلســــــان العـــــرب: ابـــــن منظــــــور1
124.

القـــــاهرة، ، تـــــح حنفـــــي محمـــــد شـــــرف، نآتحريـــــر التحبـــــير في صـــــناعة الشـــــعر و النثـــــر و بيـــــان إعجـــــاز القـــــر : ابـــــن أبي الإصـــــبع2
.125، ص 1983

.260، ص العمدة:ابن رشيق3
.78، ص البديعو البيانو المصباح في علم المعاني: ابن مالك4
.13ص : الديوان5
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و فيك أمَاراتٌ فلا تَكُ ساهِيَا إليكَ إِشاراتٌ و عنكَ عبِارةٌ 

يخيل لنا للوهلة الأولى أن هذا البيت الشعري يتضمن نوعا مـن التكـرار الـذي عهـدناه في الأسـاليب 
البديعيــة الــتي تقــوم علــى مبــدأ اللفــظ مــن جهــة دلالتــه علــى المعــنى، و الأمــر هنــا يختلــف، فهــو لــيس 

ه إلى بضرب من ضروب التكرار اللفظي و إنما الترديد فيه يظهر من خلال تقطيع البيـت  و تقسـيم
في ) التـاء(في بعـض الأجـزاء  و حـرف) الكـاف(أجزاء تتفق في الـوزن و القافيـة، و إنّ ترديـد حـرف 

الــبعض الآخــر مــن حشــو البيــت و بشــكل منــتظم يخفــف مــن وقــع قافيتــه الــتي تضــعف نتيجــة بــروز 
حيـــث أن «قـــوافي داخليـــة يكـــون لهـــا أثرهـــا علـــى قـــوافي الأبيـــات الأخـــرى أي علـــى روي القصـــيدة، 
المنشـد أنفـاسلحظة الانتظار الطويلـة مـن أول البيـت إلى أخـره، الـتي تتـدخل القافيـة لإيقافهـا وتحريـر 

مضــاهية لقــوة القافيــة إيقاعيــةومواقــف ذات قــوة تعــدة لحظــاإلىجزئــتــذه المحطــة النهائيــة، قــد 
)بحر الكامل(: 2يقول الشاعر. 1»تقريبا

هذا دَمي سَفكَتْهُ بنِْتُ المنُصِفِ مُنْصفي مَنْ عاذِري، مَنْ ناصريِ، مَنْ 

قسم البيـت إلى شـطرين، الأول منهمـا جزئـه الشـاعر إلى أجـزاء عروضـية  قائمـة علـى عنصـر التقفيـه 
بمواقعـه المنتظمـة مـن تلـك ) اليـاء(الداخلية و التسجيع في الوحدات الوزنية، و تحكم في ذلـك حـرف

: الوحدات، كما تساوت الصور الجزئية للشطر نفسه، و اشتركت في نفس التفعيلة
من منصفي = من ناصري= من عاذري

/0/0//0/0/0//0/0/0//0
فَاعِلُنْ  فَاعِلُنْ    مُتـْ فَاعِلُنْ     مُتـْ مُتـْ

،الـــــــــدار العلميـــــــــة التفاعل-الفضـــــــــاء-الكثافـــــــــة-تحليـــــــــل الخطـــــــــاب الشـــــــــعري، البنيـــــــــة الصـــــــــوتية في الشـــــــــعر: محمـــــــــد العمـــــــــري1
.199، ص 1،1990البيضاء، المغرب، طللكتاب، مطبعة النجاح الجديدة، دار

.57ص : الديوان2
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أمــا الشــطر الثــاني فلــم يلتــزم فيــه الشــاعر عنصــر التســجيع و لم يخضــع للقافيــة الســابقة، و ســـلمت 
، ومـن ثم فالبيـت الشـعري علـى وزن الكامـل تعـرض للإضـمار في سـائر *الإضـمارتفعيلته الثانية من

).مُتـَفَاعِلُنْ (منه، أجزائه إلا الجزء الخامس
///0//0

)بحر المتقارب(: 1و قال

و سَلِّ الغرامَ، و حَلِّ الفكَرْ فَحُثّ الـمدامَ، و سَقِّ النَّدامى 

يحمل البيت خاصية مميزة ممثلة في التزامه بنيـة تركيبيـة مـن أبـرز عناصـرها تقسـيم البيـت إلى تفعـيلات 
متســـاوية، و كـــل تفعيلـــة تحمـــل كلمـــة  ذات دلالـــة معينـــة و لكنهـــا علـــى ســـجع واحـــد، و هنـــا تـــبرز 

ايـة الجمـل نتباهية لهذا الأسـلوب و الـتي تنشـأ مـن تكـرار حـروف متماثلـة في الا/ الوظيفة الموسيقية
المسجوعة، مما يحـدث وقعـا مميـزا علـى حـواس المتلقـي و في مقـدمتها حاسـة السـمع، غـير أن الكلمـة 
التي تقع في ضرب البيت و تكون قافية له تختلـف عـن الكلمـات السـابقة في حـرف الـروي؛ الشـيء 

فتهـــزه الخيبـــة لتـــذكره أو تعيـــده إلى وحـــدة الترصـــيعالـــذي يحـــدث خيبـــة لـــدى المتلقـــي المتتبـــع للإيقـــاع
.الروي التي بنيت عليه القصيدة

)المتقارببحر (:2ومما ذكر

و سَجْعٌ أدَيبٌ و صَوْتٌ حَسَنْ محَُيّا عَجيبٌ و شَخْصٌ طروبٌ 

.تسكين الحرف المتحرك الثاني من التفعيلة:الإضمارزحاف *
.75ص : الديوان1
99ص : الديوان2



شعرية الإيقاع  :                                                                 الفصل الثاني

148

يأسر البيت الشعري المتلقي من خلال ألفاظه ذات البناء الخاص و إيقاعـه الـوزني المميـز، فقـد تـوفر 
قافية تحكمت في أجزائه و توزعت علـى حشـوه، و يسـتثنى مـن ذلـك ضـربه لأنـه يخضـع لقافيـة على 

جميعـا فيرتبط القصيدة و رويهّا، كما أن الألفاظ المسجوعة في هـذا البيـت تـؤدي معـاني مسـتقلة، تـ
. فهاميةالوظيفة الإتحقيقالمعنى العام للبيت، و الاشتغال على 

:المطابقة3-3-7
أجمعـــت المفـــاهيم اللغويـــة علـــى أن الطبـــاق هـــو التناســـب و المســـاواة، و اصـــطلح علـــى هـــذا 

ذا الرأي يخـالف .1الذي سمى الطباق تكافؤا، و لم يسمي هذا أحد غيره" قدامة بن جعفر" و هو 
أبو "جمهور البديعيين الذي ذهبوا في فهمهم لهذا اللون إلى معنى غير الذي ذهب إليه قدامة؛ يقول 

قد أجمع الناس أن المطابقة في الكلام هو الجمـع بـين الشـيء و ضـده في جـزء «": هلال العسكري
(..) الجمــع بــين البيــاض و الســوادمــن أجــزاء الرســالة أو الخطبــة أو البيــت مــن بيــوت القصــيدة، مثــل 

. 2»(..)و الحر و البرد(..) و الليل و النهار 
حقيقـــي : طابقـــة في اصـــطلاح رجـــال البـــديع هـــي أن يجمـــع بـــين معنيـــين متقـــابلين و هـــو نوعـــانو الم

ـاز  ـازي مـا كـان بألفـاظ ا ، و هـو ثلاثـة 3ومجازي؛ فالطباق الحقيقي ما كـان بألفـاظ الحقيقـة، و ا
فالأول مــا أنــواع، فقــد يكــون طبــاق إيجــاب و قــد يكــون طبــاق ســلب، أو قــد يكــون إيهــام بالتضــاد،

صرح فيه بإظهار الضدين و لم يختلفا إيجاب و سلبا، و الثاني ما  لم يصرح فيـه بإظهـار الضـدين و 
ــــا و ســــلبا،  ــــوهم لفــــظ الضــــد أمــــااختلفــــا إيجاب ــــث فهــــو أن ي ــــالثال ــــيس بضــــدأن .4ه ضــــد مــــع أنــــه ل

)بحر الكامل(: 5في موضعفقال" ابن خاتمة"و انعكس ذلك إيجابا لدى

.244، ص العمدة: ابن رشيق1
.339، ص الصناعتين:العسكري2
.46-45ص ، دار الشروق، القاهرة، دط، دت، فن البديع: عبد القادر حسين3
.498-497، ص البديع-البيان-علم المعاني: عبد العزيز عتيق4
.47ص : الديوان5
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ا ِ بدماءِ دَمعي أَو سَوادِ عُيونيِ قُل للتي خَضبَتْ بياضَ بنَا

في الشـــطر الأول تطـــابق  ) بيـــاض(مصـــراعي البيـــت علـــى ركـــني هـــذا اللـــون البـــديعي؛ فكلمـــة احتـــوى 
) ســواد(في الشــطر الثــاني، وهمــا مــن جهــة اللفــظ ضــدان، أمــا مــن جهــة المعــنى فلفظــة ) ســواد(كلمــة 

؛ اللـون الأحمـر و لـيس بـاللون الأسـود/، لأن تخضـيب الأصـابع يكـون بالحنـاء )بيـاض(ليسـت بضـد 
و ذكر في الشطر . بضد و هو ليس بضد إلا من جهة اللفظ)سواد(ا يوهم بلفظة فهو طباق مجازي

. دماء لفرط ما يعانيه من ألم وحزنإذ جعل للدموع لون ال) دماء دمعي(ذاته 
)بحر الكامل( :1و قال في سياق

ارِ فاقْدَحْ زنِادَ الكأَسِ عن لهَبَِيَّةٍ  َ تُـغْشى ظَلاَمَ اللَّيلِ ضَوءَ 

صرح الشاعر بالكلمتين المتطابقتين و أظهرهما متقاربتي الموضع في بنية البيت الشعري،و لكن المعنى 
الذي تؤديه كلتا اللفظتين لا يحقق التضاد و ذلك لارتباطهما بما جاء في صدر البيـت و هـي عبـارة 

ـا ذلـك الظـلام التي تحمل معنى محاولة إخراج نار من كـأس خمـرة ذهبيـة اللـون يغطـي ) فاقدح زناد(
ـار مـن جهـة ) الليل(و لفظة . فيملأ ليلته نورا و ضياء كضياء النهار؛الدامس ليست بضـد لفظـة 

.المعنى و لكنها توهم بالمطابقة من جهة اللفظ
)بحر الكامل(: 2و قال أيضا

!و تُسيِئُ للأحرارِ مِن أبَْنائِها عَجَبًا لأَزْمانٍ تَسُرُّ عَبيدَها 

.55ص : الديوان1
.64ص : الديوان2
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، فالشـاعر جمـع بـين )أحـرار) (عبيد(و بين اسمين ) تسيئ) (تسر(المطابقة في هذا النموذج بين فعلي
ـاز العقلـي، لأن الأزمـان في الحقيقـة لا تسـر و لا  الضدين من كـل نـوع؛ و هـي مطابقـة تخـرج إلى ا

ما على معنى آخر هـو مـا تخفيـه الأيـام ؛تسيء مـن خـير و وقد جاء باللفظتين السابقتين ليستدل 
از . شر للإنسان، فهي يوم له و يوم عليه، و الطباق عموما ما جاء على سبيل ا

انتقــل الاســتعمال الأســلوبي لظــواهر البــديع عنــد ابــن خاتمــة مــن إطــاره البلاغــي إلى تحقيــق الأثــر -
الكـلام الجمالي؛ ذلك أن النص أخذ أبعاد الشراكة بين المبدع و المتلقي، فهـو لم يعـد محسـنا لأوجـه

. سد النصعنصر بنائيا يج)من زاوية معاصرة(و إنما أصبح 
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بعض هقديمة حديثة، حيث عدإشكاليةأمام(l’écart)'' الانزياح'' يضعنا مصطلح 
الانحراف '' معاصر تمثله أسلوبيأخر، و ''العدول''النقاد العرب مرادفا للمصطلح البلاغي القديم 

''(déviation)هذا باعتبار الخلفية الفكرية و المعرفية للبيئة التي الآخر، في حين فنّد البعض
*الوجودإلىلفظته 

و نبحث في الأولىمضانه إلىنعود بالمصطلح أن-من هذا المنطلق–يتوجب علينا 
حيث . كبرى في الدراسات الحديثة و المعاصرةإشكاليةأثارنه أخلفياته و مرجعياته؛ على اعتبار 

أننجد لها شفيعا في أنمصطلحا يمكن أربعينالعربية بما لا يقل عن إلىنقل هذا المفهوم «
1.»قد عبروا عن هذا المفهوم الواسع بمصطلحات كثيرة يقارب عددها العشرينأنفسهمالغربيين 

تناوله للشعرية البنيوية و فيما طرحه من إطارفي "ن  كوهينو بج""الانزياح"يقترن مصطلح 
الشعر عنده  انزياح عن معيار هو قانون اللغة، فكل «إنإذلنظرية الانزياح، تأسيسيةأفكار

راهــن : هنــري ميشــونيك: ينظــر . في إشــارته إلى عــدول اللغــة الشــعرية عــن المعيــار'' الانحــراف'' يفضــل هنــري ميشــونيك كلمــة *
.43ص،2003، 2عبد الرحيم حزل، منشورات الاختلاف، الجزائر،ط: تر،الشعرية

كثـر غمــوض مـن العــدول اللغـوي أو الانزيــاح ، و قـد اعتــبره أ''اللاعقلانيـة اللغويــة'' و يـترجم عبــد االله حمـادي المصــطلح ذاتـه بــــ 
.110ص ،2001منشورات جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر،دط،،شعرية الإتباع و الإبتداع: عبد االله حمادي

و جــاء علــى لســان يوســف وغليســي أن العــدول مصــطلح مشــبع بــدلالات نحويــة و بلاغيــة قديمــة لا تفــي بالــدلالات الأســلوبية 
مصطلح الانزياح بـين ثابـت اللغـة المعياريـة و متغـيرات الكـلام '' : و قد اعتمد هذا الرأي في مقاله المعنون بــللمفهوم المعاصر،  

.''الأسلوبي العربي
،  فبرايــر، مجلــة علامــاتمصــطلح الانزيــاح بــين ثابــت اللغــة المعياريــة و متغــيرات الكــلام الأســلوبي العــربي، : يوســف وغليســي1

, ,Transgression:و ذكــر عبــد الســلام المســدي جملــة المصــطلحات الغربيــة.189، ص 16، مــج64، ج 2008
déformation, altération, abus, distorsion, incorrection, infraction, subvention,

aberration, violation, scandale, …).،الــدار العربيــة الأســلوبية و الأســلوبينظــر، عبــد الســلام المســدي ،
.100، ص 1982، 3للكتاب، ط
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إذاإلاهذا الانزياح لا يكون شعريا أنإلامن مبادئها، مبدأأوصورة تخرق قاعدة من قواعد اللغة 
1».فا عن غير المعقولكان محكوما بقانون يجعله مختل

و في المفهوم الذي خص كوهين به الشعر، "انزياح"مرادفة للكلمة "صورة"وردت كلمة 
، قواعد اللغة و مبادئها في العمومالصورة البلاغية في الدرس النقدي القديم لم تتعدَّ الخروج عن 

نظرية هي مركز عمل كوهين، ، باعتبارهاعلى عكس ما اختص به الانزياح في الدرس المعاصر 
يوصف بالخطأ الممكن، و يكون الثاني خطأ غير معقول، فيندرج أولهماشقين؛ إلىينحدر حيث

ذا عن ما يميز اللغة في جوهرها و تأويلهيستعصىأوضمن الكلام الذي يتعذر فهمه  ، فيحيد 
ذا نستشف حدود الانزياح بما تضمنه أيحدّ المفهوم السابق؛ تسقط عنه سمتها التواصلية، و 

.2»بما هو صحيحالتأويلقبول إلاو ليس التصحيح «ما اخضع لعملية التصحيح، إذانه شعريا إ
القارئ و تحقق تأسرللسمة المميزة للغة هو ما يخلق وظيفة و جمالية المألوففالخروج عن السائد 

.مقصدية المتكلم
في '' حسن ناظم ''بنائها من جديد، و هذا ما يؤكده إعادةفالانزياح هتك لقواعد   اللغة و 

نظرية الانزياح تتجلى في خرق الشعر لقانون أن«نفس موقف كوهين؛ على من الذي ينطلق رأيه
في لغة -نهأ، غير ةاللسانيمن المبادئ مبدألغة الشعر يشذ في استخدامها أناللغة بالأحرى، 

بنائها ثانية، تتخطى العتبة التي  إعادة، بل لا بد من وجود قابلية على بالانزياحلا يكتفي -الشعر
تفصل بين المعقول و اللامعقول لتندرج ضمن الخطأ غير القابل للتصحيح على عكس لغة الشعر 

3.»أخرىمرة تأويلهاالتي تكون  محكومة بقانون يعيد 

ظاهر، توجب على المنظرين إبلاغفي حقيقة تمرده الدائم على كلالأدبيلما كان النص 
قيسته التي تحقق شعريته بعيدا عن اللغة العادية، و تكون الشعرية وفق هذا أقواعده و إدراك

.6، ص بنية اللغة الشعرية: جان كوهين1
.6، ص المرجع نفسه2
.115، ص )ة في الأصول و المنهج و المفاهيمدراسة مقارن(مفاهيم الشعرية: حسن ناظم3
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اللغة ضوابطفكلما كانت . البناءإعادةمؤسسة على قاعدة الانزياح و التي تتبنى التهديم و 
ن تلك اللغة و انتهاك خصوصيتها الثبات و الانتظام، كان خرق قانو إلىاحتكامًا أكثرالمعيارية 

.أكثركننا و عقلانيا مم
، و هو مفهوم نقدي غربي تحاور في رصد مبادئه للانزياحالسابق على مفهوم محدد الرأييتأسس

تم الغربية التي الأدبيةالذين مثلوا الصحوة «الشكلانيون الروسأبرزهم، الدارسيينالعديد من 
عن غيره من النصوص، و من ثمة نادوا الأدبيبقيمة الشكل باعتباره مصدرا لاختلاف النص 

عن غيره الأدبيالتعبير استقلاليةلإبرازاللغوي العام، الاستعمالبالبعد عن المعيار و الانحراف عن 
.1»الأخرىالتعبير أنواعمن 

في الدرس الانزياحلع بالتدرج على ظاهرة و نحن نطّ على طرح لطالما استوقفناالرأييحيلنا هذا 
-آنفاكما ذكرت -مصطلح تراودنا منذ البدايةأزمة، و نعني به الأولىالعربي الحديث منذ اللبنة 

ال النقدي الذي يحدد أخرىتزاحمه على مستوى المفهوم مصطلحات إذ تندرج معه ضمن ا
.الانزياحصريحة لمفهوم ، و هي في تباينها تحمل مضايقة اشتغالها

بالتعالي على بقية المصطلحات التي توازعتها الدراسات العربية "العدول"و "الانحراف"نفرد ا
ما يزيد عن اثنتي أحصىفي المصطلح و "عبد السلام المسدي"و قد عدّد . القديمة منها و الحديثة

*.عشرة مصطلحا

من الخطوة التي توقفت عندها البلاغة القديمة، يبدأ"جون كوهين"مشروع ن إوعود على بدء، ف
فكان البحث عن . نظام تصنيفي  جاهزإلىنادبالاستقيمية أحكاماالتي هي علم معياري يطلق 

الــولي محمــد، المركــز الثقــافي :، تــرالشــكلانية الروســية: خفيكتــور إيــرلن:و ينظــر. 233، صآليــات الشــعرية: حميــد حمــاموش1
. 103، ص 2000، 1العربي،الدار البيضاء، ط

.الانزيــــــاح ، التجــــــاوز، الاختلال،الإطاحــــــة، المخالفــــــة، الشــــــناعة، الانتهــــــاك، خــــــرق الســــــنن،اللحن، العصــــــيان ، التحريــــــف*
.100ص ،الأسلوبية و الأسلوبينظر، عبد السلام المسدي،
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ة و جدلية كل أن، و افترض أصنافهانزياحات في مختلف لاالقاسم المشترك بين ا لها طبيعة متشا
1بعضها عن بعض و التي فرضتها البلاغة القديمةاستقلاليةحسب وظيفته و مستواه عوض 

الاستعارة←ةـــــــــــــالقافي/بين المستوى الصوتي و المستوى الدلالي-
عامل دلالي←عامل صوتي:دلاليكل عامل صوتي يقابله أخر 

تالنع←ارة ـــــــــــــــالاستع/داخل المستوى الدلالي الواحدأما-
عامل محدد←سنادي إعامل : فكل عامل مميز يقابله عامل تجانس

للنصوص الشعرية على بنية ''كوهين''معالجة -حسب الدراسات النقدية المعاصرة-قتصرتاو 
.القصيدة، و هي بنية توفر المستوى و الوظيفة اللذين اختارهما للتحليلأجزاء

ا في دائرة  به ابتدأما أول، و الأسلوبيةمن هذا المنطلق وجد سبيلا لتطوير البلاغة القديمة و الزجّ 
الشعرية القديمة، و لا سيما قضية الفرق بين الشعر و النثر، كما عتمدتهاهو التملص من بعض ما 

.الدرس اللساني العامإلىبالاستنادتعرض لتعريف كلا من الدال و المدلول 
جون  ''نستحضر في معرض حديثنا ما يذلل الفهم و يقرب المعنى و هو ما جاء على لسان و 

.2»الإنسانلأخيه ذئب الإنسان«:في مثال بسيط من قبيل'' كوهين
:الأتي، فيكون لها الرسم ) م(و المدلول) د(نزياحية تمثيل للدال في هذه الصورة الا

2م←1م←د 

شرير ذئب الإنسان 
لصورته ئهإنشاالمدلول الثاني هو انتقال عن قصد من المتكلم في إلىالأولفالانتقال من المدلول 

في حقيقته يستندو هو انتقال يحمل تغييرا واضحا ؛التي رسم من خلالها حدود المعنى لدى المتلقي
از الممكن على النحوأنواعإلى :الأتيا

.111، ص عريةالمفاهيم الش: ينظر،حسن ناظم1
.109، ص النظرية الشعرية: جون كوهين2
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الاستعارة ←علاقة مشابهة -
الكناية ←علاقة مجاورة -
المجاز المرسل←الكلية / علاقة الجزئية -

ا، يظهر أعلاهالنظر في المثال بإعادةو  أساستغيير المعنى على (سبيلاستعارة، و ذلك من أ
ة و هو تغيير تحقق به ) شرير(الدال الثاني إلى) ذئب(الأول، فقد انتقل المعنى من الدال )المشا

نفي إلىالأولالانزياحهذا التغيير بالمعنى من حالة إلىالمتلقي يلجأ نإإذبينهما، وهر العلاقة ج
.الثانيالانزياح

، حيث تكون الكلمة منافرة للمعنى للمألوفيبدو المعنى فيه مخالفا أوليةفي مرحلة الانزياحإن
من ) شرير(زياحية ثانيةانما صيغت في حالة إذا؛ في حين تجد مبررها )ذئب(لأجلهالذي وضعت 

ملاءمتها لمعناها من خلال الاستعارة التي تتحقق على المستوى الاستبدالي فتسترجعالتلقي،باب
1: ذلكالآتيةالوظيفية المبتغاة، و تحدد الخطاطة و تؤدي العملية التواصلية

الدال 

1المدلول
الوظيفة 

2المدلول 
يجعل الكلمة منافرة، بينما تستعيد هذه الأولالاقتصار على المعنى إن«: بقوله"كوهين "يفسر 

.2»المرتب عن هذه المنافرةالانزياحنفي لأجلالملاءمة بفضل المعنى الثاني، الاستعارة تتدخل 

110-109، ص النظرية الشعرية: جون كوهين1
دار القلــــــم للطباعــــــة و النشــــــر و التوزيــــــع، ،)الســــــياقية و النســــــقية(منــــــاهج النقــــــد الأدبي : ينظــــــر، عبــــــد االله محمــــــد خضــــــر2

.261بيروت ، لبنان، د ط، د ت ص 
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المنافرة: الانزياححالة -
الاستعارة:  الانزياحنفي -

الاجتماعي الإنتاجبوصفها (langue)السوسيري بين اللغة «التمييز إلى"كوهين"استنادإن
الذي ) المستوى السياقي(نجاز الفردي، ساعده في التمييز بين بوصفه الإ(parole)و بين الكلام 

الذي يتعلق ) المستوى الاستبدالي(و بين خرق قوانين الكلام،عن طريق ) مستوى الكلام(يتعلق بـــ 
لاغة القديمة عن التمييز و التي عجزت الب(، عن طريق خرق قوانين اللغة )مستوى اللغة(بـــ 

الانزياحالسياقي في حالة، و على الانزياحصورة على اسمأطلقتن البلاغة القديمة لأ؛ )بينهما
لفتين و متكاملتين في فوضعت لذلك في مستوى واحد لحظتين مخت، أخرىالاستبدالي في حالة 

.1»نفس الصورة
تجاوزه و تعداه و لم يكتف "ياكسبون"، فإن "كوهين"هو منطلق "لسوسيريا"و إذا كان المهاد 

اورة : التعبير يقوم على محورين هماأنمن حيث "سوسير"لاحظه «بما  محور ا
(syntagmatic) التداعيأوو محور الاستبدال(assiative) . فالعناصر المستخدمة في

ما يستدعيه إلى، ثم يكتسب كل عنصر منها معناه بالنظر الأفقيالتعبير تتخذ، في البداية ترتيبها 
.2»الفكرة و توضيحهاغناءإأرادواالذين أولئكلدى أخرىمن عناصر 

، هو ذلك الرابط الذي جمع بين العلاقات الاستبدالية و ''ياكسبون''إليهمعيار انتبه أهمإن
و بالتمعن في هذه الروابط يجدر . التأليفاشتغاله على محوري الاختيار و أيالعلاقات التركيبية، 

معيار خارجي تستدعي كلمات ليست حاضرة داخل «العلاقات الاستبدالية هينإنقول أنبنا 

.261ص المرجع نفسه،1
.116،ص 1997، 1، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، طالأسلوبية و نظرية النص: إبراهيم الخليل2
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عن طريق تداعي المعاني بين الكلمة داخل النص، و بين أيهي في حالة غياب، إنماالنص، و 
ا في الاشتقاق،  .1»في الحقل الدلالي خارج النصوأقريبا

:في الديوانالانزياحمستويات -1
:التركيبيالانزياح-1-1

"بايي"بمؤلف واحد، و قد عرفه «مجاوزة فردية و طريقة خاصة في الكتابة الأسلوبإن
نه تحول فردي بالقياس ـأبléospitzer"ليوبستزر"و عرفه "تحول فردي في الكلام"بأنهنفسه 

مركزه التواصل و أسلوبينه يشتغل في خلق طاقة تتبلور في شكل أأي، 2»المستوى العاديإلى
يتم فيه حيثور التوزيع،محلمحور الاختيار على اإسقاطً الأسلوب"اكسبوني"، و لقد اعتبر هامفالإ
.3»جل تحقيق سمات شعرية جديدةأخرق القوانين المعيارية للنحو من «

، فقوانين الكلام تقتضي ترتيبا التأخيرو يمثله التقديم و «دث على مستوى الكلاميحنه أبمعنى 
إشاعةفي الشعر بخرق هذا الترتيب و التأخيرمعينا للوحدات الكلامية، فيما يقوم التقديم و 

.4»بين ارتباطات تلك الوحدات- هم الوصفإن-فوضى منظمة
نعني به ذلك الخروج عن السائد إنماالخطأ النحوي المقصود، و و و لا نقصد بذلك الفوضى 

في لبه قانون تخرج فيه اللغة عن الاستعمال نزياحالاأنذلك ؛لغاية شعرية قابلة للقياسالمألوف
ا أي«العادي للنظام اللغوي  وجوده، و هو يبدو إلىالأداءخروج على جملة القواعد التي يصير 

بقصد من الكاتب إلانه لا يتم أكسر للمعيار غير كأنه  لاحظ، و  نأنفي كلا الحالتين كما يمكن 

.266ص ،)السياقية و النسقية(مناهج النقد الأدبي : خضرمحمد عبد االله 1
.36، ص النظرية الشعرية : ينظر ،جون كوهين2
.259، ص ياقية و النسقيةمناهج النقد الأدبي الس: خضرمحمد عبد االله 3
.121، ص مفاهيم الشعرية: حسن ناظم4
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، 1»الأسلوبيرتبة الحدث إلىلغوية و جمالية ترقى به ة المتكلم، و هذا ما يعطي لوقوعه قيمأو
.مقصدية الكاتب و تحقق فعالية القراءةتخدمالتي يمنة الوظيفة المهحيث تبرز 

: الاستبدالي/ الدلاليالانزياح-1-2
يحاول المبدع من خلاله إذ«لا تقل عن بقية المستويات، أهميةالمستوى ذو يعتبر هذا

المتحققة للكلمة ليفات أالدلالة مجموع التأن"كوهن"تشفير النص عن طريق البلاغة، و يرى 
الشاعر عندما يتفنن و يحسن استخدام / ، حيث تتحقق الدلالة و المقصدية لدى الكاتب 2»ما

و تحقق المألوفعن السائد خطابهعندما يحقق بلاغة تخرج خرآالتراكيب اللغوية، و بمعنى 
.الإفهامالوظيفة و الغاية المرجوة و هي الفهم و 

مل نزياحلااف :جانبين مهمين هماإلىيستندالأعمفي ا
.المعرفة اللغوية-
.التأليفالقدرة على الاختيار و أيو القدرة على الاستخدام، -

ما حواه بين إلىالديوان مستندين في ذلك / في النصنزياحالاو انطلاقا مما سبق نحاول رصد 
مااقتصرنا على هذا إندلالي، و خرآدفتيه من انزياح تركيبي و  الأسلوبيةيشكلان الظاهرة فلأ
أقسامو منه سيكون التحليل مقسما وفق - الديوان الشعريأي- الطاغية و المهيمنة عليه

.الديوان

.81، ص 1990تحاد الكتاب العرب، دمشق، ط إ، منشورات مقالات في الأسلوبية: منذر عياشي1
.259، ص مناهج النقد الأدبي السياقية و النسقية: خضرمحمد عبد االله 2
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) 42ص -11ص (ح و الثناء المد : الأولالقسم 

الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحنوعهالصفحةالشاهد
رشداً مُ للحقَّ عيناكَ أبصرتْ أما

مفعول به مؤخر

داعياً له لِ ذناكَ أُ سمعتْ اأمَ 
مفعول به مؤخر

11

11

تركيبي 

تركيبي

الفصل بين الفاعل و المفعول به بشبه 
) الله(جار و مجرور، و ) للحق(جملة 
المفعول به و تقديم شبه جملة تأخير

أهميةجار و مجرور، و ذلك لبيان 
المقصود بالمديح و هو االله عزوجل، و 
في هذا عتاب و لوم للذي غفلت 
عينه فضائل االله، و تناسى شكره و 

.حمده ساعيا وراء ملذات الحياة 
ذا الوظيفة ل ؛ التي التنبيهيةتتحدد 

ها الشاعر لفت انتباه ئيروم من ورا
النظر في العلاقة إعادةإلىالقارئ 

.الروحية بينه و بين االله عزوجل

تجُْلَى عَرائِساً لأكوانالكَ تَسامَتْ 
فاعلشبه جملةفعل   

فلو كنتَ ذا عَينْينِ كنتَ المناُجِيا  

تأخيرأيالفصل بين الفعل و الفاعل؛تركيبي11
الفاعل و تقديم شبه جملة التي تفيد 

الممدوح و هو االله عزوجل، أهميةبيان 
لازم لكنه في هذا ) تسامى(و الفعل 

ليظهر ) لـ(الموضع تعدى بحرف الجر 
و هنا نجده ،التسامى الله عزوجلأن
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يؤكد على وحدانية االله و تساميه وفق 
.الوظيفة الانفعالية و التنبيهية

الاستعارة أساسعلىجعل للورد خذادلالي12ياقانِ حمرَ أالوردِ دَّ خَ وما بالُ 
بالإنسانالمكنية؛ حيث شبه الورد 

شيئا من لوازمه فألزمه) الوردأسنة(
فحذف المشبه به و ترك شيئا من 

). على الوجهإحالة(الخدلوازمه و هو 
سند أهنا مجازي حيث الإسنادو 
لا خرآدلاليا لحقل دلالي لاحق

.مجازاإلايتناسب معه 
في هذا المقطع تبرز الوظيفة الشعرية 

.الجمالية بشكل لافت للانتباه
واسماً بَ لفىَ تُ هرِ الزَّ ثغورِ ما لِ وَ 

كيا واِ بَ نَ لْ ظَ رِ طْ القَ يونُ ما عُ إذا
12
12

دلالي
دلالي

هنا استعارة مكنية؛ حيث شبه الورد 
ذو الملاحة فاستعار منه الإنسانبوجه 

إطارو العين في ثغرما يدل عليه؛ ال
نسنة النبات لتهيمن بذلك أما يعرف ب

.الوظيفة الشعرية
النجوم في السماء بلآلي العقد شبهدلالي12هاظمُ نَ عَ صُّ رٌ هبِ الشُّ للآليو ما 

المنتظمة، على سبيل الاستعارة 
، حتى يعظم من قدرة الخالق التصريحية

و دقة تصويره، و بديعه في نسج 
الكون، بلغة شعرية عكست قصد 



الانزياحشعرية :                                                         الفصل الثالث

162

انفعالاالشاعر و حققت /الكاتب
.لدى القارئ 

.على سبيل الاستعارة المكنيةدلالي12والياحَ نها عَ فقالأُ صدورُ تْ مسَ أف
حتْ شَّ وَ وَ مامَ الغَ للبرقُ زَ طرَّ و لمِْ 

ياً واضِ مَ بيضاً حاءَ طْ ه البَ سواجمُِ 
جعل مجازي غير حقيقي، حيثإسناددلالي 12

و بالتطريزالذي يقوم كالإنسانالبرق  
الاستعارة المكنية، و أساسهذا على 

: هما حقلان دلاليان مختلفان
نسانإفعل ←جمالي←حقل التطريز
فعل الاله←طبيعي←حقل البرق 

فجمع بينهما في التوحد و الحلول 
حلول الذات الشاعرة في أي، الإلهي

.الإلهيةالذات 
الوظيفة الشعرية أخرىو تتعالى مرة 

على بقية الوظائف لا سيما الوظيفة 
روح اتصالالابلاغية الاتصالية، 

وفق رؤية الإلهيةالشاعر و الروح 
إيصالهاصوفية رام من خلالها الشاعر 

.للقارئ
يا سالِ طُّ قَ ىهوً نْ عَ ني تْ ف ـَرَ و ما عَ 

به ثاني.م
المفعول به الثاني و تقديم متمم تأخيرتركيبي13

الجملة الذي هو عبارة عن شبه جملة 
مجازية لا أسئلة، فعبر )قطهوىعن (

ينتظر منها الشاعر ردا راح يرسم لوحة 



الانزياحشعرية :                                                         الفصل الثالث

163

و الأسىتشي بالحزن و بألوانفنية 
للحالة ، و للامبالاة العاشق عراضالإ

.هائالتي يكابدها جراء جف
إلىمتعدفعلاأورديبرز حالته لو 

:مفعولين
الثاني أخرو ) الهوى(الأولفقدم 

لغرض لفت انتباه المعشوق ) ايسال(
من جهة و تنبيهه من جهة ثانية بغية 

في مشاعره و استمالته، و على التأثير
يمن الوظيفة الانتباهية و  هذا 

.ا المقطعالانفعالية على هذ
مجازي غير حقيقي بين الفعل و إسناددلالي14بهاطْ لخَِ الجميلَ برَ الصَّ جدُ نتستفَ 

لبس أالفاعل و المفعول به، حيث 
) إنسان(الإنسانيةالصبر صفة و سمة 

يستنجد به على شخصا فجعله 
فجمع بين . الاستعارة المكنيةأساس

فالفعل ينسبه ؛ حقلين دلالين مختلفين 
أنفي حين الاستنجادو هو للإنسان

أخرالصبر ينتمي لحقل دلالي 
و الغرض من هذا العتاب ) الأخلاق(

الحبيب المتمادي في الصد و ومو ل
.الردع
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ياحالِ حاليَ فِ طْ اللُّ نِ سْ بحُ عيدُ يُ 
به.مشبه جملة    فعل

و الفصل ) حالي(المفعول به تأخيرتركيبي 15
بين الفعل و المفعول به بشبه الجملة 

لغرض استمالة و ) بحسن اللطف(
استعطاف االله للحصول على رحمته و 
عفوه، و استنارة مشاعر القارئ 

وفق (للتفاعل معه و مشاركته مصابه 
.)الوظيفة الانفعالية و التواصلية

ذو لَسنٍ القولَ طيلَ يُ أنسى ما عَ فَ 
به   فاعل.فعل   م

ذو خَرسَ لصَّمْتاطيلَ ما عَسى أّنْ يُ أو 
به  فاعل .فعل    م

الفاعل بنية تأخيرتقديم المفعول به و تركيبي15
تعظيم الخالق و الثناء على نعمه التي 

، لذا راح لا ينتظر منها ردا و مقابلا 
لنيل المزيد يستصغر من نفسه الطامعة 

الية تلفت انتباه المتلقي بلغة شعرية جم
.الشاعر/غ مقصدية الكاتب و تبل

سِ فَ ي ن ـَذِ لَّ كُ هانْ عَ لشكرُ اعجزَ أَ ف
به .فعل    فاعل شبه جملة    م

المفعول به و تقديم شبه جملة تأخيرتركيبي15
لغرض التعظيم و الثناء على ) مممت(

.االله عزوجل
اً علَ ه خِ بِ يْ طِ ضى منالرّ ساهُ كَ روضُ 

سِ كِ يَ لمِ عَجْزوس الوّ كُ هُ تْ قَ سَ نْ مَ و 
17
17

دلالي
دلالي

استعارة مكنية لغرض الثناء و الحمد 
.لنعمه

استعارة مكنية عززت الوظيفة الشعرية 
و انزاحت عن اللغة العادية و 

الدوال/التوظيف السطحي للكلمات 
حيث مارس الشاعر عنف جمالي على 



الانزياحشعرية :                                                         الفصل الثالث

165

.دهشة عند القارئثأحداللغة مما 

و تقديم المقصود بالنداء ىالمنادتأخيرتركيبي17عدتْ قَ دٍ عَ ب ـْى مُ شكوَ ربّ ياإليكَ 
و المقصود بالنداء ؛ إليك) شبه جملة(

، صيالتخصهو االله عزوجل و غرضه 
خصه بالشكوى فالشكاية لغيره إذ

.مذلة
استعارة مكنية رام من خلالها الشاعر دلالي18عَلَملى عَ ضا ناراً الرَّ كؤوسَ رْ دِ أَ 

حالته إظهاركشف الباطن الخلفي و 
الروحية و الوجدانية وفق علاقات 
تك المستور و تفضح الخفي  منزاحة 

.للوظيفة الشعرية و الجماليةخدمة 
ضَمائرِهُُ اً رّ سِ تْ تمَ كَ من  اكَ ذكَ 

به  فاعل.فعل    م
الفصل بين الفعل و الفاعل حيث تركيبي18

سرا على الفاعل (يتقدم المفعول به 
الوظيفة الشعريةيبرز ل) ضمائره(

الوظيفة ف تحتها نالمهيمنة التي تكت
.التواصلية

مِ تِ كَ نْ مُ غيرُ رداءُ منهُ ساهُ كَ 
فعل  شبه  فاعل 

جملة

الفاعل و تقديم المفعول به تأخير تركيبي 18
.)شبه جملة(

دمِ على قَ ترتيبٌ سينللحُ امَ قَ و
فعل شبه جملة  فاعل 

الفاعل تأخيرتقديم المفعول به و تركيبي 18
فيما ظهر من التجليلتقوية معنى 
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رياض اكتملت محاسنها فبان نورها، 
طلبا للمشاركة و المفاعلة و تلك الحالة 

.الوظيفة الانفعالية- الصوفية
على سبيل الاستعارة ) أزاهيرفسل (دلالي19ىغِبَّ ندً سن الحُ وضِ رَ زاهيرَ أَ لْ سَ فَ 

بالإنسانالأزهارالمكنية، حيث شبه 
على لازم أبقىفحذفه و يسألالذي 

و السؤال و الإصغاءمن لوازمه و هو 
لفت -خدمة لقصدهالإجابة
.-الانتباه

مِ َ إلىرٍ وْ من غَ وقُ الشَّ بهِ يرمي
فعل شبه فاعل

جملة

من الفاعل و تقديم شبه الجملة تأخيرتركيبي20
قلنا جار و مجرور، و بلغة واصفة ين

سمو العلاقة إلىروحاني والشاعر في ج
بينه و بين شوقه للحبيب المصطفى 

فيؤخر ) قاطبةالإرسالسيد لأحمد(
الفاعل و يقدم المفعول به، فلا يمكن 

ذكر رسول إلىينتقل بنفسه ثميبدأأن
من باب ) صلى االله عليه و سلم(االله 
لكل مقام (الناس منازلهم إتيان
).مقال

و رفقا ) لزمإ(حذف فعل تقديره تركيبي20تْ يِ فِ خَ سٍ نفُ أَ بنا في بقايا رفقاً 
مفعول به منصوب لفعل محذوف 
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، و الغرض هنا الاستعطاف ألزمتقديره 
و استمالة قلب الحبيب بغية الرفق به 

.على حاله الرأفةو 
بدي لبي و الجوى كَ قَ الوجدَ شربَ أو 

مي دَ جونِ شالنواعأَ ني و جفْ هدَ و السُّ 
الحب و (استعارة مكنية، شبه الوجددلالي20

أبقىبشيء  يشرب فحذفه و ) العشق
يك) الشراب(حد لوازمه أعلى 

يستعطف و يستميل قلب المحبوب 
عليه و يسامحه و يشاركه حالته ىليرض

الاستمالة و الانفعال هذه من باب 
.معه و به

أنشُدكمْ االلهَ ، بينَ يِّ الطَّ ةَ بَ يْ ياطَ 
فاعل+به  فعل.م

)مِ لَ العَ (من جانب نسمةٌ تْ رَ سَ أما

تركيبي20
+

دلالي

تأخيرو ) االله(تقديم المفعول به -
.الفعل و الفاعل

بطيبة؛ الأندلسو قد كنى على -
مدينة النبوة المنورة، مستحضرا معها 

ليعزز على سبيل الكناية"العلم"جبل 
من جهة و يتغنى الأندلسمكانة 

أينالطبيعة من جهة ثانية عةبرو 
؛ حيث الإلهيةتجلت البراعة و القدرة 

قالب لغوي طغت عليه صب هذا في 
.الوظيفة الشعرية

سطوابَ ان ـْنحوهُ رجاءّ سوى جميلِ 
فاعل+به  فعل.م

الفعل تأخيرو ) نحوه(تقديم المفعول به تركيبي21
لغرض الطلب و ) انبسطوا(و الفاعل 
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.الاستعطاف و الرجاء
تبطُ رْ ي ـَودِ الجُ يدِ قَ لِ بٍ عْ صَ لُّ و كُ 

جار و مجرور  فعلإليه.فاعل م
مقدم 

بين مدرستي الكوفة او هنا نجد اختلافتركيبي 21
تقديم الفاعل = الكوفةرأيو البصرة 

الفعل تأخير
)يرتبط+ كل صعب (

فاعل مستتر+فعل مقدمفاعل
تأخيرلا يوجد تقديم و = البصرة رأي

حيث حملت القطعة الشعرية معاني 
المدح ممزوجة بمعاني الرجاء و 
الانكسار لبيان جلال الربوبية التي 
تجلت بالعطاء الموصول بالشفاعة و 

.الحلم في ارتباطه بالفضيلة
تْ فَ فاعترَ روفِ ف بالمعْ عرَّ يامن تَ 

فعل
طُ و الوسَ طرافُ الأَ أنعامهِ مِّ بجِ 

شبه جملة  فاعل 

الفاعل و تقديم شبه جملة تأخيرتركيبي 21
موارد النعماء ولغرض عد مواقع 

رحمته على إجمالقاصدا و الآلاء
.عباده

طُ نَ ق ـَفاً رِ سْ مُ منهُ لحقُ يَ فليسَ 
أداة          خبر ليس  اسم ليس 

اسم ليس لغرض تأخيرتقديم الخبر و تركيبي21
.التعظيم و بيان منزلة الخالق و مخلوقه 

واعُ نِ قد قَ يش العَ كِ نْ بضَ باداً عِ حم ارِ 
/ الفصل بينهما بجملة فعلية(وف صمو 

)صفة

الفصل بين الصفة و الموصوف حيث تركيبي22
على ) بضنك العيش(قدم شبه جملة 

في محل نصب يةالجملة الفعل(الصفة 
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إبرازلغرض لاستعطاف و ) فةص
مكانة الممدوح الذي لديه سلطة توزيع 

.و تقسيمهاالأرزاق

ح و الثناءفي قسم المد نزياحالاويات تسم) 1(جدول 

من الناحية سلوبللأفان دراسته بالإحصاءو يحدده بالأسلوبنزياحالا"جون كوهين"يربط 
، و عليه سنقوم 1»قياسهاالأخرىتشخيص الواقعة و إحداهما«تفترض طريقتين؛الإحصائية

:ورود الانزياح التركيبي و الدلالي في كل قسمبإحصاء

:ح و الثناءقسم المد -
في حين نجد نسبة % 60)⋍(التركيبي بنسبة تقارب نزياحالاح و الثناء يهيمن في قسم المد 

:الأتيو هذا وفق الجدول % 40الدلالي تعادل نزياحالا

النسب المئويةعددهالنوع
%1959.37تركيبي
%1340.63دلالي

للفعل و الفاعل و المفعول به، تأخيرغلبت في هذا القسم الجمل الفعلية التي حدث فيها تقديم و 
و لعل ، زعها متن القسم اجملة الوظائف التي تو استيعابإلىالسامع / حتى يتسنى له نقل القارئ

حه شعراء بمد"ابن خاتمة"حيث يتجاوز ؛في هذا المحتوى تجلى  في المواضيع المطروحةنزياحاأهم

.17صبنية اللغة الشعرية،: جون كوهين1
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الدولة النصرية، و لا  أمراءمن أميراح عنده لم يتضمن شخصية محددة و لا عصره، فغرض المد 
الأندلسأمراءإلىمعظمها موجه أني فيلالأندلسيةالدارس للمدائح نإوزيرا  من وزرائها، حيث 

:المحتوى لها جانبانأومن حيث المضمون فلفائها و ملوكها، و خ
ا، كصفات المروءة و الوفاء أنك الصفات التقليدية التي يطيب للعربي يجانب ير « يوصف 

انتصارات الممدوحين التي تعد لفيدور حو خرالآالجانب أما، أشبهو الكرم و الشجاعة، و ما 
.1»وصف جيوشهم و معاركهم الحربية أحياناو المسلمين، و يدخل في ذلك للإسلامنصرا 

ح المعهود، و خص ممدوحه بثناء خاص عدد فيه و المد المألوفخرج عن السائد "خاتمةبناف"
حت قصائده ضناصحا بالتزهد في الدنيا، و بذلك فبآلائهروعة خالقه متأملا، أفضالهنعمه و 

و صورت موقفه من الطبيعة و انبهاره من ،و وجدانية خاصة من جهةموقفه من قضايا روحانية 
ه سوى رضا الحبيب و الاستضاءة ائخالقها الذي راح يعدد نعمه و يمدحه مدحا لا يبغي من ور 

.آياتهفراح يعدد تهمن بوحدانيأنوره، هذا الحبيب الذي ب

)90ص -43ص(النسيب و الغزل :الثانيقسمال

الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحالنوعالصفحةالبيت 
هاسُ نِ كْ مَ الفِكْرِ يغيرِ رامُ يُ نْ إِ ما 

فعل مضارع    نائب فاعل
مبني للمجهول   مؤخر 

نائب الفاعل و الفصل بينه و بين تأخيرتركيبي 43
ن الفعل المضارع المبني للمجهول، ذلك لأ

معلوم عند الشاعر فلا حاجة الفاعل 
.لذكره تعظيما و تخصيصا له

ههاجُ وْ أَ قمارِ أَ نا سَ نَ وْ دُ كَ اشغْ ي ـَ
به.فعل م

)الضمير المتصل(تقديم المفعول به تركيبي 43
غاية بداية إلى) أشعة(الفاعل تأخيرو 

.185، ص 1976، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت، لبنان، الأدب العربي في الأندلس: د العزيز عتيقعب1
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نحُفِ الةِ يَّ طَّ با الخَ شَ نْ مِ ةٌ عَّ شِ أَ 
فاعل

ةعلى نيتأخيرالشطر الثاني، و في هذا 
التقديم و تشويق للقارئ و استفزازه 

.انفعالاتهارةثإلمواصلة القراءة، و 
عن . استعارة مكنية)صابيتذيل ال(دلالي 44سباً تَ محُ التصابي فيهِ لَ ذيَ رُّ جُ أَ 

استمالة و استهواء المحبوبة رغم تماديها في 
الرد و الصد له، لهذا يعاتبها عتاب 

.للائماالعاشق 
بهُ يْ طِ لى المسك عَ بىيرُ رى الثَّ ناكَ هُ 

فعل             فاعل
و ) شبه الجملة(الفاعل و تقديم تأخيرتركيبي 44

الفصل بين الفعل و فاعله لغرض 
الاهتمام و العناية بالشخص المقصود 

من جهة و تخصيصه من جهة ) الحبيب(
.ثانية

قاواثِ مَ فيها امالأيَّ مع ناذْ خَ أَ 
به .فاعل           م+فعل

شبه (المفعول به و تقديم المتمم تأخيرتركيبي 45
العلاقة بينه و بين أواصرلتعزيز ) الجملة

محبوبه، و بينه و بين القارئ الذي يدخل 
معه في علاقة تفاعلية انفعالية و يشاركه 

.حالته الروحية
َّ إلافقِ الأُ سِ شمَ ختَ أُ يا  اأ
فونِ و جُ فِ والِ سَ سنِ بحُ تْ فاقَ 
لهنْ و مَ نيرِ المُ البدرِ يقةَ قوش

نِ وْ يالي الجُ لاها في اللَّ حُ نا سَ بِ 

اية، حيث جعل حبيبته  نعلى سبيل الكدلالي 48
و إضاءةو كالشمس و البدر جمالا

، و هو يصفها بجعل القارئ يتعلق إشراقا
ها من ذبحسنها و جمالها لذا نجده يعي

)خيفة العينكذأعيإني(العين 



الانزياحشعرية :                                                         الفصل الثالث

172

.بلغة شعرية عززت مقصدية الشاعر
ا تا و مَ مَ قد صَ كِ لخاليْ خَ الُ بما 

ينِ نِ في تحَ الِ الجوَّ كِ وشاحِ لِ 
و هنا نجد كناية، فصمت الخلخال كناية دلالي 48

عن اكتناز الساقين، و عدم استقرار 
الوشاح كناية عن ضمور الكشح و هيف 

حيث يبرز هذا الوظيفة الجمالية و . القامة
.الشعرية لهذا التوظيف

ماهُ صْ افَ ؤاديفُ مداً عَ اهَ مهْ سَ ميرَ 
به          فاعل .فعل  م

.الفاعل و تقديم المفعول بهتأخيرتركيبي50

دُ نجَْ رتْ كِ ذُ إذادنجَْ إلىنُّ حِ أَ 
جواب شرط   الشرط 

على الشرط لغاية تقديم جواب الشرط تركيبي 53
بلاغية يصف من خلالها الشاعر حالته إ

، إياهافيطلب من قارئه مشاركته 
ذاكرته حب من إلىفيستدعي بذلك 

.سكن الديار
لَهُ قَصْدُ ليَْسَ يخُطيو للبـَينِْ سَهْمٌ 

خبر     اسم ليس
تبيان وتقديم الخبر لاسم ليس تأخيرتركيبي53

لا يخطأ الهدف،مكانة الرامي الذي
.و المدحالتعظيمطارإو يدخل هذا في 

فِ كِ وألَّ مى كُ الحِ كنافَ أَ قى االلهُ سَ 
جواب 

عدُ الرَّ فَ خلَ أإذايُـرْويِهامع الدَّ نَ مِ 
جواب شرط

الشرط و تقديم جواب الشرط تأخيرتركيبي54
تعظيم االله (لغرض التعظيم و التبجيل 

.) عزوجل

اسم ليس و تقديم خبرها لغرض تأخيرتركيبي54دُّ بُ كمُ لي عنْ ليسَ عَلى كلَّ حالٍ 
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استعطاف المحبوب و استمالته و الطلب 
في الصد و التماديمنه الكف عن 

.الجفاء
من خلالها الربيع نسنأاستعارة مكنية؛ دلالي55ارِ َ وَ جسٍ نرَ بِ بيعُ ا الرَّ حيَّ 

إليهلغرض لفت انتباه و شد القارئ 
) وظيفة شعرية تأثيرية(

تهابْ ن ـَفَ طارِ مَ تْ بسَ لَ قد رضُ الأَّ و 
ْ موارِ صَ بِ حتْ وشَّ تَ و  ارِ الأ

فعل      شبه    فاعل مؤخر
جملة

دلالي 55
 +

تركيبي

و ) لبستالأرض(مكنية في قوله استعارة 
ارتوشحت بصوارم ( ) الأ

تأخيرت حتوش: انزياح تركيبي في+ 
ار(الفاعل  و الفصل بينهما بشبه ) الأ

) ممتم(جملة 
كناية؛ غرضها التبين و الإثبات؛ أي  دلالي57تْ دَ فقد غَ ماءَ ها الدّ لُ نامِ أَ تْ فكَ سَ 

.كناية عن الصبر و الوفاء
،و لَّما يُـنْصِفِ لماً ظُ بيِ غراكِ أَ 

به ثان.م+     فعل
+مفعول به

فاعل مستتر 

تأخير المفعول به الثاني و تقديم شبه جملة تركيبي57
ارة ثإجار و مجرور، لغرض العتاب و ) بي(

.القارئ و تشويقه

نِ صْ ة الغُ ، وضرَّ نيرِ ر المُ دْ ه البَ خيَّ أُ أَ 
في  الوَ بِ لْ القَ ةَ بَّ ضير، و ر النَّ 

.على سبيل الكناية دلالي57

فِ نصِ المُ تَ بننتِ ن كُ إوىالهَ ذبَ كَ 
جواب شرط                شرط

.تقديم جواب الشرط و تأخير الشرطتركيبي58

تقديم المفعول به الثاني و تأخير نائب تركيبي59ناياهُ ثداً هْ شَ بتْ شرِ أُ ا كأنمَّ 
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.بما يسر المخاطبالفاعل للتفاؤلفاعل2به.فعل   م

هُ قربُ عَ دغْللصُّ خدَّهعلى تْ دبَّ 
فعل                     فاعل

تأخير الفاعل و الفصل بينه و بين -تركيبي59
.)للصدع) (على خده(الفعل بشبه جملة 

تأخير الفاعل و تقديم شبه الجملة للعناية تركيبي59اهُ يَّ حمُ مٍ هْ وَ نىَ عن جَ تْ سَ حَ دْ قَ ف ـَ
.)المعشوق(الاهتمام بالفاعل و

نا ظُ حَ لْ ت ـَماني فيهِ الأَ اظُ لحِ تْ باتَ 
هر إٍغْفالاى رقيب الدَّ فغْ أ، و ناً مْ أَ 

عيون للدهر استعارة مكنية، حيث جعل دلالي60
تراقبه و تلاحظه و جعلها شاهدا على 

.حالته و على أمانيه التي طال تحقيقها
يالاأذَْ سنِ حُ للتْ حَبسَ ةبَ حْ في صُ 

به.فاعل      م+فعل
تأخير المفعول به و تقديم الشبه الجملة تركيبي 60

و الرفع من )المحبوب(لإبراز قيمة الفاعل 
.مكانته عنده

.)حبشي الليل(استعارة تصريحية دلالي61صالادْ قَ يلِ اللَّ حبشيَّ على بهِ 
ىرَّ سُ لالُ الهِ قَ رْ الشَ راستدبَ نِ إلى أَ 

به   فاعل.فعل     م
تقديم المفعول به و تأخير الفاعل لغرض تركيبي61

و الحجبستار هتكهصيص فبعد خالت
إقباله على محبوبه من مطلع الشمس إلى 

ا محققا أمانيه .مغر
) يصرح فيها بالمشبه به(استعارة تصريحية دلالي65لآليقودِ عن عُ مُ سِ بْ ت ـَاءُ يْ لمَ 

ا مشبه محذوف و صرح بالمشبه به  أسنا
متغزلا بملاحة و سماحة ) عقود  اللؤلؤ(

.طلتها
القوة و عنكناية ؛استعارة مكنية دلالي66لا فَ وي الطْ يَ لُ احِ ها الريا أيُّ 
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التعظيم؛ فالشاعر كان يطوي الأرض 
الصحاري و شرقا غربا سائحا بين 

الفجاجي دون أن يشعر بتعب يطوي 
المسافات بعد أن سممت قلبه بالبعد و 

.الهجران من فرط الصبا
ؤادي في فُ هاورُ نُ ارَ النَّ حَ دَ قَ 

به فاعل .فعل م
تقديم المفعول به على الفاعل على نية تركيبي68

.التخصيص
رقتانْ فِ هِ بِ مْ هُ ف ـَو بيَنـَهُمْ،

مبتدأ    خبر
شبه جملة بالفصل بين المبتدأ و الخبر تركيبي71

. غرض التعظيمل، )به(
والرضا في حضرة كناية عن السعادةدلالي73نِ دَ و البَ وحِ الرُّ ياةُ ك حَ يْ ت ـَفي راحَ 

.المحبوب 

ب و الغزليمستويات الانزياح في قسم النس): 02(جدول 

نراها خطوة إحصائيةقوم بعملية نفي هذا القسم زياحنالاقبل الشروع في الحديث عن حضور 
:نبني عليها التحليل فيما بعد

نسبته المئويةعددهنزياحالا
%1760.71التركيبي
%1139.28الدلالي

التي يحدث فيها %) 61ما يقارب (التركيبي في الجمل الفعلية نزياحالافي تنامي حركي ترتفع صور 
.معياريا و جماليا، تخرق النظام المتعارف عليه ةبما يطبع النص بحركية خاصتأخيراتقديما و 
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جون  "ما سماه أو، التأخيريلفي غلبة التقديم  و "الغزل و النسيب"و المتصفح للديوان و لقسم 
.1»النحوينزياحالادخله ضمن أبالقلب، و الذي «"كوهين

غير إذلقد التزم النص نظاما خاصا في ترتيب الكلمات بشكل يختلف مع قواعد النحو المعياري، 
الكلمات بشكل يتماشى مع قيمة الغزل و النسيب، حيث استغل الشاعر هذا النوع من في مواقع 

.لها/ فهم الدلالة الحقيقية للمتغزل بهإلىبطريقة شعرية و جمالية تمكن القارئ من الوصول نزياحالا
و خلقت جمالية و قد تمت عملية الاختيار و الاستبدال للكلمات بحساسية عمقت الدلالة، 

قصد تخصيص المبتدأالخبر على أوعلى غير مثال؛ ففي تقديمه للمفعول على الفاعل ، أسلوبية
يحدث إذو الذي يستحق الثناء و المدح، محبوبه و العناية به؛ و لفت انتباه القارئ لهذا المتغزل به 

تكون المحبوبة امرأة ذات ملاحة أنالأخيرانتظار القارئ، ففي حين ينتظر هذا أفقهنا تخييب 
اية المطاف ذات  براعة الخلق و التصوير؛ تصوير رياض ت لكمإلهيةو حسن هيافة، ليجدها في 

ا و بذلك يتغزل الأندلس الرياض و الطبيعة تالجبارة التي رسمبأعمالها، لذا راح يتغزل 
.الأندلسية

ا لهو هو موقع الوحدة السارية في الكثرة و يمثل «و هنا تتجلى الرؤية الصوفية المحددة موقعها؛ 
إذ كل حرف مبدؤه نقطة سارية فيه، و في غيره ).(..موجود فيها نه إبالواحد في المراتب العددية ف

رؤية الصوفية للجمال، و جعلتهم أشعلتفهذه النقطة هي التي (...) من الحروف و الكلمات
ام الفراش بالنور، و الغواص مو ينهمو مواجيدهم،أشواقهميتعبدون في محرابه بكل  ون به ا

تتأسسنزياحية، و سبحا طويلا في فضاء الاختلاف، اه رؤية باللؤلؤ، و من هنا كانت رؤيتهم ل
أبعادالعالم، و ترصد تفاعلاته و فاعلياته في / الإنسان/ االله: متمثل فيثلاثيعلى نسق كوني 

التوحيد، الحركة، : هيالأبعاد، و هذه و جودية ثلاثة، لها نسقيتها الخاصة و المحكومة بالانسجام 

.275،صآليات الشعرية بين التأصيل و التحديث: حميد حماموشي1
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هذا النسق الكوني الذي انزاح عبر لغة الشعر بطريقة حركية عكست وعي الشاعر ، 1»الوحدة
و معشوقه للقارئ .بالمنجز الجمالي للكون، لذا راح يعدد في استعاراته التي حددت هوية محبو

دورا في تنشيط حركية النص و تفعيل القراءة، حيث -و لا سيما المكنية–الاستعارات أدتلقد 
فرص ممتازة للقراء ليجربوا الذاتية و الخيالية، و تعدد القوى «بتسجيلخيرةالأسمحت هذه 

، و يمكن أن تكون وظيفته في التلقي الأدبي، تسهيل                     الأدبيةالقراءة أثناءالشكل إلىو التوجه 
أخرو أفقيابعدا : ،مما يمنح للنص بعدين2»و حث هذه التجارب حتى يتعزز وعي القارئ بالأدبية

هذه الهوية التي يحددها ،النصفياالمتغزل يتحرك وفقها فعل القراءة ليحدد هوية المرأة *عموديا
فاتحة ،ت اللغة الشعرية صياغة جديدةغالسياق النصي وتلك الحركية التي طبعت جملة الفعلية فصي

.بذلك باب تعدد الدلالة والمعنى 

.)124ص - 94ص (والفكاهات حالمل:الثالثقسمال

الشرحنوعهالصفحةالشاهد
بىَ يجُْتشيءٍ لُّ كُ نها  مِ نيلُ يُ و 

فعل شبه جملة  مفعول به 
)منهايجتبىينيل كل شيء (أصل الجملة تركيبي 94

.الجملة وتأخير المفعول به شبهتقديم 
رض ذكر محاسن فصل الصيف غل

وفضائله المميزة عن باقي الفصول بلغة 

ـــا الكونيـــة و أبعادهـــا الوجوديـــة(الرؤيـــة الصـــوفية للجمـــال: حمـــد بلحـــاج آيـــة وارهـــامأ1 لبنـــان، /منشـــورات ضـــفاف ، )منطلقا
.197-196،ص 2014، 1الرباط ط/ الجزائر، دار الأمان/ منشورات الاختلاف

لــس الأعلــى : حمــد ، مــرأمحمــد : تــر،)مقاربــة تجريبيــة تطبيقيةـــ(فهــم الاســتعارة في الأدب: جــيرارد ســتين2 شــعبان مكــاوي، ا
.65، ص 2005، 1للثقافة، القاهرة، ط

التعيــين و الفــيض، حيــث أن العــالم بأســره مــا هــو إلا صــور للتجلــي : و نعــني بــه: الحضــور: الوجــوديالتجلــي: البعــد الأفقــي*
.117، ص الرؤية الصوفية للجمال: ينظر ،احمد بلحاج أية وارهام .الإلهي من حيث الاسم الظاهر 
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.واصفة حققت الوظيفة الميتالغوية 
مكنية،استعارة ) ثياب الروض(دلالي 94هِ وراقِ أَ نْ مِ وضِ الرَّ يابَ شي ثِ وَ ف ـَ

استحضر فيها الجمال والبهاء واستبدل 
ا غيير جل تأالمعنى من  اللغة وانعطف 

وهو جمال ،المدلول الثانيحتى يحقق 
الرياض مستحضرا تفشى الثياب 

.ونمنمتها بتناسب الألوان 
ة مكنية ر استعا) سكر هذا الوجودأ(دلالي97لي قْ عَ جودُ هذا الوُ رَ كَ سْ أَ 

)الخمر(شبه الوجود بشيء يسكر 
حد لوازمه وهو أفحذفه وأبقى على 

.السكر 
يمن /للتغزل بالطبيعة  الربيع حيث 

.الوظيفة الشعرية في هذا المقطع 

جى الدُّ قِ سَ في غَ الخيريَّ ةَ حَ فْ ن ـَلْ سَ 
رداءَ لامَ لظَّ اسَ بِ لَ لهُ ما باُ 

:استعارة مزدوجة تركيبي 99
سل (استعارة تصريحيه + استعارة مكنية 

استعارة مكنية حيث شبه الورد ) نفحة
بالإنسان الذي يستطيع السؤال فحذفه 

) .السؤال(لوازمه حد أوأبقى على 
استعارة تصريحيه حيث ) لبس الظلام(

.صرح بالمشبه به 
المزدوجة الاستعارة وقد استحضر هذه 
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ليعزز نمطية وصفه للربيع عامة ولزهر 
بعدا قطوعةلبس المأا ممالخيري خاصة 
الجمالية الشعرية الوظيفة (شعريا جماليا 

.المتيالغوية لوظيفةا+ 
استعارة تصريحيه تؤدي وظيفة متيالغوية دلالي 107ي لّ عَ ضاكَ لي رِ هَبْ بيُ ياطْ 

).واصفة(
ا مما احمرار الوجنتين وبروزهمعنكنايةدلالي 112خدَّيْك بالرَّيحْان و الراَّحيزُ رِ طْ تَ 

وشعرية ،يضفي عليها جمالا خاصا
ا الوظيفية الميتالغوية حسنا  متميزة ، زاد

.ورونقا 
دُّ الخَ ضارِ نُ قَ وْ ف ـَرِ ذاالعِ دُ رْ وَ لا زَ 

الِ الجمَ دِ هْ عَ تاريخَ يحَْكى 
افظة على محبر في السن و ككناية عن  دلالي 113

.الصغرملامح الجمال في 
انكِسارُ قلَبهعرايا مَنْ 

به  فاعل.فعل م
تأخير الفاعل و تقديم المفعول به لغرض تركيبي 121

.بالانكسار غير تخصيص القلب لا

.في قسم الملح والفكاهاتنزياحالامستويات ): 03(جدول رقم 

في هذا القسم نسبة ضئيلة بالمقارنة مع القسمين السابقين ، وقد توزعت نسبة نزياحالاشكل ي
:تيالآوفق الجدول - الدلالينزياحوالاالتركيبي نزياحالاأي -حضورها 

نسبة مئويةعددهنزياحالا
%0337.5التركيبي
%0562.5الدلالي
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إحصاء نسبة ورود كل من الانزياح أنفي هذا القسم إلا نزياحللارغم الحضور الضئيل 
كانت النسبة إنو،امبينهواضحهنا تبايننإ:ا إلى القولبني ظالدلالي تفنزياحوالاالتركيبي 
؛ ويعود هذا إلى طبيعة %) 37.5(التركيبي نزياحالاعنه %) 62.5(الدلالي نزياحللاالأكبر 

اللغوية تراكيبه أنبلغة العصر لاسيما وقريحته عليه ملتهومما أ) الملح والفكاهات(الغرض والقسم 
.بسيطة لا تكلف فيها ) ميتا لغوية(جاءت هادئة تصف الظاهرة بلغة واصفة 

عة بشقيها الساكنة والحية رغم واصفة للطبيت هذا القسم جعلت من لغته عالطرافة التي طبإن
فالبحث .بالجمالة حية بالحركة مفعمة فالتفت إلى الطبيعة فانطقها بلغة ساحرة طريحيث،تهاصم

.خاصةلعصر اهو ما يميز لغة الكاتب عامة و فعن الطريتنقيبالو عن الجديد 

).139-127ص (الوصايا والحكم :الرابعقسمال
الشرحنوعهالصفحةالشاهد

وخبره،)مادام(الفصل بين اسم تركيبي132ا طربِ ضْ مُ الملكِ م فيِ هُ رُ مْ أَ مَ داما 
الخبر وتقديم الشبه جملة وتأخير

.من باب النصح والإرشاد
) الملوك بحار(استعارة تصريحيه دلالي 133قهمِ لائِ في خَ ارُ بحِ ملوكَ الُ إنَّ 

به شبه والمشبهحيث صرح بالم
وحذف وجه الشبه لغرض 

.التحذير

ارتسمت هيكلية هذا القسم على مقطوعات بسيطة لا تزيد عن خمسة أبيات ولا تقل عن 
؛ وهو هز دواخل النفس يتماشى والغرض الذي ناشده الشاعر، ورغم هذا جاءت محبوكة بما اثنين
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لتحمل في تجاويفها 1»شبعت ،  وهذه العلاقات اتسعت وتعلاقات تقابلية مع الأخر«في إطار 
ا دلالات  تيمة يه تستند إلى التحذير والتذكير كبذلك وظيفة تنبيهةلوعظ والإرشاد مؤدياومضا

.أساسية لهذا القسم 
بالمقارنة مع ) دلالي% 50تركيبي ، % 50(وما يلاحظ ندرة حضور الانزياح في هذا القسم 

أنه الأسلوب النثري البسيط المباشر رغم منن أسلوبه كان بسيطا يقترب ، ذلك لأالأقسام السابقة
والتي خرجت في كثير من مواطنها ...) افهم،قاتل، عامل سافر،دع،زم،إل(بأفعال الأمر استعان

شائع ، وهذا ما يجد مبرره في هذا الفن النصح والإرشاد والترهيب والترغيبكال؛  راض أخرىغأإلى
م أك الطرز الذي وسم ا، وذآنذاك .شعارهم بما أغرت به الطبيعة موضوعا

:في الديوان الانزياححضور -2
:دلاليالتركيبي والنزياحالا

القسم
نزياحلاا

الوصايا والحكم الملح والفكاهات لنسيب والغزلاح والثناءالمد 

%1.42%4.28%24.28%27.14التركيبي 
%1.42%7.14%15.71%18.57الدلالي 

.في الديوان نزياحالاالنسبة المئوية لحضور : 04جدول 

، لـة الدراسـات اللغويـة والأدبيـةمجاتجاهات قصيدة الخوف الأندلسية وصايا خاتمة وحكمـة أنموذجـا ، : محمد ماجد الدخيل 1
.142، ص2011، ديسمبر ، 2، س2الأردن ،ع
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؛ إذ خاتمة الأندلسيابنلي في ديوان التركيبي والدلانزياحالايوضح الجدول السابق نسبة حضور 
الحركية التي هذا يعود إلى و) %43(الثانيةنسبة الو)%57(الأولى ما يعادل نسبة البلغت 

تتصاعد دينامية اللغة لتعكس رؤية حيثت الديوان وناسبتها الجمل الفعلية من تقديم وتأخير عطب
.طبيعة وعلاقاته مع الذات الإلهيةالشاعر لل

النسب و الغزل 
24.28%

الوصایا و الحكم 
الملح و 1.42%

الفكاھات 
4.28%

المدح و الثناء 
27.14%

النسبة المئویة للانزیاح التركیبي 
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المدیح و الثناء 
18.57%

النسیب و الغزل 
15.71%

الملح و 
الفكھات 

7.14%

الوصایا و الحكم 
1.42%

النسبة المئویة للانزیاح الدلالي 

الانزیاح التركیبي 
57%

الانزیاح الدلالي 
43%

التركیبي + النسب المئویة العامة للانزیاح  الدلالي 
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التي حيث خلع عليها هالة من القداسة ؛لغة من زامنه نبلغته ع"ابن خاتمة"نزاحا
؛ا فيه من عفويةوبم«*لهامإيصف بأ، فبمجرد ما بدللجمال وللطبيعةفيذوقه الصو تعكس
كامل ما معا يتحقق ت، و من كد واجتهاد واستدلال واختيارمع الرؤية العقلية بما فيهالامتكام

صناعيا  ،، وتبرز الذائقة الجمالية الصوفية لكل ما هو جميلهة مظاهر افالرؤية الصوفية للجمال في ك
بالمعجم الديني مروراي ثإلى المعجم الترافي، فمن المعجم الصو 1»، في دائرة التكاملكان أو طبيعيا

وهو ينطلق من منظور دنيوي مادي محض يستمد مفاهيمه «والأخلاقي هندس الشاعر قصائده 
وبذلك عدد من أساليبه ، 2»بالحياة الدنيا ومن ثقافته الدينية الإسلامية النبيلة بهمن تجار نيهومعا

اأوالجملة الفعلية ، و ) فعله وجوابه(مستخدما أسلوب الشرط  ،حدث تغييرا في موقع مكونا
رضه من جهة أخرى غه الصوفية من جهة وتؤدي توأسلوب التعجب وغيرها بطريقة فنية تصور نزع

:ما يأتي التي يمكن حصرها في
ائه ولفت انتباههم ر نصح قلبه كي ينتهي في الأخير والتغزلخالقها،وصف الطبيعة والتغني ببراعة 

إلى ضرورة الإقلاع والتخلي عن الصفات الدنيوية وتوصيتهم بضرورة ترويض النفس وإلزامها 
ي التي نظم وفقها الشاعر ديوانه وسمت ببلاغة وشعرية خاصة مهذه المرا،بالأخلاق الحميدة

من، لذلك اشتغل الشاعر في كثيرالممدوح لهقت خصوصية الكتابة عنده، وحددت هوية حق
بطاقات جديدة كانت وليدة الأحايين على إخراج وتفريغ الكلمات من مدلولها المعجمي وشحنها

س ، كوب، أك(اختارها من مجموع أنبعد " سأك"ح والثناء يوظف نجده في قسم المد ؛السياق
دخلها في سياق خاص وأسندها أأنبعد المعجمي /منزاحا عن معناها الأصلي ) ...جانقدح ، فن

.81ص،الرؤية الصوفية للجمال: حمد بلحاج آية واراهم أينظر،. يقصد بالإلهام الحدس الذهني*
.81ص ، المرجع نفسه1
، مجلـة الدراسـات اللغويـة والأدبيـة ، اتجاهات قصيدة الخوف الأندلسية وصايا خاتمة وحكمـة أنموذجـا: محمد ماجد الدخيل 2

.159، ص2011، ديسمبر ، 2، س2الأردن ،ع
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الإناء «: كانت تعني في المعجم أنمل دلالات أخرى بعد حلت...)، الرضا، الوجدوىاله(إلى
كؤس وكؤوس وكاسات أ= والشراب ج .مهموزة ة، مؤنثيشرب فيه ، أو ما دام الشراب فيهالذي 
.1»وكئاس

متعددة اءاتإيحمع علاقات أخرى من الكلمات تتولد عنها " كؤوس"في حين عندما تدخل 
افتراضي يظهر فيه المخزون اللفظي «المحور الاستبدالي الذي هو محور علىتتغير بتغير الكلمة

:الأتيكما في المثال 2.»اللغوية كفايتهمترافقا ضمنا مع القاعدي الكامن في قدرة المتكلم و 

محور الاستبدال 
- أقداح  
-فنجان 
-أكواب

محور التراكيب 
در كؤوس الرضا نارا أ-
س الهوى وحدىأشربت ك-
شرب الوجد قلبي أ-
لهيبهقدح زناد الكأس عنيأف-

في علاقات أفقية مع غيرها يلغي إمكانية استبدالها مع علاقات أخرى " سأك"فدخول كلمة 
.وعن معناها السياقي ثانيا،مما يحدد دلالتها ويجعلها تنزاح عن معناها المعجمي أولاعمودية،

محمــد نعــيم العرقسوســي، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع ، بــيروت، لبنــان، :، تــح القــاموس المحــيط: الفــيروز أبــادي 1
.569، ص 2005، 8ط
.85، صمقالات في الأسلوبية: منذر عياشي 2
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ات المتعددة عند الكاتب والموضحة في المخطط السابق التي تبين علىالإمكانهذه والملاحظ على 
لك مغيرة بذالإنجازيفتراضي إلى الواقع حولت اللغة من الجانب الإةة محدديتراكيب ملفوظأن

دي حتما سيؤ «) الانجاز(على محور التركيب ) الافتراضي(فإسقاط محور الاستبدال : الدلالة والمعنى
وأيضا إلى ظهور صور ،ددةدلالية متعوية، وصياغات سياقإلى تشكيلات لغوية جديدة

.اتأيدينا يفصح هذه الإمكانبينالنص الذي و،  1»مختلفة

) 1..(.2اـــــــــــــــــــــــــــــــــضَ الرّ ؤوســــــــــــــــــــــكدر  أ
) 2....(3وىـــــــــــــالهســـــــــــأكت  ـــــــــــــــــــــشرب

) 3....(4أسِ ـــــــــــــــالكاد ــــــــدح زنــــــــــــــــاقـــــــف
) 4.(…5طيبهامَ ــــطعّ تالمنى في سأك

فالكلمة واحدة والمعنى متعدد ومتغير بتغير ؛فالكأس الأولى غير الكأس الثانية وغير الثالثة
.التركيبية/طار العلاقات النحوية إتحكمه في التيسياقات والعلاقات ال
تراكيب الغالبيةظيفة المفعول به فيو حيث تأخذ ؛بؤرة الحديثهيس في هذه التراكيب أكلمة كو 

:الوظيفة الدلالية متغيرةأنإلا، وعلى الرغم من اتفاق الوظيفة النحوية الواردة
.فالأولى مقرونة بالرضا-
.والثانية مقرونة بالهوى-
.والثالثة مقرونة بالمنى -

.67، ص مقالات في الأسلوبية:عياشي منذر 1
.18ص : الديوان2
.28المصدر نفسه،ص 3
.55المصدر نفسه، ص 4
.26المصدر نفسه، ص 5
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القراءة ومتعتها وتحدد ةمفارقخلقلتخرلآالدلالي من موقع نزياحالاوعليه تختلف دلالات 
،فحضور الأولى يستلزم غياب الثانية والثالثة؛غيابيةالكاتب وفق علاقات حضورية ةمقصدي

والثانية تحمل ،مل معنى التشهير بمتعة السكرحيحددها السياق لتةوهكذا دواليك فدلالة كل واحد
لتخرج عن كل هذه المداليل ،دلالة التمني والرجاء) س المنىأك(، في حين تحمل الثالثة دلالة العشق

في نفوس شاربيها عامة الخمرةعلى طول السهر الذي أشعلته ) قدح زناد الكأسأف(الرابعة 
.ا في رحلته الصوفية لوالشاعر خاصة الذي توس

حصيلة المفارقات التي نلاحظها بين نظام التركيب اللغوي للخطاب «تعتبر السمة الفنية 
ا تحصل الأنظمةو غيره من الأدبي اللغوية و هي مفارقات تنطوي على انحرافات و مجاذبات 

يخرج بالعبارة عن حيادها و ينقلها أننه أتقتضي من الكاتب اختبارا ما من شإذالأدبيةالسمة 
ابن "، فشعرية 1»تهآخطاب يتميز بنفسه بفضل منعرجاته و نتو إلىة نمن درجتها العادية الساك

توزعت و تحولت وفق ألفاظاو باختياره المألوفتحققت بمدى خروج لغته عن السائد "خاتمة
علاقات سياقية لغوية خلقت غرابة و دهشة عند المتلقي، ناهيك عن تلك الانتهاكات التي كان 

يصرح في ، حيث نجد الشاعر )القارئ(تي خلقت مفاجئة لديهيحدثها الشاعر على لغته و ال
داخل النص كي أسرهبغية شد انتباهه و ؛على تعدد المداليل للدال الواحدأكثرأوموضعين 

،و طبعا ينزاح الشاعر في 2»في كل حسن له معنى يشاهده «: يكشف عن ذلك التعدد نحو قوله
نسَ المحْ و . حَسُنَ الشيءُ فهو حَسَنٌ «:تعني فيما تعنيهمواطن عدة عن الدلالة المعجمية لها و التي

، دار الطليعـــــــة للطباعـــــــة و النشـــــــر و التوزيـــــــع، بـــــــيروت، النقـــــــد و الحداثـــــــة مـــــــع دليـــــــل ببليـــــــوغرافي: عبـــــــد الســـــــلام المســـــــدي1
.41، ص 1983، 1ط
.19الديوان، ص 2
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و امرأة حسناء، و رجل حسان، و قد يجيء فعال . الموضع الحسن في البدن، و جمعه محاسن
.1»(...)نعتا

إلىالشاعر انتهك هذا و خرج باللفظة أنلا تخرج عن معنى الجميل، غير إذنفالدلالة المعجمية 
آخر تعلق بالإسم، منها ما ارتبط بالجانب الروحي و منها ما ارتبط بالجسدي و مغايرة،معاني 
: 2الجانب القبحي نحو قولهإلىالأمرليتعداه 

تُظهــــــــــرُ التَّيهَ و تخُْفىيِ مِقَةً          مَزَجتْ حُسناً بِسُوءٍ فامتزجْ 
أرَاقَتْ مُقلتاها مِنْ مُهَجْ إلاَّ لماِ          قَدْ ) مُهْجَةً (ما دَعوها 

ح بالمد ) سم علمإ(حيث استعار للحسن صفة الامتزاج لغرض التخصيص، و هو تخصيص مهجة 
و الثناء على جمالها الذي جمع من كل شيء بطرف حتى غطى الحسن على السوء فما عاد هذا 

: فغدتواحدة تميزت عن غيرها بوتقةفي دمجااناملأ؛الأخير ظاهرا

3غادَةُ في وَجْهِها لي جَنَّةٌ       أَججَّتْ ما بينَ أَضْلاعي وَهَجْ 

لذلك العشق و العشيق الذي نظم بطريقة ايبوح هذا النص جماليا بصور فنية تتنامى لتخلق مشهد
:4إذامدهشة، مشرقة حتى 

العلميـــــــة، بـــــــيروت، لبنـــــــان،، دار الكتـــــــبعبـــــــد الحميـــــــد هنـــــــداوي،: ، تـــــــحكتـــــــاب العـــــــين:الخليـــــــل بـــــــن أحمـــــــد الفراهيـــــــدي1
.318،ص 2003، 1ط،)باب الحاء(،)خ-أ(1ج
.81ص : الديوان2
.81المصدر نفسه، ص 3
.78ص : الديوان4
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لو نعَتَ النَّاعِتُ شمَْسَ الضُّحى       ما خِلْتهُ عن غَيرْهِا يَكْنىِ 
ا حَوْراءُ مِنْ عَــــــــدْنِ  َّ اِ شملَهُ       كـــــــــــأَ قـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نَظَمَ الحُسْنُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــاَ إلى أَضْلُ  عي       أطُفئ عَنْها لَوْعةَ الحزُْنِ جاذَبتُها ضَمَّ

النص إلىالقارئ و جذبته أسرتالزهرة على صورة مدهشة غريبة أظهرتلقد رسم الشاعر صورة 
نتتزيفي الديوان "الحسن"كلمة إن. عند مباشرتهأصابتهلوعة الحزن و حمى القراءة التي ليطفئ
، )الربيع(، و تشغل حيز الزمان )رياض الحسن(دلالة المكان تأخذحيث ربيعية مختلفة؛بألوان

ا  الاوة على عو غيرها، ) مهجة(و تحدد هوية المتغزل  هذه الدلالة سمة جمالية خارجية، و بين أ
ندستها الطبيعية و خصوصيتها الحضارية، لتثير المتلقي و تحرك رغبة  و تلك ارتسمت الأندلس 

ائها الداخلي و الخارجي، لتكون بذلك شاهدا دالا على الاستطلاع لديه لمعر  فة حسنها و 
ا أمام انفلات و غفوة العقل من جهة، و أمام المشاعر التي يكنها الشاعر احركية النفس و إيقاع

ا و التي تجلت عبر صور متعددة طبعت الديوان بدينامية خاصة حو  ا تلك الطاقة للذات المتغزل 
. التعبيرية الكامنة في لغته، و التي يفجرها القارئ كلما اقترب منها



الفصل الرابع
شعـــــــرية التنــــــاص 



شعرية التناص  :                                                        رابعالفصل ال

191

،تتحكم فيها قوانين و مبادئ تحقق فرادتهأدبيةعند رومان ياكسبون هوية الأدبيالخطاب 
يمن / خطاب لغويأساسهفي هوو ،ن الخطابات غير الأدبيةعو تميزه  الوظيفة عليهتواصلي 

لاسيما الوظيفة التواصلية، و وفقه تحاول الشعرية والأخرىتغيب الوظائف أنالشعرية دون 
تحاول الإمساك بأطياف اإأي ؛1»وقت واحدو تعددها في الأدبيةالأعمالبوحدة الإمساك« 

و هذه الأطياف هي ما يمكن أن نصطلح عليه بمصطلح .الخطابات المتولدة من خطاب أدبي ما
."تناصال"

:(Intertextualité): حدود التناص
التناص في النقد المعاصر وسيلة وأداة إجرائية لنقد النصوص واقتحام عوالمها الثقافية 

كانت له إرهاصات في الدرس ن  إذ يتفق النقاد على أنه مصطلح حديث النشأة، وإ؛والجمالية
الناقدة الفرنسية ذات الأصل البلغاري مرةاعتمدته لأول النقدي الذي سبق ظهوره كمصطلح، 

ا وبحوثها التي كتبتها ما بين حيث) Julia Kristiva" (جوليا كريستيفا" استخدمته في مقالا
، ثم أعيد نشرها في  "Critique"و"Tel-Quel"وصدرت في مجلتي 1966/1967سنتي 
ا مستندة " Texte du Roman"" نص الرواية"و" Cémiotique""سيميوتيك"كتا

شعرية (في كتابه ) Bakhtine(النظري الذي أفرشه ميخائيل باختين المهادفي ذلك إلى
النص و ،(Idéologème)" يديولوجيمالإ"أطلق على مصطلح التناص حيث) دوستويفسكي

و هو تداخل نصاني تحكمه وأخرى لم تولد بعد،،إعادة لنصوص سابقةوعنده هو اقتطاع وتحويل

عمــــــــــــان، ، 03، عمجلــــــــــــة نــــــــــــزوى ، الشــــــــــــعرية و الخطــــــــــــاب الشــــــــــــعري في النقــــــــــــد العــــــــــــربي الحــــــــــــديث: ســــــــــــعيد الغــــــــــــانمي1
.1ص،1995يونيو
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فسيفسائية من يتشكل من تركيبة «ت بتراكيب أخرى زمانية أو تزامنية مع نص آخرجملة متعلقا
.1»رب وتحويل لنصوص أخرىشوكل نص هو ت، الاقتباسات

ستخدامه مصطلح التصحيف ابفي ذلكسبقال" سوسيريدندفردينا"سجلوإن 
Paragramme)(* ًيعد أوّل "ينختميخائيل با"فإن ،إياه أهم خصائص اللغة الشعريةامعتبر

إذ رأى أن الكلمات التي نستعملها دائما مسكونة بأصوات أخرى وهذا ،من بلور مفهوم التناص
."الحوارية"ما أطلق عليه 

أن الباحث السيميولوجي الروسي " السيميوطيقا"في مؤلفه (Greimas)" غريماس"و قد ذكر  
بحيوية الإجراءات التي تتأسس عليها هو أول من أثار اهتمام الباحثين في الغرب " باختين"

الدراسات المقارنة التي تتضمن مفهوم التناص، و يبقى عدم تحديد المصطلح سبب في تعدد 
إن العمل الفني لا يتخلق ابتداء من «: و يضيف صلاح فضل.مسالك فهمه و آليات تطبيقه

ناص التي تعتمد في الواقع رؤية الفنان، و إنما من أعمال أخرى، تسمح بادراك أفضل لظاهرة الت

، سلســــــــلة العلــــــــوم مجلــــــــة جامعــــــــة الأزهــــــــر بغــــــــزةالتنــــــــاص في الشــــــــعر الفلســــــــطيني المعاصــــــــر، : حســــــــن البنــــــــداري و آخــــــــرون1
. 242، ص 2009، 02، ع11الإنسانية، مجلد 

تصحيفات . paragrammatisme، التصحيفية anagrammes، التصحيفات paragrammeالتصحيف*
سوسير عبارة عن مجموعة من الدراسات التي تركها و نشرت بعد وفاته، و فيها يتعرض لأول مرة لدراسة النص الادبي، حيث 

علم : ينظر، جوليا كريسطيفا).المترجم(دبي اعتبرها بعض النقاد و المنظرين نقلة نحو لسانيات تتجاوز الجملة لتدرس النص الا
.  78، ص 1991، 1عبد الجليل ناظم، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب،ط:فريد الزاهي، مر: ، ترالنص

أو بالتأويلية الانحرافية أو اللاقواعداتية ) عكس خطية((la lecture retroactive)تعزى القراءة المسماة بالارتجاعية 
، )المفهوم و المنظور(آفاق التناصية :ينظر، مجموعة من المؤلفين ). paragmmatique(الملموسة إلى إنتاجية بنية لا نظامية

.140ص، 2013، 1بيروت، لبنان، ط-محمد خير البقاعي،جداول للنشر و الترجمة و التوزيع، الكويت: تر
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ا عمليات إعادة بناء نماذج متضمنة بشكل  على وجود نظم إشارية مستقلة، لكنها تحمل في طيا
1.»أو بأخر، مهما كانت التحولات التي تجري عليها

الناقد والمفكر اللغوي الذي حددهمبدأ من مبادئ النظام المفهومي)Dialogisme(الحواريةو 
طلاق من تحليل عبر لغوي انفي العشرينيات من هذا القرن، وقد "باختين"
)translinguistique (للخطاب ووظفه في العديد من كتاباته النظرية والنقدية.
وضعه للدلالة على «ينح"باختين"، وهو ما لم يغب عن ذهن *حوارية جذع مشترك مع الحوارللو 

وقد انتبه باختين لمفهوم الحوارية عندما درس الرواية (...)العناصر المتباينة داخل الأثر الروائي 
عتبارها ظاهرة لغوية، تقتضي ابفالرواية،لغوية وأركانا قصصية في الآن نفسهظعتبارها ملافياب

ا مجاوزة الجملة إلى الملفوظ أي مجاوزة ما هو كيان لغوي مجرد إلى ما هو كيان لغوي ؛دراسة خطا
اجتماعيا اأن الملفوظ مثلما يعبر عن انتماء المتكلم انتماءقام، وقد لاحظ ميتنزل في 
خالق الرواية المتعددة الأصوات "دوستويفسكي" "باختين"، ولهذا اعتبر 2»وإديولوجيا

Polyphone**على رواية التي أسسها الحوار الممتد عبر كل عناصر البنية الروائيةالأي ؛ ،

ـــــــنص: صـــــــلاح فضـــــــل1 ، 1دار الآداب،القاهرة،مصـــــــر،ط،)دراســـــــة ســـــــيميولوجية في شـــــــعرية القـــــــص و القصـــــــيد(شـــــــفرات ال
.114، ص 1999

الحـــــوار الـــــداخلي ضـــــرب مـــــن المونولـــــوج الـــــداخل علـــــى أن الأزمنـــــة لا تخضـــــع في المونولـــــوغ لأي تنظـــــيم داخلـــــي، فـــــإن الأمـــــر *
ــــداخلي، فهــــذا الحــــوار ي ــــك في الحــــوار ال ــــيح وصــــف العــــالم الخــــارجي دون قطــــع خــــلاف ذل ــــين الأزمنــــة و يت ســــمح بالانتقــــال ب

الــــــذي يعتــــــبر تقنيــــــة تتــــــيح الغــــــوص في أغــــــوار الــــــنفس البشــــــرية، و هــــــي مــــــن علامــــــات الحداثــــــة في " تيــــــار الــــــوعي"استرســــــال 
.161،ص126، ص معجم السردياتينظر، . القص

.162-161، ص المرجع نفسه 2
استعارة استعملها دارسو الكلام و قد أخذوها من مجال الموسيقى حيث يعني التناسق :(polyphonie)تعدد صوتي**

من أهم ما يعنيه هذا المصطلح أن أي قول يقال و). أو المقامات الموسيقية المختلفة في النغم الواحد(القائم بين الأصوات 
ثابتا فالقائل في نطاق الكلام لا يكون مصدرا راء منسوبة إلى آخرين غير الذي قال القول، ولذلك آيشتمل على أصوات و 

.101، ص المرجع نفسه،ينظر. القائم في قولهللمعنى
Polyphone(adj)chanson polyphonique :chanson interprété à plusieurs voix.=
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ا ذلك التعدد الصوتي، فكل متكلم ةإيديولوجيأساس أن الرواية عنده ملتقى خطابات  يشحن 
.خاصةإيديولوجيةيحمل قوله أصوات عديدة ومختلفة، و كل صوت منها ينزع إلى

تمايز عدة أصوات تعبر عن مواقف مختلفة أو وجهات "باختين"عند فالحواريةوعلى هذا الأساس 
عدد من النصوص لتقىكل نص يقع عند م«نظر متباينة للعالم أو لأحداث الرواية، وهو يرى أن 

لتجارب نصية أدركها 1»وإبراز وتكثيف ونقل وتعميق؛وهو بإزائها في نفس الوقت قراءة ثانية
علاقات في ذاكرته مستحضرا ما يحيل عليها و مستشهدا -لحظة القراءة- القارئ عندما عقد لها 

التي "كريستيفا"دعن"التناصية"طلح مصليندرج . بالحضور المشترك بينها و بين النصوص الأخرى
لنص اومفهوم؛إشكالية الإنتاجية النصية من جهةشواهد تحت/اعتبرت النص فسيفساء نصوص

سياقات ذاتية و أخرى  يصبح النص فضاءا لاستقبال الذي هو ممارسة دالة من جهة أخرى، أي
يها الإطار السياقي، فالنص اجتماعية تتفاعل من خلالها الذات و تتحاور مع ذوات أخرى يستدع

فيه الكاتب والقارئ من خلال تصريف الدّوال عند الإنشاء أو عند لتقيمسرح الإنتاج ي«إنما هو 
القراءة تصريفا يقطع الصلة بأحادية الدلالة ويجعل الكلام النصي منبعا لا ينضب للدلالات الحافة 

ا السابقة وإعادة توزيع وبناء نّ إ، أي 2»والمعاني الثواني المشتقة المتعاضدة لأنه هدم للغة في خطابا
ةعيد توزيع اللغة، فهو نسيج جديد من استشهدات سابقة، وهو عملية تتحكم فيها ثلاثالنص ي
حيث يغدو النص مجال الدراسة محور العملية  ؛لتحقق تواصلها) القارئ/ النص/ المؤلف(أقطاب

=Née au moyen Age, cette expression désignant un style de chanson
particulière, car écrite pour plusieurs voix vient de deux mots grecs :(polloi) qui

.www.linternaute.frsignifie plusieurs et (phône) qui désigne la voix.
ـــــامجلـــــة جامعـــــة أم القـــــرى لعلـــــوم الشـــــريعة و التنـــــاص بـــــين الـــــتراث و المعاصـــــرة، : نـــــور الهـــــدى لوشـــــن1 ، اللغـــــة العربيـــــة و أدا
.1022ص ،)ه1424(،26،ع15ج
.114، ص معجم السرديات: محمد القاضي وآخرون2
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ستنتج بعد ذلك نلعليه،متزامنة معه أو سابقةفاعلي مع نصوص أخرىفيدخل في صراع ت،ككل
:1هو ما يعنينتاجيةإأن كون النص 

ولذلك ؛*)صادمة بناءة(ن علاقته باللسان الذي يتموقع داخله هي علاقة إعادة توزيع أ-
.تناول عبر المقولات المنطقية لا عبر المقولات اللسانية الخالصةللفهو قابل 

نصوص وتداخل نصي، ففي فضاء نص معين تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة للنه ترحال أ-
.نصوص أخرىمقتطعة من

وهذان المفهومان «الباطن /لنص هما النص الظاهر والنص المولداكما نستنتج عمليتين في إنتاجية 
ما  ،          خاصة–Gladskiعند غلادسكي - من الرياضيات الروسية "جوليا كريستيفا"استعار

ارها أنظمة و يساعد هذان المفهومان على الصياغة الشكلية للنصوص و التعامل معها باعتب
ال من النحو التوليدي التحويلي لتشومسكي الباحثةوقد أفادت .2»منطقية شكلية في هذا ا

)N, CHOMSKY ( ّفة بذلكمعر:
الملفوظ التمظهر اللغوي كما يتراءى في بنية هو«:(Phéno-texte)النص الظاهر-

نسيج من العلاقات التراتبية هوف.3»إنه موضوع المناهج السيميائية. ةالمادي و هو مجال التواصلي
يقابلها مفهوم البنية السطحية في ) باعتبارها مظهرا لغويا(بين التراكيب مشكلة كتلة لغوية محكمة 

.النظرية التشومسكية

.21، ص 1997، 2ل للنشر، المغرب، طاي، دار توبقهفريد الزا: ، ترعلم النص: يفاطجوليا كرس1
.21، ص )هادمة بناءة(، و قد يكون الأرجح ]هكذا[لجوليا كريسطيفا " علم النص"وردت في كتاب *
.237، صنظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال: حسين خمري2
.237المرجع نفسه ، ص 3



شعرية التناص  :                                                        رابعالفصل ال

196

للنص و تولده و تناسله و هو المستوى العميق«: (Géno-texte)النص المولد-
مما ينتج عن فعل القراءة ،1»أي تكوّن النص عبر الشبكة اللغوية،مساراته عبر طبقات المعنى
. الشاقولية العميقة للنصوص

ونصل إلى أن النص بوجهيه الظاهر و المولد نصا مكتملا، فلا يمكن الفصل بينهما إلا لأغراض 
.       منهجية، حاله حال الدال و المدلول في التناول اللغوي السوسيري

للتناص مقترحة بذلك رؤية ها تصور "جوليا كريستيفا"أسستالمولد وومن مقولة النص الظاهر
) رمزيةوإشارية(نفتاحية النص الأدبي على عناصر لغوية وغير لغوية تؤكد ا«نقدية جديدة 

ترتكز على التيالاجتماعيةعلى مفهوم البنية والرؤية متجاوزة بذلك التصور البنيوي الذي يلحّ 
في واجتماعيفي الآن نفسه لشعرية جديدة تنظر إلى النص كملفوظ لغوي مشيدةالوثيقة، 

ة الهادمة في الآن نفسه، إذ نيَّ لنص مؤكدة على تلك العلاقة الباا ل، ومن هنا أعطت مفهوم2»آن
، 3»فحسبلأن يقارب من خلال مقولات منطقية رياضية لا لسانية لقاب«هاالنص وفق منظور 

ناص على اعتبار أن النص هو تأول من حدد مفهوم مصطلح ال"ستيفايكر "وعلى هذا تكون 
وهو امتصاص وتحوير لنصوص ،من جهة- بارتعلى حد اصطلاح - استشهادات/شواهدجملة

في "بارت"لنقاد آخرين أمثال سمة الإنتاجية التي كانت منطلقا ا يسمه بممأخرى من جهة ثانية، 
"التعالي النصي"و مبدأ " نيتيج"و،(le plaisir du texte)"لذة النص/ "مبدأ اللذة

(La transcendance textuelle du texte) -(Transtextualité)

.244، ص نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال: حسين خمري1
،  1،2007ط، إفريقيا الشرق، المغرب،)نظرية وتطبيقيةدراسة (التناص في الخطاب النقدي والبلاغي: يشقادر بقعبد ال2

.19ص 
، 2002، 1السفير الفني، صفاقس، تونس، ط،)ي أنموذجاثدرغو إبراهيم(في القصص التطريس : اويأحمد السم3

.17ص 
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ا ) المعاصرة(إلى الدراسات النصانية " نظرية التناص"و قد تسللت  بمفاهيمها التي حدد
ا خلق و ؛ فيما يبدو" نظرية المحاكاة"جهود المشتغلين فيها، لتأخذ معايير فمفهوم المحاكاة على أ

بين " التأثير و التأثر"ير علاقة ينسحب في هذا المعرض ليحقق لنظرية التناص مشروعية تفس*إبداع
. النصوص

إن التناص الذي يعتبر ضرورة في الدرس النقدي المعاصر و الذي يخول للقارئ الباحث النبش في 
المقروء يساهم في عملية بعث و إحياء نصوص الإرث الحضاري من جديد؛ / ما وراء النص الظاهر

، أي لا )محل الدراسة(بما يؤكد النص الظاهر يعيد صياغة تلك النصوص الغائبة "البعث"على أن 
فيمكن اعتباره  ذلك التغيير و التجديد " الإحياء"، أما **يخرج التناص من كونه اقتباس أو تضمين

المركز، (السابق /بعد نقله الفكرة أو المضمون من النص المنتخبنصه الذي يحققه الشاعر في 
يحقق مبدأ أن اللغة نظام اجتماعي و مجرد ، و هو ما ***عن قصد و عن دون قصد) الأصل

ا، و أما  الكلام فظاهرة فردية، فعلية، مجسدة لتلك الأفكار و  موجود بالقوة في أذهان المتكلمين 
فترضه البحثاو هو ما يبرر ما .القوانين الاجتماعية و القواعد اللغوية الموجودة في ذلك النظام

منطلق الإبداع، و أن اللغة هي الإطار الذي يعمل فيه هي "اكاةالمح"و ما يؤكد أن -فيما سبق-
.و يتحرك داخله هذا الإبداع

الفكريـــــــة مـــــــن الفصـــــــل الأول، حيـــــــث اعتـــــــبر المحاكـــــــاة خلـــــــق و إبـــــــداع ةقـــــــد تطـــــــرق البحـــــــث إلى هـــــــذا في مبحـــــــث الخلفيـــــــ*
.  متجاوز مفهوم التقليد و النقل الحرفي

الأخذ،الاحتـــــــــــذاء، الاستشـــــــــــهاد، العقـــــــــــد، الحـــــــــــل و التلمـــــــــــيح، (الاقتبـــــــــــاس و التضـــــــــــمين و غيرهـــــــــــا مـــــــــــن المصـــــــــــطلحات **
فهــــــو عنــــــدهم الــــــذي -في نظــــــرهم-الــــــتي تواضــــــع عليهــــــا القــــــدماء فيمــــــا وصــــــفوا بــــــه المبــــــدع الحقيقــــــي ...) الإشــــــارة، الإلمــــــام

: ينظــــــر، الخطيــــــب القــــــزويني. نصوصــــــه الأدبيــــــةيســــــتوعب الجهــــــود الإبداعيــــــة المختلفــــــة الــــــتي ســــــبقته أو عاصــــــرته ليوظفهــــــا في
.  435-434، ص 1975،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، ةالإيضاح في علوم البلاغ

ــــدى المتلقــــي، و عــــن غــــير قصــــد أي فيمــــا تحققــــه *** ــــة الــــنص ل ــــق جمالي ــــذي يــــروم تحقي أي عــــن وعــــي و مقصــــدية الشــــاعر ال
).   الجمعيراللاشعو (خصوصية اللغة لديه 
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-"الانسجام"و " التشابه"و " التناسب"و " التوازي"مبدأعلى " ياكبسون"فقد تأسست نظرية 
بين الأصوات و بين البنيات التركيبية -) في مبحثي الإيقاع و الانزياح(كما بيّنا ذلك فيما سبق

" باختين"، و هو ما ينطبق و يماثل نسبيا مفهوم التناص عند و الدلالية داخل مستويات اللغة
يربطه بالطابع الحواري الذي يسكن النصوص و يحقق مبدأ التواصل بينها، ثم إن الخطاب الذي 

و "الصوت المتعدد"بـــــ " كريستيفا"هما حددتو هو أيضا.عند باختين هو نسيج من الملفوظات
التقاطع داخل نص لتعبير مأخوذ من نصوص أخرى، أو هو العلاقة بين خطاب «هو عندها 

، بمعنى أن النص هو عملية استرداد ونقل لتعابير سابقة أو متزامنة مع 1»الآنا و خطاب الآخر
.2"تحويل"و " اقتطاع"، فهو " النص المكتوب"

هو النص المكثف بنصوص أخرى سابقة و متزامنة في المفاهيم النقدية المعاصرة" توبالمكفالنص " 
في أشعاره تشي بشيء من هذا، فقد وسم " ابن خاتمة"له، و النصوص التراثية التي يستضيفها 

و هو النقل الحرفي و التقليد للنصوص " الاقتطاع"بعض نصوصه مما يبرر ذلك " الاقتباس"
عند  - "الامتصاص الجزئي و الكلي"بعض نصوصه الأخرى على ظاهرة الغائبة،كما تشكلت

، "المحاكاة"في نظرية " الإبداع"، أو أي التغيير و التجديد"التحويل"أيضا، مما يبرر - كريستيفا
، و تعتبر النصوص التناص يتحقق وفق مبدأ التشابه و الاختلاف بين النصوصهو ما يؤكد أنو 

عتبات تمكن القارئ من دخول عوالم النص الحاضر، و هو ما يحدد ذلك التأثر الغائبة شفرات و 
يتفاعل ضمنيا مع هذه الاستدعاءات التي تحدث لديه المتعة الفنية و الجمالية،               ) القارئ(فنجده 

و قد تحدث الارتباك و الدهشة، و هو ما يحدد بعد ذلك هوية القارئ و آليات القراءة لديه، 
.حينسيأتي بيان ذلك في النصوص المنتخبة للقراءة بعد و 

: ، تـــــر)مفهـــــوم التنـــــاص في الخطـــــاب النقـــــدي الجديـــــد(في أصـــــول الخطـــــاب النقـــــدي الجديـــــد: تزفيتـــــان تـــــودوروف و آخـــــرون1
. 103، ص 1987أحمد المديني، دار الشؤون الثقافية، بغداد، العراق، 

. 105المرجع نفسه، ص 2
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:النص الديني/ التناص الديني-1
تسعى الشعرية في جوهرها إلى البحث عن الآليات والعلاقات التي تخلق نصا على غير مثال، 

أي أن الشعرية هي باستمرار علاقة جدلية بين الحضور و الغياب على صعيد الحضور الفردي «
ذا،1»و الغياب الجماعي، أو الإبداع الفردي و الذاكرة الشعرية تروم اكتشاف الهوية وهي 

ذا الدرسالجمالية للنص والتأويلية للقارئ، وهذا ما عناه  أي تماهي الخطابات ،عديد المهتمين 
.وانصهارها في نص واحد
والنص ،وشكلت نسيجها الباطني،شاعرالخطابات التي سكنت مدونة الوالخطاب الديني من أهم 

أسهمت في هذا النسيج بينالقرآني على وجه التحديد من أهم المكونات التركيبية والدلالية التي 
ائية، ويدخل هذا في ،بنية سابقة لبنية لاحقة وفق أطر خاصة منفتحة على قراءات متعددة ولا 

:إطار ما يعرف بالتناص القرآني

:القرآنيمع النصالتناص-1-1

الذي وجد فيهالنص القرآنيمع مضامينالتركيبي و الدلالي التفاعل هوالتناص القرآني 
.2شعوريا لكل دفقة شعرية لا تزال عالقة بالذاكرة العربيةاملاذالشاعر 

طائه ولحضور النص الديني في الديوان غاية فنية تروم رفع النص إلى مستوى أعلى من جهة وإع
ولجعله مفتوحا على فضاء التأويل وإنتاج الدلالة من جهة أخرى،بعدا أخلاقيا سمته التصديق

.بالإنتاجية"جوليا كريستيفا"وهذا ما عنته 

.  107، ص 1987، 1، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان،طفي الشعرية: كمال أبو ديب1
، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، )مقاربة بنيوية تكوينية(ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب: محمد بنيسينظر،2

.287-286،ص-، ص2014، 3المغرب،ط
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اشتغل «أنه لا سيما يهيعتبر القرآن مصدرا دينيا للشاعر، ومحورا دلاليا عزز القيم الروحية لدو 
بفضله، والدّعوة إلى طاعته، والتفكر بلآلائه وحسن صنيعه عترافوالابثناء االله تعالى على نعمائه، 
على أنّ عودة الشعراء والأدباء إلى الاختصاص، وإن أجمع أهل 1»في خلق السموات والأرض

من نص آية قرآنيةالكامل لآية أو جملةالاقتباس«ينتكون على شاكلت-القرآني-النص الديني
هكذا مع تحوير بسيط أحيانا بإضافة أو حذف كلمة، أو بإعادة ترتيب مفردات الجملة، ،قرآنية

وغالبا ما يكون هذا التصرف مما له علاقة بالوزن الشعري، والثاني اقتباس المعنى فقط وصياغته بلغة 
.2»فكثيرالشاعر مع الإبقاء على كلمة من الكلمات الدالة على الآية، فالأول قليل جدا والثاني 

.و ما الأبعاد التي أضافها لنصه؟فكيف تعامل الشاعر مع النص القرآني
:عديد المواضع حيث قال فيفيهذا المصدر الديني إلىالشاعر عاد

)البسيطبحر (:3المدح و الثناءقسم

بُ تجِ دو و يحَ بْ ما ي ـَرِ السِّ عن ذلكَ دْ تجَ جودِ في هذا الوُ كَ اظَ لحِ رْ كرِّ 
و الشَّمْسُ حاسِرةٌ و البَدرُ مُنْتَقِبُ دائرةٌ الأفَلاكُ هِ ــــــــــــطائفِ لَ نْ ـــــــــــــــعَ ف ـَ

، و ا يروم الوصول إلى المعنى المركزالشعري  و هو في هذبنائهاستعان الشاعر بالنص القرآني في 
توكيد الدلالة الشعرية، و قد تبنى في ذلك دلالة النص القرآني بالكامل من خلال التوظيف 

: بوعي تام  يكشف عن البنى النصية المتداخلةفحوى النصاللفظي، ما يحيل القارئ إلى 

.18، ص الديوان1
فة العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، عرَ الم، دار كنوز "البرغوتي أنموذجا"ديث التناص في الشعر العربي الح: حصة البادي2
.40، ص2009، 1ط
.29الديوان، ص 3
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اء و هي مفاتيح الإشارات التناصية التي يستدعيها الشاعر من فض) الأفلاك دائرة) (كرر لحاظك(
.حاضر/ني حتى يضع القارئ بإزاء ربط بين نصين غائبآقر 

تیَۡنِ ینَقلَبِۡ إلِیَۡكَ لۡبصََرَ ٱرۡجِعِ ٱثمَُّ ﴿: 1ففي البيت الأول يتناص الشاعر مع قوله تعالى كَرَّ

:فينص الشعري للعن نص الآية المعنى المقتبس ر دينح﴾٤خَاسِئٗا وَھوَُ حَسِیرٞ لۡبصََرُ ٱ
ارجع البصر كرتين←كرر لحاظك 

أي أنظر إلى السماء فتأمل هل ترى فيها عيبا أو نقصا أو خللا أو فطورا؟، :و في تفسير ابن كثير
إنك لو كررت البصر لانقلب إليك : ومعنى الآية. شقوق، أو خروق:أي: مرتين، و قال ابن عباس

2.ذليلا صاغرا من الإعياء من كثرة التكرر و لا يرى نقصا

درك حقائق الوحدانية الله نشط العقل حتى يُ الوجود لكي يُ /د آيات االله في الكونفهو يقف عن
: عزوجل و سرّ الوجود للإنسان

االله ←الوحدانية ←الحقيقة 
).الإنسان(العبادة←الوجود ←الإدراك 

و أما في البيت الشعري الثاني، فقد أضفى التناص على ثناء الشاعر و مدحه صدقا و جمالا في 
) الشمس و القمر(آن، دلّ على حسن الاقتباس و الإصابة في التوظيف، عمد إلى وصف كوكبي 

:  و ذكر أدق التعابير في الأداء الحركي

كاشفة ←حاسرة ←الشمس 
.متغير←منتقب←القمر   

.04سورة الملك، الآية 1
ــــــير2 ــــــل الحــــــافظ الدمشــــــقي(ابــــــن كث ــــــع، ،تفســــــير القــــــران العظــــــيم: )أبي الفــــــداء اسماعي دار الفكــــــر للطباعــــــة و النشــــــر و التوزي

. 1922، ص 2002، 4، ج1ط، لبنان، تبيرو 
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لۡقمََرَۖ ٱوَ لشَّمۡسَ ٱوَ لنَّھاَرَ ٱوَ لَّیۡلَ ٱخَلقََ لَّذِيٱوَھوَُ ﴿:1فقد تناص الشاعر مع قوله عزوجل

الذي رامه الشاعر من خلال استدعاء معادلة التناصتتجلى﴾٣٣كُلّٞ فيِ فلَكَٖ یسَۡبحَُونَ 
)أفلاك/ الفلك(: ل القارئ و يشتغل على تحقيق المتعة و الجمال و الدلالةفعّ محدد يُ لفظ

.النص الحاضر←متجدد←دلالة الفعل←الأفلاك دائرة 
.النص الغائب←انسيابي←دلالة الفعل←فلك يسبحون

الحركة و من ثمة توفر على خاصية يو معنى هذا أنه،فكل جزء في الزمن فيه جزء من الحركة
تسجل في الزمن وقفا يحدد ) التجدد(وفق فعل ، لأن الحركة )، الحركةالزمن(الدوران وفق مبدأ 

فهو دليل على تماهي الزمن في الحركة ولا يكون للجزء معنى، ) انسيابي(كان الفعل بالجزء، أما إذا
أي (، و هو بذلك جبروتهوو هذا من عظمة الخالق .الانسياب تتجاوز دلالة التجددلأن دلالة 

، خلق فضاءات دينية تداخلت في بنية المنجز الشعري بعامة، و التي مكنتّه من التأثير في )الشاعر
. عزوجل، و دلاليا إلى التذكر في آلاء االله المتلقي و نقله جماليا إلى الإمتاع

)كاملالبحر (: 2و قال أيضا في التنبيه على مواقع النعماء و موارد الآلاء

و الرَّوضُ بينَ مُتـَوّجِ و مُكَلَّلِ الأَرضُ بينَ مُدبَّجِ و محَُلَّلِ 
*و الَّنشرُ بينَ ممَُسَّكِ و مُصَنْدَلِ و الزَّهرُ بينَ مورَّدِ و مُوَرَّسٍ     

فتوشَّحتْ منهُ الرياضُ بمنُْصلِ و الماءُ قد صقَل النسيمُ فِرنَْدَهُ 
فاختلْنَ بينَ مُنَطَّقِ ومخُلَْخَــــــــــــــلِ لُويَِتْ مَذانبِهُ على أدَواحِــــــــــــها 

. 33سورة الأنبياء، الآية 1
.23-22ص : الديوان2
. ذو نطاق: السيف، منطق: نبات يتخذ منه طيب، المنصل: نبات يتخذ منه صبغ، الصندل: الورس*
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لأۡرَۡضَ ٱوَترََى ﴿: 1ا، يقول سبحانه و تعالىنصا قرآنيا عظيمفي نظمه، استحضر الشاعر 

تۡ ٱلۡمَاءَٓ ٱلیَۡھاَھاَمِدَةٗ فإَذَِآ أنَزَلۡناَ عَ  في ﴾٥وَرَبتَۡ وَأنَۢبتَتَۡ مِن كُلِّ زَوۡجِۢ بھَِیجٖ ھۡتزََّ
الآية الكريمة، و هو تصرف لم يتعدى / لسابقمثل هذا الضرب من التناص تصرف بالنص ا

التشكيل اللغوي على مستوى النص الشعري، لأن الدلالة ظلت على حالها؛ فالقارئ يلفي في 
الشعرية الربيعية تهفاد منه الشاعر في رسم مقطوعالخطاب الشعري معاني التعالق النصي الذي است

" ابن كثير"بنعمائها و ما  انسحب عن تعالي نصي قرآني تضمنه معنى نص الآية،الذي فسّره 
ا، و ربت أي زل االله عليها المطر اهتزت أي تحركت بالنباأنفإذا«:بقوله ت، و حييت بعد مو

ها من الألوان و الفنون من ثمار و زروع و أشتات نبتت ما فيأارتفعت لما سكن فيها الثرى، ثم 
ا و طعومها، و روائحها، و أشكالها، و منافعها : و لهذا قال تعالى.النبات في اختلاف ألوا

أثبت الشاعر و في النص.2»حسن المنظر طيب الريح: أي﴾وَأنَۢبتَتَۡ مِن كُلِّ زَوۡجِۢ بھَِیجٖ ﴿
: لالة نحوذلك على مستوى اللغة دون مستوى الد

.مكلل←متوج محلل←مدبج الروض←الأرض
.مصندل←ممسكمورس←موردالنشر←الزهر 

.للخمخ←منطق 
اءا و جمالا في فصل الربيع، فالزهر و الورد يزين و يعطر و يطيب، و بحكم الخالق الأرضتزداد

، و هي الربوبيةتفرده فيفي الخلق وإبداعهاالله تعالى و دلائلآياتالماء يحي و يوشح، و كلها 
إلى حقيقة الأشياء و ليسكن النفس من الآيات التي تستدعي التدبر و التأمل في الكون للوصول 

.   اليقين، ولترتقي إلى درجات العبادات

.05سورة الحج، الآية 1
.1240ص ، 3ج، ن العظيمآتفسير القر : ابن كثير2
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:1الشاعرقولفيو ينسحب في نفس المعرض ما جاء في ذكر نعمائه و منافع خلقه 
) البسيطبحر (: النسيب و الغزلقسم 

اءِ إِجْلالاــــالظَّلم*ةُ ـــــعَنَتْ لَهُ سُرْبَ و أقَْبلَ الصُّبحُ في جَيْشِ الصِّبا مَلِكاً 
في حمُْرَةٍ مِنْ سَنا الإٍصْباحِ فاخْتالا لاً ـــــــــَِ داـــــــــغَ زنجِيُّ لُ ــــــا اللَّيـــــــــــــــكأَنمَّ 

١٧إذَِا عَسۡعَسَ لَّیۡلِ ٱوَ ﴿: 2العظيم في قوله تعالىمع النصيتعالق النص فيما يبدو

بۡحِ ٱوَ  و لا يظهر التماهي كبيرا بين النصين، فقد رغب الشاعر في تفعيل ﴾١٨إذَِا تنَفََّسَ لصُّ
، و )الصبح(قارئه حيث قدم له مفاتيح النص و أحاله على القراءة من خلال توظيف لفظة 

"إذَِا عَسۡعَسَ "عن ابن العباس:يقول ابن كثير. استحضاره يكشف عن معنى الطلوع و الإقبال

بۡحِ ٱوَ "بر  أي إذا  ذهب فتولى، إذا أد أضاء ،إذا طلعو استشهد، أي  أضاء "إذَِا تنَفََّسَ لصُّ
3.و تبينأقبل إذا، و قال ابن جرير يعني ضوء النهار أقبلو 

في الحركة و البركة، فضياء ) فضل النهار(و قد جاء التوظيف مؤكدا لدلالة النص و توضيح معنى 
ينفلج منبع الخيرات ، أي في ضياء وقت الفجر و إشراقه)*ابَ الصِّ (الصبح لحظة الشروق يصحبه 

ويتبعه تقسيم الأرزاق، فيدبر الليل بسكونه وضعف الخليقة فيه، و يقبل الصبح بحركته و حياته و 

.61ص : الديوان1
.خضعت: و عنت الوجود. الجماعة: السربة*
.18سورة التكوير، الآية 2
.1998، ص 04، ج ن العظيمآتفسير القر : ابن كثيرينظر،3
.ها من مشرق الشمس إذ استوى الليل و النهارهبَّ و هو ريحٌ مَ *
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إذَِا لنَّھاَرِ ٱوَ ١إذَِا یغَۡشَىٰ لَّیۡلِ ٱوَ ﴿: 1و فيه استحضار للآية الكريمةقوة يبثها االله في خلقه،

.فضائله على خلقهو نعماء االلهمواردو هي من﴾٢تجََلَّىٰ 
)الطويلبحر(: 2يقول الشاعر متغزلا بفنية روحانية

*ندِّ نْ عَ قبنَ عْ و ي ـَيبِ عن طِ حنَ فَ ين ـْفَ دِ با نجَ با من رُ الصَّ يماتُ سَ نُ بُّ هْ ت ـَ

ن إلاَّ ا ذاكـــــــــــــــــو م َّ دِ ـــــــــنْ و الرَّ لاتِ ثيْ الأُ بين ا ــــــدنعاهِ مَ في لنَ يجَُ أ
وَردِ ـــــــى العَنْبر الـــدَوحاتهُ تُـزْري عَلو عَلى المسك طِيْبُهُ هُناكَ الثَّرى يرُبي

وى  لقِـــــــــــــــــاءَنا  َ واها و  َ ا قَدْ مَضى حُكْمُ العَفافِ على الودِّ معاهــــــدُ  
!و لا عاذِلٌ  يَـعْدو  و كاشِحٌ  يُـعْدي على حيــــــــن لا  واشٍ  يفَوهُ  بِريبةٍ 
فحالـَـــــــتْ و مـــازلِْنا  كِراماً  عَلى العَهْدِ أَخَذْنا  مع  الأيََّام  فيــــــها  مَواثقِـــــاً 

يُشَمْنَ على البُـعْدِ سمَاءُ و أنَوارٌ بحيثُ القِبابُ البِيْضُ و السُّمْرُ و الظُّبا
عن ضُمَّرٍ جُردٍ رمتَها رُجومُ الخَطِّ إذا ما شَياطــــــــــــــــــــــــينُ المنىُ طفُْــــــــنَ حَولهاَ

مَاءَٓ ٱزَیَّنَّا وَلقَدَۡ ﴿:3مع نص الآية في قوله جلّ و علا يتقاطع نص الشاعر  نۡیاَٱلسَّ لدُّ

طِینِۖ وَأعَۡتدَۡناَ لھَمُۡ عَذَابَ  یَٰ ھاَ رُجُومٗا لِّلشَّ بیِحَ وَجَعَلۡنَٰ عِیرِ ٱبمَِصَٰ ما في إطار ﴾٥لسَّ
، إذ يبدو خيط التقاطع بين النصين على "كريستيفا"يعرف بالامتصاص أو النفي الجزئي بمفهوم 

الشاعر لأجل الرؤية الشعرية التي معنى الآية الذي طوّعه إلى الدال، مما يحيل مباشرة /مستوى اللفظ

.2-1سورة الليل، الآية 1
.45-44ص :لديوانا2
ــــه(عــــود طيــــب الرائحــــة: النــــد* ــــيلات، )يتبخــــر ب ــــة و هــــو نــــوع مــــن الشــــجر،الرند: الأث ــــات : تصــــغير الأثــــلات و جمــــع الأثل نب

.موضع تباع فيه الرماح: ، الخطِّ )استله: ضد(شام سيفه أي غمده : طيب الرائحة، يشمن
.05سورة الملك، الآية 3
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تكشف عن عشق للأمكنة و بوح عن جملة شعرية " بلاد الحجاز"و "  لنجدٍ "رامها، ففي حنينه 
و قد استعار لأجل تعميق دلالته كلمات مفتاحية يحويها فضاء النص ،العفاف و ترفع عن الودِّ 

).تدفع الشياطين و تبعدها←طهارة المكان(على مستوى الدلالة - :القرآني
:على مستوى اللفظ -

.)زينا السماء بمصابيح(←سماءٌ و أنوارٌ 
.)جعلناها رجوما للشياطين(←رمتها رجوما

شياطين المنى

ا عمق الدلالة لدى المتلقي فكان الحب الإلهي الروحي جمالية في ذات الشاعر حققت أثرا فنيا و مم
. بعدا دلاليا

ا إلى الروحانية التي تضمنها النص الشاعر للنصألج القرآني لأجل تعميق الدلالة و السمو 
) بحر السريع(:1الغائب و هو نص يستدعيه ثانية بشكل جزئ في قوله

بانْ انِ ــــــــــــــــــــثبكْ قَ وْ ف ـَرَ تمَِّ دو بُ حاً لِ تمْ سْ مُ *برَ ب ـْرَّ الحَ يا لامِ 
َّ ــــبالظُّ رِ فْ غُ نْ مِ ارِ ذَ حَ  يانْ بَ اناً ـــــــــــــــيعِ دِ سْ بالأُ شُ طِ بْ ت ـَاا إ

دانْ جُ سْ يَ هُ لَ نُ صْ والغُ سُ مْ فالشَّ هِ شيِ في مَ الُ ــــــــــــتدا يخَْ ــــــــــــــإذ بَ 
رقتانْ فٍ هِ بِ مْ ــــــــــــــــــــــهُ ف ـَمْ نهُ يَ وب ـَرىالوَ لوبِ قُ ما بينَ حالَ دْ قَ 

.71ص : الديوان1
.الربرب هو القطيع من بقر الوحش*
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،ففي استدعائه للفظ من المقطع المذكور نصا لاحقا لنص غائبالماثليورد الشاعر في البيت 

وقد ﴾٦یسَۡجُدَانِ لشَّجَرُ ٱوَ لنَّجۡمُ ٱوَ ﴿1قوله تعالىإحالة على الآية الكريمة في ) يسجدان(
ين اختار  التأليف حمحورجمع بين القيمة الدلالية و القيمة الجمالية من خلال محور الاستبدال و 

للإيداع قيمة فنية جمالية تحُدث وقعا لدى المتلقي الذي يحاور في لحظة ) غصن(، )شمس(كلمة 
ذا أدهشه بتوظيف /القراءة التلقي استرجاع النص الغائب بمفرداته التي تحفظها ذاكرته، فهو 

، تشتغل على )اختيارية/دوال مستبدلة(تركيب لغوي حاضر كشف عن تركيب لغوي غائب 
في العملية )خلال فعل القراءة(، فكان شريكا توى ذاكرة القارئ و استحضاره لهذه الدوالمس

.الإنتاجية للنص

).غياب(دال لغوي على مستوى الاختيار←)النجم، الشجر(
).حضور(دال لغوي على مستوى التركيب←)الشمس، الغصن(

) الغياب)     (محور الاستبدال(
-النجم  

- الشجر
)محور التأليف() الحضور(الشمس      الغصن           

''الشمس و الغصن يسجدان'' 

. 6الآية :سورة الرحمان1
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في استدعائه لهذا النص القرآني يروم تصوير حالته و امتنانه لمحبوبه الذي يستحق " ابن خاتمة"و 
السجود و الرذوخ و الانكسار،و تطرح مفارقة السجود لغير االله تعالى شرخا دلاليا لدى القارئ 

قرآني الالذي أعادت قراءته العميقة للنص تأليف ذلك الشرخ و جمعه، فكانت الاستعانة بالنص 
وهو ما يقابله ،تزيد من توليد الدلالة الشعرية للوصول إلى المعنى المركز«في البناء الشعري

.1»طفيفوفيه تصرف ولو،كنه في الشعر أكثر تركيزا وكثافةل،في النثرستشهادالا
)المتقارببحر: (2هوحكموصاياهابن خاتمة فييقول 

َ قَ هُ بحانَ سُ هُ نْ ما عَ لِ وىواعي الهَ دَ كَ تْ عَ ما دَ إذا ىد 

ىــــــهتَ منْ الُ كَ ربِّ إلىأنَّ وئدى فاجِ الرَّ نَّ أَ بنْ ــــــــــــقِ يْ فأّ 

يفتح للمتلقي جوا إيمانيا و فضاءا ،تقنية الاقتباس الحرفيمثل هذا التناص الذي وظف فيه الشاعر 
، الذي تساوى و تماثل مع نص الآية الكريمة في يروحانيا ينم عن ثقة يضعها هو بالنص الشعر 

إنما يبوح بامتثاله للطاعات و و هو في هذا ،﴾٤٢لۡمُنتھَىَٰ ٱوَأنََّ إلِىَٰ رَبِّكَ ﴿:3تعالىقوله
"ابن عاشور"العبادات، و عزوفه عن الملذات في سياق التذكير بيوم العقاب و الجزاء، و قد فسر 

، )العلـــــوم الإنســـــانية(، النجـــــاح للأبحـــــاثجامعـــــة مجلـــــة التنـــــاص القـــــرآني في الشـــــعر العمـــــاني الحــــديث، : ناصــــر جـــــابر شـــــبانة1
.1087،ص 2007، 21عمان، الأردن،مج 

.129ص :الديوان2
.42سورة النجم، الآية 3
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1.»أحكامومعنى الرجوع إلى االله الرجوع إلى حكمه المحض الذي لا تلابسه «: هذه الآية قال

2:*ابن الشيصيع لأمر االله نحو قولطو تحمل الآية معنى الوقوف، و يكون الوقوف تمثيل لحال الم

مُ دَّ ــــقَ ت ـَمُ لاَ وَ هُ ــ ــــْنعَ رُ ـــــخَّ تأَ مُ ليِ سَ يْ لَ ف ـَتَ نْ أَ يْثُ حَ بيِ وىَ الهَ فَ قَ وَ 

من خلال هذا الحضور الكلي في بعض مواضيع أشعاره، نستشف وضوحا في توظيف الألفاظ و 
.عصنف أو تدون تكلالمعاني التي استقاها من معين النص القرآني

)بحر الكامل(:3و من مقطوعاته في مستدرك ديوانه قوله

فثنى إلِيه الكلُّ وجـــــــــــــــــــهَ المفْلِسِ شُكراً لمن برَأَ الوجـــــــودَ بجُوده 

سِ لْ مجَ رَ ث ـَرض أوْ الأَ حا بسيطَ ودَ هواؤُ رُ روقُ ا يَ فَ قْ ما سَ رفع السَّ 

سِ ـــــــنَّ الكُ ي وار ذي بالجَ ــــــــــهرَ وأناذهِ ــــــــهنِ نواع المحاسِ شى بأَ ووَ 

حيث تتحدد ) الجواري الكنس-دحا الأرض-رفع السما(تحضرنا لحظة القراءة إشارات تناصية 
نصوص الغائبة عنه هذه التراكيب بالشكل المتوازي الذي يلائم بناء النص الشعري و تَـقَاطعُه مع ال

. 141-140،ص 1984، 27، الدار التونسية للنشر،ج و التنويرتفسير التحرير: محمد الطاهر بن عاشور1
شــــــاعر عباســــــي مولــّــــد لم يكــــــن ذائــــــع الصــــــيت في زمنــــــه علــــــى شــــــدة قربــــــه ) ه196-ه130(هــــــو أبــــــو الشــــــيص الخزاعــــــي*

ــــد"و " آبي نــــواس"مــــن  ــــه في " مســــلم بــــن الولي ــــه الشــــعراء كــــأبي نــــواس و يبارون و غــــيرهم مــــن المحــــدثين، و كــــان شــــاعرا يعتــــد ب
ــــداع علــــى قلــــ عبــــد الســــتار فــــرج، دار : ، تــــحطبقــــات الشــــعراء: ينظــــر، ابــــن المعتــــز. ة مــــا وصــــل إلينــــا مــــن شــــعره وأخبــــارهالإب

محمــــــد عبــــــد القــــــادر عطــــــا، دار : المنــــــتظم في تــــــاريخ الملــــــوك و الأمــــــم، تــــــح: و إبــــــن الجــــــوزي. 1981المعــــــارف، مصــــــر، دط،
، www.mrefa.org)25/11/2018الموســـــــــــــوعة العربيـــــــــــــة . 1992الكتـــــــــــــب العلميـــــــــــــة، بـــــــــــــيروت، لبنـــــــــــــان،دط، 

). 21.56الساعة 
. 141، ص و التنويرتفسير التحرير: محمد الطاهر بن عاشور2
.195-194ص : الديوان3
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ة و لفظية عن و قد تجلت مقدرة الشاعر الإبداعية في استنساخ صور دلاليالتي ينهل منها،
نصوص قرآنية استدعتها ذاكرة القارئ المتمكن لتكتمل لديه الصورة الشعرية التي اشتغل عليها 

ُ ٱ﴿:1ففي قوله عزوجل. النص الشعري تِ ٱرَفعََ لَّذِيٱَّ وَٰ مَٰ بغَِیۡرِ عَمَدٖ ترََوۡنھَاَۖ ثمَُّ لسَّ

رَ لۡعَرۡشِۖ ٱعَلىَ سۡتوََىٰ ٱ ىۚ یدَُبِّرُ لۡقمََرَۖ ٱوَ لشَّمۡسَ ٱوَسَخَّ سَمّٗ لأۡمَۡرَ ٱكُلّٞ یجَۡرِي لأِجََلٖ مُّ
لُ  تِ ٱیفُصَِّ ﴿:2، و قوله سبحانه و تعالى﴾٢لعََلَّكُم بلِقِاَءِٓ رَبِّكُمۡ توُقنِوُنَ لأۡٓیَٰ

ھآَ لأۡرَۡضَ ٱوَ  ٰ لكَِ دَحَ ١٥لۡخُنَّسِ ٱفلآََ أقُۡسِمُ بِ ﴿: 3وله جلّ جلالهق، و﴾٣٠بعَۡدَ ذَٰ

إحالة مباشرة للقارئ على فحوى الخطاب الشعري، حيث أن ما يَـلْمَحه ﴾١٦لۡكُنَّسِ ٱلۡجَوَارِ ٱ
في مثل هذه البناءات هو ربط وثيق بين نصين متواشجين بإحكام حدده نسيج النص الشعري 

تحققت من خلاله الوظيفة التأثيرية أجملها في تشكيل فني جمالي، ) غائبة(المتعالق بنصوص أخرى 
من خلال التحاور مع النصوص ) الحاضر(التي أثبتت للمتلقي قدرة الشاعر على إبداع النص 

.  المرجع المركز الذي أفاد منه في تشكيله الشعري" لابن خاتمة"الموازية التي تمثل بالنسبة 
)المنسرحبحر (: 4يغري بالسفر" ابن خاتمة"و قال 
ا نَلْ بالأَسفارِ كُلَّ عُلا سافِرْ ت ـَ و تَشْتَفِ النَّفسُ مِنْ مآرِ

" هابِ ناكِ وا في مَ شُ امْ "ثالَ تِ امْ لاّ إِ ةٌ دَ فائِ سفارِ في الأَ نْ كُ تَ لمَْ لَوْ 

.02سورة الرعد، الآية 1
. 30سورة النازعات، الآية 2
.16-15سورة التكوير، الآية 3
.137ص : الديوان4
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ينتقل الشاعر في نظم نصه الشعري إلى استحضار صور معنوية تبُِينِ عن طاقة بلاغية في الكشف 
الحياة، فهو يحتكم إلى ثقافة دينية و يستشف من النص المقدس محورا عن زاوية من زوايا فلسفة

.تعبيريا يشاكل من خلاله بين دلالة النص و أثر القراءة عند المتلقي

فيِ مَناَكِبھِاَ مۡشُواْ ٱذَلوُلاٗ فَ لأۡرَۡضَ ٱجَعَلَ لكَُمُ لَّذِيٱھوَُ ﴿:1ففي استدعائه لقوله عزوجل

زۡقھِِ  قال ابن عباس و «: 2بقولهابن كثيرفسرهالذي.﴾١٥لنُّشُورُ ٱوَإلِیَۡھِ  ۖۦوَكُلوُاْ مِن رِّ
».مناكبها أطرافها وفجاجها و نواحيها: (...)

بعدا دلاليا عمق به حيوية المعنى و سياق التلقي في نصه الشعري، و انصرف "ابن خاتمة"استوحى 
س الراحة و تنأى به عن التعصب لتهذيب النفس التي تطوق لهذا الترحال، فالسفر يكسب النف

.فقها و مداركهاألتوسع ستسيغهاوضيق الأفق و تنفتح على تجارب جديدة ت
)بحر السريع: (3و قال في المعنى

و لْتَجْتَنِبْ أَهلاً و أَوْطانا جُلْ في بِلادِ االله تحَْوِ العُلا

*يَـعُودُ  بالتَّجــــــوالِ  فِرْزانا فَـبـَيْدقُ الشّطرنْجِ منْ فَـوْرهِ

) بحر الطويل(: يقول الإمام الشافعي

و سَافِر فَفِي الأَسْفارِ خمَس فَوائِدِ تَـغَرّبْ عَن الأَوطاَنِ في طلَبِ العُلَى 

. 15سورة الملك، الآية 1
. 1923ص ، 04جزء،ن العظيمآتفسير القر : ابن كثير2
.137ص : الديوان3
ـــــة الشـــــطرنج* ـــــك: الفـــــرزان في لعب ـــــدق. المل ـــــة في الحـــــرب : و البي ـــــدق الشـــــطرنج)المشـــــاة(الرجال ـــــه بي ـــــدق . ؛ و من و تفـــــرزن البي

.صار فرزانا
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وَ عِلمٌ،  و  آدابٌ وصحبةُ مَاجِدٍ تَـفَرُّجُ  هَمٍّ، و اكْتِسابُ  مَعيشَةٍ 

) بحر الطويل(: و يقول حبيب بن أوس الطائي

لــــديباجتــــيه  فاغترب  تتجدّدو طوُلُ مَقَامِ المرْءِ في الحَيِّ مخلقٌ 

إلى النَّاس إذ ليسَت عَليهم بسرمدِ فإني رأيتُ الشّمس زيدت محبَّةً 

يمنح الخطاب بوصفه مصدرا أدبيا "القرآن الكريم"الشعرية " ابن خاتمة " تستحضر نصوص 
.الشعري ذروة البيان و الفصاحة، و بوصفه مصدرا دينيا يمنحه سمة التصديق

العظيم توظيفا جماليا فنيا، تجلت من القرآنيه من توظيف النص مكنتّ " لابن خاتمة"فالرؤية الشعرية 
الشعري له الذي يوسع من دائرة إنتاجية النصوص استحضارها فعالية الامتصاصخلال

. و تأويلها

:الحديث النبوي الشريفنصمعالتناص 2–1
مشحونة النص ممارسته دلالية  أنرفع عديد النقاد شعار لا وجود لنص بريئ، وذلك 

مل تناص، لذا فهوبطاقات متعددة للعلاقات القائمة بين النص والنصوص إدراكو الأعمفي ا
ويخلخل البنية النصية ، والإبداعقارئا متمرسا يكشف عن مواطن الجمال تتطلبالسابقة التي 

لجأ صاحبه هو محل الاشتغال، والديوان الذي ،الظاهرة ليكشف عن البنية النصية الغائبة في النص
.ينه و مستفيدا من دلالاتهر الحديث النبوي في قصائده مستوعبا مضاماستحضاإلى

للنص النبوي الشريف بجانب النص القرآني أعطى لشعره بعدا جماليا ذو صبغة " ابن خاتمة"توظيف 
فالقران الكريم و الحديث النبوي يشكلان متعاليا نصيا بتأثيرهما و امتدادهما في اللحظة «قدسية

ما نصينّ مقدسين له ما امتداد فاعل في الحاضر و الماضي، و التاريخية،و في اللحظة الراهنة، كو
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ومن هذا المنطلق استحضر الشاعر ،1»التفاعلات النصيةأنواعمنهل عذب و خصب، لمختلف 
:2نحو قولهما يبُِينِ عن نص غائب ذي طاقة وجدانية و فنية عالية في بعض قصائده 

)بحر البسيط(: *في مدح البذل

والا ـــــرُ أَحـــــالذِّكْ و يَـبْقىفالحالُ تَفنى إِذا وَجَدْتَ فَجُد للنَّاسِ قاَطِبةً 

أنَْفِقْ و لا تخَْشَ من ذِي العَرشِ إِقْلالا لا سِيَّما و رسُولُ االلهِ ضامِنُهُ 

بلال أنفق يا "ينتقل الشاعر في جو روحاني متجدد يستدعي من خلاله الحديث النبوي الشريف 
، لتوكيد الدلالة الشعرية من جهة و لتحقيق البعد الجمالي من 3"و لا تخش من ذي العرش إقلالا

. جهة ثانية
و مما هو واضح أنّ النص الشعري تبنىّ دلالة نص الحديث الشريف بالكامل، و في ذلك صورة 

ذاته المبدعة على لسياق شعري ينُبئ بنشاط ثقافي تحويه ذاكرة الشاعر و تعكسهاستعارية واضحة 
): صلى االله عليه و سلم(تفسير لقوله" البداية و النهاية" بنية نصه السطحية، و قد أورد صاحب

ر تمرسول االله صلى االله عليه و سلم دخل على بلال فوجد عنده صبرا من عن أبي هريرة أنّ «

ـــــــرحمن الشـــــــوابكة1 ـــــــوال عبـــــــد ال ـــــــن ســـــــهل، : ن مجلـــــــة الجامعـــــــة الإســـــــلامية للبحـــــــوث توظيـــــــف الحـــــــديث النبـــــــوي في شـــــــعر اب
.02، ص 2016، 1،ع24، مجلد الإنسانية

.131ص:الديوان2
ــــوي العشــــرة، و هــــي الرابعــــة بعــــد شــــروط التربيــــة: البــــذل* و تحــــت خصــــلة البــــذل تنضــــوي . خصــــلة مــــن خصــــال المنهــــاج النب

الزكــــــاة و الصــــــدقة، الكــــــرم و النفقــــــة في ســــــبيل االله، إيتــــــاء ذي القــــــربى و اليتــــــامى و المســــــاكين، : ســــــة هــــــيشــــــعب إيمانيــــــة خم
البـــــــذل في المنهـــــــاج النبـــــــوي حقيقتـــــــه و أنواعـــــــه، جماعـــــــة العـــــــدل           : عبـــــــد الصـــــــمد الخـــــــزروني. (إطعـــــــام الطعـــــــام و قســـــــمة المـــــــال

).20.39الساعة –Aljamaa.netwww.)18/11/2018و الإحسان،  
، مطبعـــــــة المعــــــارف، بـــــــيروت، )بـــــــاب زهــــــده عليــــــه الســـــــلام و إعراضــــــه عـــــــن هــــــذه الــــــدار(، البدايـــــــة و النهايــــــة: ابــــــن كثــــــير3

.54،ص 06،1988ط،06لبنان،ج 



شعرية التناص  :                                                        رابعالفصل ال

214

اف أن تكون له بحار في و ما تخأويحك يا بلال، : قال. دخره أتمر : قال؟ما هذا يا بلال : قال
.1»ل و لا تخش من ذي العرش إقلالانفق يا بلاأ! النار

فالإنفاق من شيم المؤمن الذي تربت نفسه على الإيثار و على معاني العطاء، فبذل النفس و 
العلم و المال و الجهد و الوقت تقربا من االله عزوجل، و منع نفسه عن الشحّ و البخل و المنّ، 

، أعطيت" راجيا من االله القبول مستصغرا الشيء المبذول، و لا يقول" بذلت كذا"فهو الذي يقول 
ا تنم عن التباهي و التفاخر و التعظيم..." ضحيت، . لأ

:  2يمضي الشاعر في تناصه مع نص الحديث النبوي الشريف، فيوشح قائلا

)مُ لْ ظُ نىِْ الغَ لُ طْ مَ ( يلُ ضى يا بخَْ بالرَّ دْ جُ 
إثمُْ هُ ــــــــــــــــــــــــــاعُ سمَ حْ ـــــــصيالنَّ نَّ أَ ر دْ تَ لمَْ 

تستحضر الصورة الشعرية فضاء دينيا آخر و هو ما يشحن النص الظاهر و ينقل القارئ إلى 
، مٌ لْ ظُ نىِّ الغَ لُ طْ مَ «:عبر قوله صلى االله عليه و سلممكونات ذلك الفضاء من قيم معرفية تحققت 

الوظيفة /وهذا ما يحقق البعد المعرفي.]2400-2287:رقم[3»و إِذَا أتُْبِعَ أَحَدكُُمْ على مَلِئٍ فَـلْيَتْبَعْ 
وضع المتلقي مباشرة في موضع إظهار الثقافة الدينية التي تكشف عن الميتالغوية للتناص، حين

توظيف الشاعر لأشكال بلاغية كالتضمين و الاقتباس الحرفي على ما ظهر في النص الشعري، و 
تأخير (المدّ / ي استحضار صورة المطلفف. به الشاعر حذو الشعراء القدماءحذاهو أسلوب تعبير 

و تكثيف لدلالة طلب الوفاء و ) الموشح الغزلي(تعزيز لموضوع الغزل ) ما يستحق أداؤه بغير حق

.54، ص البداية و النهاية: ابن كثير1
.167ص :الديوان2
ـــــل البخـــــاري3 ـــــن إسماعي ـــــد االله محمـــــد ب ـــــو عب ـــــير، دمشـــــقصـــــحيح البخـــــاري: أب ـــــن كث -، ص2002، 1بـــــيروت، ط-، دار اب

. 577-547ص، 
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ا عند باب محبوبه ليطلب رضاه و ليستميل قلبه، يشكوه سوء الحال و  الاستحقاق، التي يقف 
: 1و يستطرد موشحا قوله. هجرة المنام

الملامْ      و دِنْتُ بالوجْدِ عَصيتُ فِيْكَ 

و قَدْ هَجَرْتُ المنام      و لذُْتُ بالسُّهْدِ 

فَـهَلْ يفُيد الغَرام         لَدَيْكَ أَو يجُْدِي 

ليلْ    مُ و ضَلَّ   بي  الحلِْ قَد حارَ فِيكَ الدَّ

مُ سْ ،  و لا جِ كلاَّ حْ يِ ترَ سْ لي مُ بَ لْ لا ق ـَ

إلى أساليب اللغة العربية الأكثر اتساقا بالمضامين التي ألف " ابن خاتمة"و قد خرج الطلب عند 
:، فأخذت صيغفيها أشعاره

.جد بالرضى←الأمر    -
.يا بخيل←النداء -
.  تكرار النفي في الجملة الاسمية ضرورة دلالية) لا جسم/لا قلب (←لم تدري ←النفي    -
. قد حار/قد هجرت / النصيح أنّ ←التوكيد   -
.فهل يفيد←الاستفهام -

.موقعا دلاليا اشتغل فيه الشاعر على تركيز المعنى في سياق الكلام الذي أبدع فيه و أجاد
) البسيطبحر : ( 2قال الشاعر في التواضع

. 167، ص صحيح البخاري: أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري1
. 128ص : الديوان2
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تَـفُقْ علاءً عَلى أَهلِ السِّياداتِ  محُتَسِباً *بالتَّواضُع و الإِخباتِ دِنْ 

بُ لَمَّا غَدا للرِّجلِ مُتَّطئاً                     تمَسَّحَ النَّاسُ مِنهُ فيِ العِباداتِ فاَلترُّ

التي تتقاطع مع النص الشعري السابق و دينية مقدسة القارئ المتمرس جملة نصوصيستحضر 
ثم إنّ هذه النصوص التي تطرّد في النص القرآني و متون لحظة القراءة، )أي القارئ(تتداعى له

. تأُسس لخلق إنساني عظيم تتفوق به محاسن الأخلاق الإسلامية*تفسير الحديث النبوي الشريف
في " خاتمةلابن"بنية النص الظاهرإنّ صفة التواضع التي حضّ عليها الرسول الكريم ظهرت في 

.تداخل الدلالة بين النصين و تماهي المعنى الجوهري للقيمتين السياقيتين
مرتكزا لاستحضار دلالات التواضع في الموروث الديني، ) التواضع(خذ القارئ الكلمة المفتاح أو 

:حيث أنه يعثر على ما يطابق التركيب 

)تَـفُقْ علاءً عَلى أَهلِ السِّياداتِ محُتَسِباً دِنْ بالتَّواضُع و الإِخباتِ ( 

من تواضع الله درجة، رفعه االله درجة، «:عن النبي صلى االله عليه و سلم قال، الدلالةعلى مستوى 
حتى يجعله في عليين، و من تكبر على االله درجة، وضعه االله درجة، حتى يجعله في أسفل 

.خشع و تواضع: أخبت*
الآية ( إنما وردت كلمات تشير إليها و تدل عليها، قال تعالى في سورة الفرقانلم ترد كلمة التواضع بلفظها في القران الكريم، *

نِ ٱوَعِباَدُ ﴿):63 حۡمَٰ ھِلوُنَ ٱھوَۡنٗا وَإذَِا خَاطَبھَمُُ لأۡرَۡضِ ٱیمَۡشُونَ عَلىَ لَّذِینَ ٱلرَّ مٗا لۡجَٰ ، و قوله ﴾٦٣قاَلوُاْ سَلَٰ
لۡجِباَلَ ٱوَلنَ تبَۡلغَُ لأۡرَۡضَ ٱمَرَحًاۖ إنَِّكَ لنَ تخَۡرِقَ لأۡرَۡضِ ٱتمَۡشِ فيِ وَلاَ ﴿): 37الآية ( سبحانه في سورة الإسراء 

و أما التواضع في السنة المطهرة فورد في عديد المواضع، و قد دعا صلى االله عليه و . و غيرها من الذكر الحكيم﴾٣٧طوُلاٗ 
".أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد و لا يبغي أحد على أحدإن االله أوحى إليّ :" سلم إلى التواضع و حثّ عليه بقوله
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ا، ينبش في ذاكرته التي تتداعى و يبقى . ]11724:رقم[1»السافلين القارئ أسير لحظة القراءة ذا
التي تحاكي قول الشاعر ) و قد أشرنا إلى بعضها في الهامش( له من خلالها جملة النصوص الغائبة

فيصبح شريكا في عملية الإبداع و طرفا فعالا في إنتاج المعنى و تحقيق جمالية التلقي على مستوى 
.  النص الشعري

) بحر البسيط: (2قال في التحذير من اضطراب حال السلاطينو 

مُضْطربِا فيِ المُلكِ أمَْرُهُم مادامَ خَفِ السَّلاطينَ و احذَرْ أَن تُلابِسَهُم

با طِ ، عَ هِ هوالِ ، في أَ ا البحرَ سمَ نْ و مَ مِ ـــــــــــــــــقهلائِ خَ في ارٌ ــــــــــبحِ الملوكَ إِنَّ 

يأخذ النص بعدا آخر في استدعاءه للحديث الشريف، و يتوقف به المعنى عند باب السلاطين 
الذين هم في أمورهم مضطربون، يحذر من مخالطتهم و ينهى عن مجالستهم، و هو يستند مرة 

من سكن البادية جفا، و من «: أخرى لموروثه الديني فيستحضر قول النبي صلى االله عليه و سلم

. ]4802: رقم[3»د غفل و من آتى أبواب السلاطين افتتناتبع الصي
يتوفر النص الشعري على عنصر التماهي و التماثل بينه و بين نص الحديث الشريف و إن كان 

الشاعر توظيفا فنيا بقدر ما االتي لم يوظفه)سلاطين(باعتماده كلمة "النفي الجزئي"يظهر عليه 
.  هو استدعاء لتوكيد الفكرة و تثبيتها في ذهن المتلقي، و تفعيل لذاكرته و محفوظه الديني

ــــحمســــند الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل: أحمــــد بــــن حنبــــل1 ــــؤوط و آخــــرين، مؤسســــة الرســــالة، بــــيروت، لبنــــان، : ، ت شــــعيب الأرن
.250، ص 18ج
133-132ص : الديوان2
حســــــن عبــــــد المــــــنعم : ، إشــــــراف شــــــعيب الأرنــــــؤوط، تــــــحالســــــنن الكــــــبرى: أبــــــو عبــــــد الــــــرحمن أحمــــــد بــــــن شــــــعيب النســــــائي3

. 475، ص 04،ج2001، 1شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط
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مما أسهم في صنع الدلالة   ، "ابن خاتمة"يشكل النص الديني مكون جوهري من مكونات أشعار 
.و تشكيل ملامح الكتابة عند الشاعر

أعطى النص تجربة مما ، يني تعظيم لشأن الخالق الذي هو بؤرة الديوانإن في استدعاء الفضاء الد
.عصرهوتبتعد عن الدنيوي وعلى السائد المألوف في ،سشعرية تلتصق بالمقدّ 

:الأدبيالتناص -2
تتسرب التي1»بين الحضور والغيابعلاقات الجدليةال«علىفي عمومهالأدبيالنص بنيني

بعمليات الامتصاص والتحويل صليت«فالتناص،غير مباشرةأوداخل النص بطريقة مباشرة 
، 2»المحددالأدبيرفض في نسيج النص لاأوول بلعديد من النصوص الممتدة بالقأو الجزئيريذالج

اية إدراكعلى الرغم من عدم  فعملية الانصهار والذوبان بين النصين ؛الآخرن عحدهما أبداية و
النص الغائب إنإذ، يؤثر في رؤية المبدع لعالمه«خل بين العام والخاصايتدإبداعيانتج نصا ت

ن النص إشديدة الاتساع أو تنحصر في إطار محدود،و بالضرورة فدرجة إلىيمتلك رؤيته التي تصل 
ونادرا ما يجمع بينهما ،في خصوصيتهاية الحاضر سوف يمتص الاتساع على إطلاقه أو المحدود

الحاضر وحسب مستهدفاته الإبداعمن خلال رؤية بعد ذلك هذا الامتصاص يوظف نلك
ج ذاكرة هحينما تتو النصإبداعفي زمن «تتقاطع وتتشابهالإبداعيةكون التجارب ،  3»الشعرية

الحاضر الإبداعيابط بين النص التر قوقد يتخل،ه مخزونة في ذاكرته الحيةات نصيءضاإالمبدع من 
ينساب من لكنه ، دالجمعي، فيكون الامتصاص غير مقصو اللاوعيالسابق من الإبداعيوالنص 
كهمنظومات من التقنيات الفنية يشار إلىينتمي الأديبأوالشاعر أنكما ،الثقافيالإرثحنايا 

.107ص ،في الشعرية:ديب أبوكمال 1
ص222. عالم المعرفة، الكويت، دط،1992، صلاح فضل: بلاغة الخطاب و علم النص، 2

.36 ص العربي الحديث، البادي : التناص في الشعر حصة 3
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النصإلىبين النص الحاضر الممتد أي؛، والتي تكشف عنها التعالقات النصية1»آخرونفيها 
.الغائب

على التفاعل مع الأولفقدرة،ثقافة وخلفية المبدع والقارئ معافي النص الأدبييحدد الحضور 
، وقدرته على ية بما تراكم قبله من تجارب نصيةالنصتهامتلاء خلفي«بــــإلاّ لا يتأتى تجارب غيره

القابل للتحويل و النصيالتراكمن تسهم في ابلة لأتجربة جديدة قإلىتحويل تلك الخلفية 
.2»الاستمرار بشكل دائم 

وعموديا في بنية أفقياالقارئ الذي ينبش / الثانية فتعكس المستوى الثقافي للمتلقي القدرةأما
اسب عملية النبش والحفر طرديا، بمعنى يزدادحيث تتن؛) الغائبة(والمتحولة )الحاضرة(النص القارة 

.العكس،و الأفقيالمتخفي شديد الخفاء والذوبان في النص /جهد القارئ كلما كان النص الغائب 
اطة النصوص الغائبة انص الحاضر يتنفس بوسلفا«،الصلة حتمية بينهماو  ويتكلم ويحيا 

وحضوره هيتكلم من خلال سياقوإنما، و لا يتكلم في زمن سابق على زمنه، وهبألسنتها
، ماوالإنسانيالتفاعل الروحي والفكري إطارروحه ونفسه في يبثهالمبدع أنبمعنى ؛ 3»وحاضره

معرفية تكون في مستوى ةدّ بعُ تسلح، وتلزمه الور والغيابضيضع القارئ في متاهة البحث عن الح
بالدراسة النص المعنيأنوبما ، )، ونص الغيابنص الحضور(ديد المتسرب من نصين النص الج

:ا انطلاقا منعليهما  لتحاول رصدهمستركز الدراسة نّ إفي العموم فأدبييننصين إلىاستند 
.النص الشعري القديم-1
.والحكمالأمثالصن-2

ـــــــــاص الأدبي في شـــــــــعر يوســـــــــف الخطيـــــــــب، : عمـــــــــر عتيـــــــــق1 ـــــــــل للبحـــــــــوثالتن ـــــــــة جامعـــــــــة الخلي ،       2013، 1،ع08،مجمجل
.199ص 

.199المرجع نفسه، ص 2
56، ص 2000،دط،دمشق،الكتاب العربإتحادمنشورات،قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر: خليل الموسى 3
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:الشعريمع النصالتناص-2-1
التجربة الشعرية غنيكونه ي؛الأهميةفي غاية أمراةيعد استحضار النص الشعري في المدون

، فحضور النص الشعري يثير حساسية خاصة جمالية من جهة  ثانيةأدبية، ويمنحها قوة جهةمن
ذا وقدرته على تجاوزه تتمثل في بطريقة فنية جمالية الإبداعيةفي تجربته وإذابتهمدى وعي الشاعر 

.تنتج نصا يتعالى ويسمو على النص السابق
ة ليبالمقدمة الطلبدأهالذي ، الشعري بالتراث ويا يجد التفاتا واتصالا ق"ابن خاتمة"لنص ينوالمعا

إليهبمكان القبض عليه والوصول الصعوبة ن كان من إ، و سيب والغزلنباب الفي لاسيما و الخمرية 
ratio)(لا يمكن القبض عليه بواسطة المنطق النصي«ن النص المولد لأ؛ )أحيانا( textus

ن مهمة هذا المنطق هي الدراسة الدقيقة ، لأالأرسطيالمنطق الذي هو منطق الفن الذي يتجاوز 
ليتها انطلاقا من النص ذاته في الوقت آللعلاقات الداخلية للنص اعتمادا على مبادئ توليد المعنى و 

.1»على خصوصية النصالإبقاءةاولمحذاته 
)الكاملبحر:  (2يقول الشاعر

يارِ  أَطلالهاَ بالعَهْدِ عَنْ أَطلائهِامُسائِلاً و لَقَدْ وَقَـفْتُ على الدَّ

وشِفائهِا وَجْدِهِ لَوْلا تباينُُ مِثْلِ جِسْمي في البِلىفيمُتردِّداً 

رُ وَهْمِ بقَائهِا دِمَنٌ محََتْ أيَْدي الدُّروسِ طرُوْسَها لم يَـبْقَ مِنْها غَيـْ

لمطلع يعكس النص تشاكلا مع النص العربي القديم، و قد تضمن ما يوحي على امتصاص الشاعر 
المعنى الحاضر ، ففي توظيفه للمخزون التراثي دلاليا و تركيبيا ما أكسبالقصيدة العربية القديمة

.245، ص من بنية المعنى إلى سيميائية الدالنظرية النص: حسين خمري1
.62ص : الديوان2
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الاختيار، فوقف على الديار و سئل الأطلال عن /فأما على مستوى التركيب؛بعدا تعبيريا و أثريا
نا بالشاعر الجاهلي، و بكى الدمن التي لم يبقى منها حتى تيمّ ) صغير الظبي ساعة يولد(الأطلاء 
و استحضاره مفردات دون أخرى هو قصد رام اعتماده للمعجم الجاهلي إنّ و،)الأثر(طروسها 

.الكبار في رسم الصورة الشعرية على شاكلة الشعر الجاهليبه مجاراة الشعراء
و لقد ولج الشاعر التراث الأدبي باستحضاره الموقف للإفادة من دلالة الماضي، موظفا له في خلق 

.  دلالات جديدة تعادل استحضار عزة الأندلس و مجدها

)بحر البسيط(:1يقول الشاعر

رَ فيَ لَذّةِ بتَا لِمُكَتتمِ أدَِرْ كؤُوسَ الرّضا ناراً عَلَى عَلَم     لا خَيـْ

الذي رام تجديد الشعر فوظفها " نواسأبي" العباسيالخمرةقول شاعر يلتبس النص مع
)بحر الخفيف(: 2قائلاو فنياجماليا- الخمرةأي-

يناهِ لْ ه ي ـُنّ إ،فَ ر الدُّ وأنقُ تستقينا    أن در الكأس حانأ
ا ينَ يمَ وَ ةً رَ سْ يُ ارت الكأسُ دَ ما      ذاإول لطُ للِ فَ صْ الوَ عِ دَ وَ 

)بحر البسيط(: 3يقولآخرا تاستدعى بيأن"ابن خاتمة"فتأ وما

.همبِّ حُ هباءِ صَ نْ كر مِ سُّ بالريكَ غْ ت ـُرةً دائِ كواسِ هب كالأالشُّ تِ ولاحَ 

.18ص : الديوان1
المطبعة العمومية بمصر ،واصفأفندي، شرح محمود نواسأبيديوان : )أبي الحسن بن هاني الحكمي الدمشقي(نواسأبو2
.338م،ص 1،1898ط،القاهرة ،
.19ص:الديوان3
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)بحر الوافر(:1نواسأبيستحضر قول لي
ديمِ الأَ كِ لَ ا على الفَ هَ عُ الِ طَ مَ راتٌ دائِ بِ الكواكِ ككؤوس  

كي ؛في استدعاء الخمرة وتوظيفها فنيا وجمالياأبياتهفي بعض "نواسبيأ"مع "ابن خاتمة"يتناص 
عالم الملكوت إلىوشحنه بطاقة روحية ترقى بإبداعه ة،الشعر عن السائد والمألوف من جهيخرج ب

الحياة إلىتهعمق نظر «" نواسآبي"الخمرة عند ت حيث بينّ ؛أخرىحيث الصفاء والنقاء من جهة 
بواسطتها عالما جديدا متفردا بأفكاره وآرائه وبإمكاننا تسميته عالما فيخلق ، والإنسانيةوالوجود 

الخلاص من المصائب إلىبالفكر و تذوب فيها النفس شوقا حساسالإفخمرته يمتزج فيها ؛نواسيا
فهي بالإيحاءاتوتتكلم والأسرارالصور إلىن تح،هو جميل ونقي، فيها صفات كل ماوالآلام

هو جميل كل ماإلىوالارتقاء به بشعرهوهو السمو "ابن خاتمة"إليهرام ، و هذا ما2»محرم الأسرار
.خالقهامدحا و تغنىّ جمال الطبيعة التي،ونقي

ه نحيلا ففأضناه العشق والهوى وخلّ له ده وجعله عاشقا له وقيّ سر الشاعر فكبّ أهذا الجمال الذي 
: 3على نحو ما يحقق قصده قائلامعيدا إنتاجه تهخارقا دلال"المتنبي"قول *يجترووهمهموما،

)بحر البسيط(

نِ ــوالعلّ رّ السَّ مجالُ ي رضاكِ ــــــــــــوفنِ دَ والبَ وحِ الرُّ اةُ ـــــــــــــــــــــيك حَ يْ ت ـَفي راحَ 

.331ص،نواسبيأديوان : نواس أبو1
، الأدبو ثقافــــــة والفكــــــر للر حــــــبر، ديــــــوان العــــــرب منــــــنــــــواسبيأريــــــات خمدراســــــة مــــــوجزة علــــــى : يوســــــف هــــــادي بــــــور 2

).صباحا2018،11:21افريل 20الجمعة (، www.diwanalarab.comعلى الرابط 
ــــة الــــنص الغائــــب(تتبــــع عمليــــة القــــراءة * ــــة هــــي) إعــــادة كتاب ــــيس قــــوانين ثلاث . الاجــــترار، الامتصــــاص، الحــــوار: عنــــد محمــــد بن

.299-298-297، ص )مقاربة بنيوية تكوينية(ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب : ينظر، محمد بنيس
.74-73ص :الديوان3
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لم يبنِِ فَ شْ الكَ هُ عنْ نيِ هْ ذِ رامَ لوى    وَّ هَ رَّ سِ مكنونُ مْ لَكُ ميري ضَ وفيِ 
نْ مِ تَ كْ يَ ا ف ـَنً وْ صَ هُ تمُ أكْ تُ ــــــــــــــــــمازلا       ننً ضَ واءِ الهَ لِ ثْ ي مِ ـــــــــــــــــــــــد فردَّ تَ وىَّ هَ 
نيرَ لم ي ـَعُ بْ لولا الطَّ و م ، اِ قَ ن السَّ ــــــــممُ قكُ شْ عِ رَ ي ـْغَ يءِ شَ لَّ عن كُ تُ فيْ خَ 

)بحر البسيط(:1فيهقالالذي "المتنبي"ويبوح حضورا باستحضار نص ةوهنا يفيض المقطع دلال

بنِ يَ لمَ بَ وْ الث ـَهُ نْ عَ يحُ الرْ تِ ر اْ طَ أَ ذاإِ لال في مثل الخْ دُ دّ رَ ت ـُروحُ 
نيِ رَ لم ت ـَاكإيَّ تي ـــــــــــبَ اطَ مخَُ لاَ وْ ــــــــــــــــلَ لُ جُ رَ نيإنَّ ى بجسمي نحولاً فَ كَ 

قد صرت في النحول مثل : يقولالمعنى، «: قائلا" أبي البقاء العكبري"و قد شرح هذا الأخير 
الخلال، و هو العود الدقيق لا أرى، فإذا أطارت الريح الثوب الذي عليّ لا يراني أحد، لدقتي و 

، و لم تبق إلا الروح تجيء و تذهب في جسم بال، إنما يرى الثوب الذي عليّ، فلو ذهب نحولي
الريح تذهب بالبدن أنأي، يكون لم يبن لم يفارقأنويجوز : قال الواحدي . الثوب، لم أبصر
.2»فالبدن لم يفارق الثوب لخفته،مع الثوب لخفته

فعلاقة الرضا بينه وبين محبوبه وصلت معنى مغاير للمتوقع،تحقيق إلىعمد الشاعر  في هذا المقطع 
ا مما جعله مريضا  داه الهوى والشوق نوائب فأر به الألمتسقيما درجة عدم القدرة على البوح 

ذا شعرية الصورة في ربط علاقة أمنيتهالخالص و إيمانهصورته وحالته التي تعكس ؛نحيلا، لتكتمل 
من الروحانية ةوبلوغه حالالأمنياتتحقيق عن «مما يشي بعجزه )االله(محبوبه إرادة قوية بينه وبين 

حقق انسجاما للرؤية المتاحة، وليوالشعرية بأطر الجمال ، وهذا ضمن وعي يتصل فيها بخالقه
ا  ، فيكتسب القديم دلالة جديدة لا تنقص من دلالته خطابهالجديدة المحرضة التي يشحن 

مصطفى :، تحبشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوانالطيب المتنبيبيأديوان : ي البقاء العكبر أبو1
.186، ص 1936دط، ، 4، جمطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصرالسقا و آخرون، 

.186المرجع نفسه، ص 2
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، يقول 1»وتنتفي الحدود الوهمية بين الماضي والحاضرالأخيرةة ل، وينتفع الجديد بالدلاالأولى
) بحر البسيط( :2الشاعر

نيجَ شَ صلْ لبي يتّ قَ كَ رِ جْ َ عْ ورُ ي      ــلهَِ وَ لْ مِ تَ كْ ي يَ سِ فْ ن ـَكَ هِ تيْ بِ بْ ذّ عَ 
!!نيــــــــــــــبِ ذَّ عَ ت ـُنْ أَ لاَ إِ يَ ـــــــــمِ يْ عِ نَ عني          ولا وّ رَ ت ـُنْ أَ إلاانيَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــمأَ ا ــــــــــــــــمفَ 
!نِ حَ والمِ ذاتِ للَّ ايطسَ نِ غْ س مَ فْ للنـَّ دا     غَ فَ يْ كَ اسِ لنَّ يا لَ بَّ للحُ تُ بْ جِ عَ 

منها ما يناسب شعره وجواهرها فينهل الأدبنيرتوي من عيو أنأخرىمرة "ابن خاتمة"ولا يفتأ 
أخرىتارة "لابن زيدون"تارة و،"لبشار بن برد"اه في نفس المقطع يرتاد مقاطع نر ويصقل تجربته، ف

)بحر المتقارب(:3يقول

رْ كَ الفِ لَّ ـــــــــــــــــوحَ ،الغرامَ لَّ سَ دامى              و النَّ قَّ ـــــــسَ ، و لمدامَ اُ ثّ حُ فَ 
جَسرْ دْ قَ نْ مَ بالعيشِ ازَ فَ دْ قَ ف ـَهِ لاتِ فْ غَ كَ مانَ زَ سْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ خو 

كتاب "، وقد حدثنا صاحب "لم الخاسرس"لتلميذهو"لبشار"بيتا و في هذا الموضع إتخذ
ورواته فاستشفع عليه تهوكان من تلاميذ"م الخاسرسل"على"بشار"غضب «:قائلا"الأغاني

ما : فقالوا؛ماسلإلاكل حاجة لكم مقضية : ، فقال لهم آمرهفجاءوه في إخوانهبجماعة من 
مفقاذا؛ هاهو: هو الخبيث؟ قالوا أين: لفقا؛ترضى عنه لناأن ولابد من "مسل"في إلاجئناك 

م من يا سل: ك وأديبك فقاليجخر :معاذآبايا : بين يديه وقالومثل ، فقبل رأسه "سلم"إليه
)بحر البسيط(: الذي يقول

، مجلة دراسات، تجليات التناص في ديوان محمود درويش الأخير ، لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهيأحمد زهير رحاحلة، 1
. 466،ص 02،2015، ع 42العلوم الإنسانية و الاجتماعية للجامعة الأردنية ، مج 

.74الديوان، ص 2
.75المصدر نفسه، ص 3
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هجُ اللَ كُ اتِ الفَ اتِ بالطيبَ ه             و فازَ اجتِ ر بحِ ظفِ لم يِ ب الناسَ من راقَ 

)بحر مخلع البسيط(:فمن الذي يقول:قالك اءجعلني االله فد،عاذٍ مُ أبا يانتأ: قال
ـــــــــــــــورُ سُ الجَ ذةِ باللَّ ازَ ــــــــــــــــــــــــــــــو فَ ا    مات غمً اسَ ــــــــــــــــــــــــــــــب النمن راقَ 

ا وتعبث في عنيتقدالتيمعانيَّ أخذأفت:فقال،)يعني نفسه(يجك يقول ذلك قال خرّ 
لا أرضى ،حتى يروى ما تقول ويذهب شعريألفاظيمن خفّ أألفاظا، فتكسوها استنباطها

.1»، ويشفع له القوم حتى رضي عنهإليهفمازال يتضرع : ، قال اأبدً عنك 
، الأولخذ الشاعر الثاني من أعلى دذكر علماء البلاغة هذين البيتين كأحسن شاهو إذا 

من الاثنين ليقدم نموذجا يتداخل فيه الأخذرام "ابن خاتمة"ن إواعتبروهما مقياسا لحسن الانتباه، ف
وسياق النص من جهة توافق تدلالة جديدةوإنتاجنصين ودلالتين ليتفوق في اللفظ من جهة 

)بحر مجزوء الرمل(:2، في قوله"ابن زيدون"باستدعائه لأشعار و .ثانية

!فْو اللَّياليِ       إِنمَّا العَيْشُ اختلاسُ و اغتَنِمْ صَ 

راسخة في الصنعة البديعية التي هيمنت على قدم يوحي بموهبة الشاعر الفنية التي تكشف عن ما
بفنية "ابن خاتمة"النصوص الغائبة في ديوان واشج تلت، لديوان ووسمت النص لفظيا ومعنويامحتوى ا
ما يثبت أن التناص هو استقراء للتراث و للمقومات الحضارية للذات الشاعرة، ،رزينوإبداععالية 
.حوار مع الإطار الثقافي المتزامن و الذات المبدعة)من جهة ثانية(و هو 

، 1،1929ط،3ج،مصر ،مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ،"الأدبيالقسم " كتاب الأغاني : صفهانيالأالفرج وأب1
.200-199ص 

.75صالديوان،2
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وقد ضمنه " العلاء المعري لأبي""ليتَ التَحَمُّلَ عن ذَراكَ حُلولُ "من قصيدة قف عند بيتنو
)بسيطبحر ال(:1حد مقاطعه قائلاأ

سيانُ نِ بَّ ـــــــــــلحاُ لَ اغنا لَ قْ رَ ت ـَلو اف ـْةً ـــــــــــــــــــــــقطابَ مُ مْ تُ ن ـْأَ ناوأَ ، ناأَ مْ تُ ن ـْأَ 
!رهانُ بُ حسوسِ لمْ لى اَ عَ قامُ فما يُ نةٍ يَّ ب ـَقي بِ شْ بوني على عِ لُ طْ لا تَ 

)بحر الكامل(:2يقول المعري
ليل دليلُ قام على الدَ يُ لاَ ذْ إِ بهِ هُ قيقتُ حَ ت رفُ عَ ل للذيقُ 

البيت المنتخبنى، ويمتص مع"العلاءبيأ"السياق النفسي لقصيدةمقطعه في الشاعر ييستدع
لا يمكن البرهنة إذ، اتاج برهانيحلا الذيبديهي الوظفه في نصه ويذيبه وينتج دلالة عشقه وحبه يل
رابعة "ظاهرة الحلول الصوفي عند -أيضا-، وهنا نستحضراحدالى روحين ونفسين حلتا بدنا و ع

وقد جاء في شرح ،دليلإلىقام تأنإلى تحتاجفهذه المطابقة لا )أنتم أنا ، وأنا أنتم"(العدوية 
عرفت حقيقة النبي وإنماحقيقة النبوة ما كانت تعرف لولا هذا الممدوح أنرغم «:هذا المقطع

اله لما عرفت حال لولا حو ، له حال النبي صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلم به لمناسبة حا
ا، الغيبيةالأمورعلى حقائق الأنبياءالنبوة دليل يطلع إذ، النبوة بنور النبوة إلالا تنكشف فإ
عرفت حقيقة النبي صلى االله :يقول:بوةالنبوة دليل على الحقائق وحال الممدوح دليل على النفإذن

صار هو دليل الدليل أيالتي هي الدليل عليه و سلم بالممدوح حيث لم يكن دليل على النبوة 
ن حقيقة رف وهذا أيضا غلو ودعوى باطلة لأتعالنبوة ولولا الممدوح لم يستدل على النبوة ولم أي

االنبي لاإالنبوة لا يعرفها  من بلغ طور إلالا يعرفها نسانيةلإاالعقل وطور طور وراء طورلأ

.83، ص الديوان1
، المطبعــــــة الأدبيــــــة ، ســــــانيلشــــــاكر شــــــقير ال:مــــــر،ديــــــوان أبي عــــــلاء المعــــــري المشــــــهور بســــــقط الزنــــــد: العــــــلاء المعــــــريوأبــــــ2

.59، ص 1884، بيروت، د ط
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إذ؛ريةو على هذا المعنى ليصقل تجربته الشعرية ويرسم حالته الشع"خاتمةابن "وقد حافظ ، 1»النبوة
وحبه بطريقة شعرية متفردة تعكس رؤيته الروحانية في آلامهتمكن من نقل النصعبر حضور هذا 

يتوسل أنخرآل في مقطع ضّ قارئه فإلى"ابن خاتمة"شكوى الحب التي نقلها ، و الحب والحبيب
)بحر الكامل(:2المفرطة قائلاالمتنبي ويستعير منه شكواهب

؟هْ مَ لِ اذَ :لَ ائِ سأُ لنْ فَ يَّ لَ عَ وأَ ليِ مي   حْكُ صمي فاخَ تِ نْ وأَ ميرُ الأَ نتِ أَ 
مهْ ظالِ مَ كاكِ شَ صَباّ ي حمَ رْ ت ـَلْ ف ـَتيِ لامَ ظُ واكِ سِ وـــــــــــــــــــــــــــــــشكُ أَ ن مْ لِ ماليِْ 

) بحر البسيط(:المتنبيو في استدعائه لنص 

.مُ كَ الحَ وَ صمُ الخَ نتَ وأَ امُ صَ الخِ يكَ تي        فِ لّ امَ عَ مُ فيِ لاّ إِ عدل الناسِ أيا 
آخر، وهذه شكوى مفرطة لأنه قال في موضع إياهفي معاملته إلاعدل الناس أنه أرغم «و
:)بحر الطويل(

.ازقِ رَ كفّ نْ مِ مانُ ر الحِ عُ وجِ ما يُ كَ مٍ ارِ حَ كفّ نْ مِ انُ مَ رْ الحِ عُ وجِ يُ امَ وَ 

و وصف الممدوح بثلاثة ،الجور بأقبحفي معاملته فقد وصفه إلاكان عادلا في الناس كلهم فإذا
، وهو غير الخصموأنت،الشيء الذي يختصم فيهنتأأي؛فيك الخصام: فقوله،مختلفةأوصاف

.3»الذي وقع فيه الخصامشئالخصمين ولا بالحدبأمُ كْ وليس الحُ ،الحكموأنت، مختصم فيه
لا ليها حالته التي إلذا يشكو لها و ،ا عليهير ملكا وحكما وأمتهظالم/ من حبيبته "ابن خاتمة"يجعل 

ا هي الخصم والحكم؛تنصفهأنيمكن لغيرها  هما تيمتين يستدعي من بيت المتنبي نراهو،لأ

.175، ص 1جدط، دت،، المطبعة الإعلامية ، مصر،شرح التنوير على سقط الزند: العلاء المعريوأب1
.87الديوان، ص2
الملك فيصل للبحوث و الدراسات محمد سعيد المولوي، مركز:تح،)شرح ديوان المتنبي(اللامع العزيزي: أبو العلاء المعري3

.1159، ص 2008، 1، ط3الإسلامية،ج 
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بعد ذلك طالبا منها الرأفة ، ليردفاما وكيف ينتصف منهمذين وقع فيهلالحكم والخصام ال
يعاتب "المتنبي"كان فإذا،عكسياتوظيفا، نجده يوظف هذا في موضع المحكوم عليهو هو،والرحمة

يعلم لأنههنا يعاتب عتاب المحب لحبيبته، "ابن خاتمة"نّ إف؛عتاب المحب"سيف الدولةالأمير"
وهو في كل ،قلبهأججتيستعطفها لتخمد نار الحب التي ، لذا راحناصية حبه بيدهاأنسلفا 

.وراح يفرط في شكواه على لسانههس قناعببل ل"المتنبي"هذا استعار لسان 
.المعشوق←الممدوح  ←ظالمة الالحبيبة ←لة    سيف الدو 

.العاشق←المادح ←)الأنصارياتمة خابن (الشاعر ←المتنبي 
تفتح فضاء يةلاقة عكسعسيف الدولة والمتنبي بطريقة و / فالشاعر يستدعي علاقة الحاكم والمحكوم

من «الشعرية تتجسد في النص أن"ديبأبوكمال "وفي هذا السياق يؤكد ،التأويل والقراءة
و الصوتية و ،الدلالية و التركيبيةعلى الأصعدةى بين مكونات النص مالعلاقات التي تتنااكتناه 

و (syntagmatic)، و التراصفي(paradigmatic)و على محوري النص المنسقي، الإيقاعية
ن محاور التشابك والتقاطع تنبع مشاقولية أيضابل حركة (linear)متحركة لا حركة خطية فقط

، وهذا 1»، بل الشعرللنص"يفالبعد الخ"لدخول عالم ،في النهاية،الطريقلتمهد الكلية البنية عبر 
الذي تمكن من جمع وتجميع الصور الحاضرة والغائبة برابط روحي ساهم "ابن خاتمة"ما حققه نص 

ليتواصل حضور النص الغائب الشعري في الديوان ويشكل مرجعية عريقة تزيد النص في انسجام 
وتجاوزه لنمطية ،عر على الخروج عن السائد المألوف، وتساهم في قدرة الشاوسحرالقاأالنص 

في الديوانالغائبة المتضمنة تلك النصوص تفضحها ، وبالتالي تقديم رؤية جديدة الكتابة في عصره
.صوص شعرية قديمة تزيد من روح القصيدةو المتعالقة مع ن

ص 19-18.  في الشعرية، كمال أبو ديب، 1



شعرية التناص  :                                                        رابعالفصل ال

229

:الأمثالالتناص مع -2-2
ة جمالية تتصل يو حساسالأهميةلة بالغة أيعد حضور النص التراثي في النص الشعري مس

الحضور و الغياب التي ةيو القارئ لتتمظهر في النص عبر ثنائ) دقصِّ الم(؛ الإبداعيةبطرفي العملية 
مظهرا جماليا يعزز بأشكالهنها المؤلف نصه، حيث يعد توظيف التراث و يضمّ القارئيستنطقها

و أغراضوفق علاقات استبدالية و تركيبية موزعة على الإبداعيةو يصقل الموهبة ،التجربة الشعرية
.، ثقافيةأدبية، إيديولوجيةدينية، ،مقاصد متنوعة؛ سياسية

بالمنجز الثقافي المادي و اللامادي لشعب ما، و الذي يمكن يتصل مفهوم التراث الشعبيو 
بحيث استطاعت بيشعبية و رقص و غناء شعأمثالعادات و تقاليد و حكايات و «في إجماله

الألوانتعبر عن ملامحها و تكوينها الفكري و الثقافي من خلال هذه أنالذاكرة الشعبية 
تحدده خرالآواده شكلاً جوهرياً يختلف عن ل مادة من مإن لكو على الرغم من هذا ف، 1»الأدبية

ال الذي )التوظيف(اللغة و الغرض  عنيه في هذا المبحث من الدراسة هو المثل الشعبي ن، و ا
مولته المعرفية تستدعيها مضامينه بحالذي يختلف في وسائله التعبيرية و لغته التصويرية التي تعكس

.نبض النصع النظم التي دخلت في يمواض
اللفظ و حسن المعنى و لطف التشبيه و بإيجازيمتاز الأدبأنواعنوع من «و يعني المثل فيما يعنيه 

االأمثال، و مزية الأمممة من أجودة الكناية و لا تكاد تخلو منه  من كل طبقات تنبعأ
ذا المفهوم يعكس ثقافة إن. 2»الشعب مو حياة شعوب تباينت انتماءمأمالمثل  م و معتقدا ،ا

، المؤسســــــة العربيــــــة مجلــــــة الثقافــــــة الشــــــعبيةالــــــتراث الشــــــعبي و حداثــــــة الــــــنص الشــــــعري المعاصــــــر،: عبــــــد الوهــــــاب مــــــيراوي1
.49، ص 2015، 8، س 30للطباعة و النشر، البحرين، ع

، 2013، مؤسســــــة هنــــــداوي للتعلــــــيم و الثقافــــــة، مصــــــر، قــــــاموس العــــــادات و التقاليــــــد و التعــــــابير المصــــــرية: حمــــــد أمــــــينأ2
.69ص 
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محياتية نقلتها لغة أشكالفيما ظهر من أفكارهمو تجسدت  ، حملت الأزمنةبين العصور و آدا
م . عصارة ذاكر

»ن المثل أالقول بإلىو قد ذهب صاحب معجم الفلكلور  proverbe مصطلح««
. عصورها و مراحلهااختلافو الشعوب على الأممشائع يوجد في تراث أدبييدل على جنس 

ا تُ أوجملة من القول مقتطعة من كلام، و المثل في اللغة العربية هو نقل ممن وردت فيه مرسلة بذا
.1»نه الشبيه و النظيرأفي المثل الأصلن بدون تغيير؛ لأهمشاإلى

و تقريب في العربية فن يبين عن معان و يكشف عن حكم تتحقق بحسن التشبيهفالأمثال
فخرج . فيها العربي و سنن شروط مواضعهاأصاببديعية لطالما ألوانالمعقول، فهي إلىسوس المح

ة، كإلىبالمعنى  البلاغة بأسرارد للشيء نظيرا له في كل ما تعلق أن يجقصد المشاكلة و المشا
.و غيره" النظير"و "شبيهال"عن "المثال"أبانالعربية، ف

به موافطعّ التراث العربي القديم، إلىخاصة ونالأندلسيلقد التفت الشعراء العرب عامة و 
ابن "و، و ليصقلوا به تجربتهم الشعرية، المألوفليخرجوا عن السائد أفكارهمنصوصهم و غذوا به 

بأغراضهيعود بموضوعاته و -و الحال هذه -فهو ؛كوا هذه الناصيةلممن امت"الأنصاريخاتمة 
بلغة تتردد بين التوظيف السطحي البارز و معين التراث العربي القديم ليعبر عن الموجودإلىالشعرية 

ربية القديمة رسم حدود قصيدته و الحكم العالأمثالإلىالتوظيف الجمالي الواعي، ففي عودته 
درجة، و ذلك بأقليها الموشحاتلحكم لمناسبتها هذا المقام، و تلسيما في قسم الوصايا و الا

.و الغناءالإنشادإلىو قصر جملها و توجهها لبساطة لغتها

الهيئـــــــة المصـــــــرية العامـــــــة للكتـــــــاب، القـــــــاهرة، ، )عـــــــربي-ســـــــرد انجليـــــــزيممـــــــع (معجـــــــم الفلكلـــــــور : عبـــــــد الحميـــــــد يـــــــونس1
.453، ص 2009
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اختار منه ما يناسب تراكيبه سيما وهو في باب النصح رث الثقافي، فقد الشاعر بالمو ة يو نظرا لدرا
ة اللسان، و في هذا يستحضر معجما ضخمًا يتوافق ، ليدلل على بلاغة الصمت و حدّ الإرشادو 

)بحر السريع(: 1ه، يقولو مقصديت

ينا وِ صْ و تَ كراماً إِ تَ ئْ شِ نإِ هُ سَ بْ حَ لْ تطِ و لْ نْ جُ سْ اكَ سانَ لِ 
.وناجُ سْ مَ مِ الفَ رِ عْ قَ دا بِ ــــــ ــــَا      غَ  ـَلملاً هْ أَ جنِ سَّ للِ نْ ـــــــــــ ـُكلم يَ وْ لَ 

عن غيره، و ليبلغ الشاعر مبلغه أذاهلسانه و يكف صونيأنعليهالمرءأخلاقو لتكتمل 
المتعلقة بفضل الصمت و مزية السكوت كي يعزز موقفه و يؤكد وظيفته الجمالية الأمثالاستدعى 

في باب "البيان و التبين"في "الجاحظ"أوردهبلغته و في هذا نستحضر ما الإغراءاارسالتنبيهية، مم
:قائلاالصمت

علم،و أسمع فأ: فسئل عن طول صمته؟ فقاليجالس الشعبي فيطيل الصمت، أعرابيكان «
2.»سلمأسكت فأ

وجدنا من «: كلامًا يدل على هذا قائلا"باب حفظ اللسان"في "عبيد البكريأبو"أوردو 
له غيره على ما إو الذي لا '': "عبد االله ابن مسعود"في حفظ اللسان و الحض عليه قول الأمثال
الفم للسان سجنًا يمنعه من الجهل "عبد االله"فجعل .  ''بطول سجن من لسانأحقء شيالأرض

حد أما اتقى االله '' ":مالكننس بأ"و منها قول .الدعارة في السجونأهلو الزلل كما يحبس 
.3»الفم خزانة كما جعله ابن مسعود له سجينافجعل،''زن من لسانهحق تقاته حتى يخ

.133الديوان، ص 1
.123، ص 7،2008،ط1جمكتبة الخانجي، مصر،عبد السلام هارون،تحالبيان و التبين، : الجاحظ2
فريــل أ20الجمعــة (،)mostafa.com-www.al(9، ص شــرح كتــاب الأمثــالفصــل المقــال في: أبــو عبيــد البكــري3

).مساءا2018،21.30
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لقارئ في باب الفضيلة المحمودة و ليكون أسلوبه ااستدعاء الشاعر لهذه النصوص وضع و 
)بحر المتقارب(:1قائلاً أردفمشحونا بالعاطفة، 

.ه طوتِ في سَ يفِ السَّ نَ دى مِ و أعْ هِ لِ كْ في شَ يفِ ك كالسَّ سانُ لِ 

) الغياب(يقودنا لاستنطاق المحور العمودي ) لسانك كالسيف(الوقوف عند محور الحضور إن
مقتل الرجل (العلاقات النصية و من بينها نستدعي المثل العربي القديم إطارو هتك دلالاته في 

النفس البشرية "ابن خاتمة"كما يوصي «لرجل يعظهو من قول بعض العرب، 2)بين فكيه
،3»"كقَ ن ـُك عُ سانُ لِ بَ رِ ضْ يَ نْ أَ إياك"صمت و الامتناع عن حدّة اللسان بالكلام الضار، بال

)المتقارببحر(: 4في معنى المثال" ابن المعتز"و قال 

ا ربا ي ألسنةِ  كالسُّيوفِ        تَـقْطعُ أَعناقَ أَصحا
ا ــــــؤكَلَنَّ  بأنيــــــــــفلا  تُ و كم دُهِي المرءُ من نَـفْسِهِ       اِ

)الوافربحر(:خرو قال الآ
!جراحات السنانِ لها التئامُ       و لا يلتام ما جرح اللسانُ 

)بحر البسيط: (5في موضع آخر قوله في الحكمةخاتمةو نقرأ لابن

العَدَمِ جَدْوَى سِوى جمَْعِ مالٍ خِيفَة يامَنْ غَدا ينُفق العُمْرَ الثَّمِينَْ بِلا 

.133ص الديوان،1
.124صالبيان و التبين، :الجاحظ2
.170ص ، ) وصايا ابن خاتمة و حكمه نموذجا(اتجاهات قصيدة الخوف الأندلسية: محمد ماجد الدخيل 3
.133ص : الديوان4
.130المصدر نفسه، ص 5
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ا  في  لجَُّةِ  العَدَمِ اِرجِعْ لنِـَفْسِكَ و انظرُْ في تخَلَُّصِها  فقــــــــــدْ  قَذفتَ 

في هذا المقام من الموروث الشعري، و قد تبلور معنى البيت مع المعنى المركز الدلالي ينهل السياق
ينطلقان دلاليا من معنى بيت أبي للنص الغائب، فقراءة في بنية النص الظاهر تكشف أن البيتين 

)الطويلبحر(:1الطيب المتنبي
و مَن ينُفق السَّاعاتِ في جمع مالهِ       مخافةَ فقرِ فالذي فعَلَ الفَقْرُ 

مفردات المادة التناصية / غائب، بمحددات لفظية/يتراوح التداخل النصي بين دلالتي نصين حاضر
ا : فترددت الكلمات المحددة للدلالتين بين،بنية النصعنصرا أساسيا و حيويا في ليحقق 

ينفق ←ينفق 
ماله ←مال 
الفقر ←*العدم

فكل كلمة تدخل في تحديد السياق الأول تحيل على مثيلتها في السياق الثاني، مما يثبت كثافة 
).العميقة(الشاعر على بنية النص الشاقولية أحاسيستضاعفت فيه النص الشعري الذي 

تث( :2الإحسانمع الإنسانو قال الشاعر في حالات  )بحر ا
هْ يرُ مِ أَ ماً تْ حَ تَ نْ فأَ اشتَ نْ ى مَ ـــــــــــــــــــــــــلعَ مْ ـــــــــــعِ نْ أَ 

هْ سيرُ أَ واكَ فما سِ اً ــــــــوميَ تَ ئْ شِ نْ مَ لِ جْ تَ و احْ 
هْ يرُ ظِ نَ نتَ أَ شاءُ تَ نْ ــــمَّ عَ بااللهِ نِ ـــــــــــــــــــــــــغْ ت ـَو اسْ 

هْ برُ يجُ وأَ هُ رُ ـــــــــيضِ يَ واهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ دُ بْ عَ رءُ ـــــــــــــفالم

.130، ص الديوان1
). بفتحها(الفقدان و الفقر، و مثلها العدم ): بسكون الدال و ضمها(العدم *
.135، ص المصدر نفسه2
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تفضل على من «:و هي) رضي االله عنه(علي الإماممع معنى عبارةيتناص الشاعر في هذا المقطع 
،1»أَسيرهُْ فأنتمَنْ شِئْتَ إلى و احْتَجْ نظيره، فأنتعمن شئت استغن، و أميرهفأنتشئت 

النص الغائبلبنيةو ذلك بتحويره ؛الإنسانيةفي بناء العلاقات و دورهالإحسانليعزز موقفه من 
مات معينة تينصحه على بطريقة تخدم الغرض و تحدد الوظيفة الانتباهية مركزا"عليالإمامقول "

: يأتينجملها فيما 
أميره←) النعم(نعم أ

. استغنى باالله عنهاإذاإلاحاجته أسيرالإنسانيبقى أسيره←) الحاجة(احتج 

عراضالإو الهوىإتباعليبلغ قارئه بضرورة الاستغناء باالله عمن سواه، تاركا الخيار له في النهاية بين 
)من ناحية أخرى(مراعاة للسياقو ،عنه من باب التخيير من جهة و احتراما له من جهة ثانية

."كريستيفا"بتعبير جزئياحضورا "ابن خاتمة"نص بنية الغائب فيليكون بذلك حضور النص 

)بحر البسيط: (2أيضاو قال 

تَنعِ عامِلْ  زمانَكَ  إنَّ  النَّقصَ شِيمَتُهُ  بِضدِّ ما تَـبْتَغيهِ منهُ و اقـْ

واهُ تحَْظَ بهِِ  َ و احْرِصْ عَليهِ إذا تأَْباهُ يمَتَنعِ أَعْرِضْ عن الشَّيءِ إِنْ 

أبي بكر "النص الشعري من النص التراثي الذي استحضر من خلاله موقف " ابن خاتمة"يستقي 
عبارة / و هي كلمة'' احرص على الموت توهبْ لك الحياة'':في قوله)رضي االله عنه(" الصديق

، يستعيرها الشاعر لتوثيق المعنى و لتحديد الوظيفة التنبيهية مأثورة تؤخذ منها الحكمة و الموعظة
لدى القارئ الذي يستشعر الموقف و يساهم بشكل فاعل في تحويل الدلالة من إطارها التراثي 

.135، ص الديوان1
.130المصدر نفسه ، ص 2
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و يبدو التوظيف واضحا للتركيب الذي تفاعل مع القارئ . اقي شعري جديدالمتداول إلى إطار سي
) أحرص/اللفظة(، فقد أوحت )اللاحق/السابق(بين التركيبين ) التقاطع(بما أحدثته نقطة التلاقي 

للقارئ البعد الدلالي للبيت و المتضمن معنى عدم الاستجابة لدواعي الهوى و ترك السعي نحو 
.  الحياة

في مجمع "النيسابوري"أوردهيستدعي مثلا شعبيا ل،في نصوصهالأمثاللشاعر توظيف يتابع ا
:2ح و الثناء قائلامن الشاعر هذا المثل في باب المد حيث ض؛1»لكل ساقطة لاقطة«:أمثاله

)بحر بسيط(
بينَ الورَى لَقَطواافأيَْـنَما سَقَطو وا عْ نِ ش قد قَ يْ العَ كِ نْ بضَ عباداً مْ رحَ اِ 

المثل المتضمن في البيت "الأصمعي"و قد شرح ،ةالإلهيو في هذا يثني الشاعر على عدالة القسمة 
ا «: قائلا يتحفظها الإنسانفيها يخطئكل كلمة أي، الإنسانالساقطة الكلمة يسقط 

أذنلكل كلمة ساقطةأراد، و قيل *"رٌ دِ ر فَ ذِ كل قَ لِ "يعني "ثعلب"و قال (...) فيحملها عنه 
.3»الأذنالكلام لقطأداةن لأ؛لاقطة

و تغييرا في المعنى؛ويرايحدث عليه تحإذ؛يتناص الشاعر عكسيا مع المثل العربي السالف الذكر
التي ته العلاقات الترابطية النصية يحمل معنًا جديدًا فرضأصبحية فبعدما كان يحوي دلالة دونية تحت

.القدربتتضمن معنى الثناء و الرضا 

محمــــــد محــــــي الــــــدين عبــــــد الحميــــــد،دار المعرفــــــة، : تح،مجمــــــع الأمثــــــال: حمــــــد بــــــن محمــــــد الميــــــداني النيســــــابوريأأبــــــو الفضــــــل1
.193، ص 1993، 1ط،2ج،بيروت،لبنان
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؛و براعة في التعامل معهاااستدعاء الشاعر لنصوص تراثية ينم عن قدرة في بلورة مضامينهإن
أي-دخلت في نسيج النص محددة هوية الكتابة عنده حيثتضمين، إلىتحوير إلىمن اقتباس 
بأغراضهاحت افي عصره و انز المألوفالتي خرجت عن السائد و -الأنصاريابن خاتمة 

او  .تزامنوا معهنعن الشعراء الذيآليا



خاتمـــــــــة
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خطابــــــه ىو مقاربــــــة تحليــــــل فحــــــو ،الأندلســـــي الأنصــــــاريابــــــن خاتمــــــةهــــــذا العــــــرض لنتــــــاجبعـــــد 
الشـــــعري، وفـــــق الظـــــاهرة الأدبيـــــة والظـــــواهر اللغويـــــة منهـــــا ، بشـــــق مـــــن الـــــدرس والمناقشـــــة؛ لابـــــد مـــــن 

ولعـــــــــل أهـــــــــم . أي رأي مســـــــــبقإلى أي انطبـــــــــاع ذاتي ولا تنحـــــــــاز إلىكم تقويمـــــــــه بموضـــــــــوعية لا تحـــــــــت
: النقاط التي  سجلها البحث هي

أيجماليــــــة الشــــــعر، أوالمبتغــــــاة في هــــــذا البحـــــث هــــــي معــــــادل لنظريـــــة الشــــــعر الشـــــعرية إن-
و الصــــــــورة و كاللغــــــــةالقــــــــوانين الجماليــــــــة الداخليــــــــة الــــــــتي يغــــــــدو الشــــــــعر شــــــــعرا بوســــــــاطتها،  

.دراسة ديوان ابن خاتمةإلىالأنسبو هي المدخل ... الإيقاع

ــــــاب أرســــــطو - ــــــج مــــــن خلالــــــه الفكــــــريالمــــــدخل ''فــــــن الشــــــعر''يعــــــد كت ــــــذي نل الشــــــرعي ال
لاســــــيما في مفهــــــوم الشــــــعر و وظيفــــــة الشــــــاعر؛ فالشــــــاعر صــــــانع ، فضــــــاء الشــــــعرية المعاصــــــرة 

ـــــــذي يهـــــــتم بالأســـــــيقة و أنه شـــــــأشـــــــ ـــــــى عكـــــــس المـــــــؤرخ ال رصـــــــد ن الموســـــــيقي  و الرســـــــام، عل
في تحديــــده لماهيــــة و وظيفــــة "رومــــان ياكســــبون "مــــا ذهــــب إليــــه والأحــــداث كمــــا هــــي، و هــــ

.الشعر

عنيــــــت الشــــــكلانية بالعمــــــل الأدبي و اهتمــــــت بالعناصــــــر الجماليــــــة الأدبيــــــة الــــــتي تــــــدور في -
فلـــــك اللســـــانيات و الفلســـــفة الأرســـــطية، الـــــتي أخـــــذت مفهومـــــا رحبـــــا و مجـــــالا أوســـــع لتشـــــمل  

ــــــازات و الصــــــور الصــــــوتية و النحويــــــة الــــــتي أنــــــواع كــــــل التجــــــاوزات اللغويــــــة؛ و هــــــي جملــــــة ا
و مــــــــا ،تتمثلهــــــــا التكــــــــرارات و التوازيــــــــات بمــــــــا ينــــــــدرج تحــــــــت أبــــــــواب النحــــــــو و علــــــــم البنيــــــــة

.تتضمنه من خرق على مستوى الصوت و الحرف و على مستوى الروي و القافية

و الجمـــــــالي بحيـــــــث الإيقـــــــاعيلثـــــــراء كانـــــــت شـــــــعرية ابـــــــن خاتمـــــــة مـــــــن التنـــــــوع الـــــــدلالي و ا-
تعـــــددت بحورهـــــا العروضـــــية تعـــــددا لافتـــــا بلـــــغ عشـــــرة بحـــــور كاملـــــة، اختلـــــف ترتيبهـــــا في ديوانـــــه 
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عــــن ترتيــــب البحــــور في ديــــوان الشــــعر العــــربي القــــديم، حيــــث ســــيطر البســــيط و الكامــــل علــــى 
كـــــــالخفيف و الســـــــريع و الطويــــــــل أخـــــــرىنظومـــــــة العروضـــــــية ســـــــيطرة واضـــــــحة تليهـــــــا بحـــــــور الم
.و المتقارب و الوافر) ن خاتمةالذي يفقد هيبته القديمة عند اب(

المغتضــــــب المضــــــارع، الهــــــزج، (إن البحــــــور الشــــــعرية الــــــتي لم يســــــتعملها ابــــــن خاتمــــــة في ديوانــــــه -
.هي بحور نادرة الاستعمال أصلا في الشعر العربي القديم) المديد، الرجز، المتدارك

ـــــع البســـــيط في شـــــعر ابـــــن خاتمـــــة- ـــــبرز بحـــــر مخل ـــــا بنســـــبة تتجـــــاوز وضـــــعه في تـــــاريخ ي بـــــروزا لافت
الشــــــعر العــــــربي القــــــديم، ممــــــا يؤشــــــر علــــــى اخــــــتلاف شــــــعرية ابــــــن خاتمــــــة عــــــن عمــــــوم الشــــــعرية 

.القديمة
ـــــزوءة بلغـــــت - تلجـــــأ شـــــعرية ابـــــن خاتمـــــة علـــــى الصـــــعيد الإيقـــــاعي لجـــــوءا ظـــــاهرا إلى الأوزان ا

ة للـــــنص بشـــــكل يعكـــــس ، ممـــــا أســـــهم في تســـــريع الـــــوتيرة الإيقاعيـــــ% 11نســـــبته مـــــا يقـــــارب 
.تسارع إيقاع الحياة في بلاد الأندلس

وعلــــــى مســــــتوى البنيـــــــة حقــــــق ديــــــوان ابــــــن خاتمــــــة شــــــعريته علــــــى مســــــتوى البنيــــــة العميقــــــة، -
ـــــــك مـــــــن خـــــــلال استحضـــــــار الســـــــطحية،  ) شـــــــعرية و نثريـــــــة(لنصـــــــوص دينيـــــــة و أدبيـــــــة هو ذل

القـــــارئ حققـــــت خصوصـــــية أدبيـــــة للـــــنص المـــــدروس مـــــن جهـــــة و فعلـــــت العلاقـــــة بينـــــه و بـــــين
.من جهة أخرى

ــــة، - ــــة و وزنيــــة وإيقاعي ــــد ابــــن خاتمــــة ببنيــــة شــــعرية تشــــكلت وفــــق مقــــاييس لغوي تفــــرد الــــنص عن
. وأخرى مبتدعة فيما طرحه من موضوع واستعمله من أداة

ـــــوفر المدونـــــة - علـــــى القيمـــــة الأدبيـــــة المهيمنـــــة في شـــــاكلة الـــــنص عمومـــــا؛  ) موضـــــوع الـــــدرس(تت
.تي شكلت مذهبا جديدا في الصياغة الشعريةكما هيمنت الظواهر الأسلوبية ال

يتشــــــكل الخطــــــاب الشــــــعري عنــــــد ابــــــن خاتمــــــة علــــــى محــــــور الثنائيــــــات،فهو بــــــذلك  أحــــــدث -
ــــــتي اللســــــانية مســــــافة تــــــوتر بــــــين المبــــــدع و المتلقــــــي، و هــــــو مــــــا أثبــــــت الفرضــــــية  السوســــــيرية ال

. التنظيريهاقترحها البحث في جانب
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ـــــا أساســـــيا لا يســـــتغنى - ـــــى الإيقـــــاع بوصـــــفه مكون ـــــيرا عل ـــــن خاتمـــــة اعتمـــــادا كب تعتمـــــد شـــــعرية اب
عنــــــه، و يســــــتمد هــــــذا الإيقــــــاع أصــــــوله مــــــن فرعيــــــات بديعيــــــة خاصــــــة كالجنــــــاس و الترديــــــد و 

.والتشطير والترصيعالتصدير
ذي ال(le parallélisme)إن أهم ما يحقق الوظيفة الجمالية في شعرية ابن خاتمة التوازي -

.تولد منه التكرار و امتدت بمقتضاه التجربة الشعرية لدى الشاعر، و بذلك امتدت الدلالة
؛ فانه عند ابن خاتمة الأنصاري علامة أسلوبية "ياكبسون"إذا كان التكرار ميزة شعرية كما عند -

.بارزة و مؤشر رمزي لغوي
ا- ا، فقد امتاحت اللغة عند الشاعر رصيدها من أعماق التجربة ، إلا أ تعالت عليها و تجاوز

. أبدع في التلاعب بالعناصر اللغوية، عن طريق خلق الانزياح الاسنادي على جميع المستويات
ازيــــــــة - ــــــــنص الشــــــــعري هــــــــي مؤشــــــــر لأبعــــــــاد جماليــــــــة ممثلــــــــة في ) الرمزيــــــــة (إن العلاقــــــــة ا في ال

. ماليةالنسيج الدلالي بين علاقات الدوال بالمدلولات، مما يحقق الوظيفة الج
ــــة - ــــة اســــتعارية وكنائي ــــديوان في رؤي ــــا ال ــــتي حفــــل  ــــة ال ــــة والدلالي تــــتلخص أهــــم الظــــواهر التركيبي

ســــعيا نحــــو توليــــد المفارقــــة الــــتي تحــــدث الغرابــــة والدهشــــة، مــــن خــــلال توظيــــف صــــورة شــــعرية 
. مشحونة بالعاطفة قامت على أساس الاختيار والتأليف 

.في العملية الإبداعيةإشراكهالمتلقي؛ أي تغيير الإسنادات وجعلها أكثر تأثير في -
. أسهمت آليات المناهج البنيوية و الأسلوبية و السيميائية في توسيع مفهوم البديع و ظواهره-
ـــــــنى- ـــــــارا ب ـــــــة معي ـــــــة اللغوي ـــــــين مثلـــــــت صـــــــورة المفارق ـــــــتي تراوحـــــــت ب عليـــــــه الشـــــــاعر قصـــــــائده، ال

.انبساط النفس وفرحها؛ وبين عظم الذنب ومرارته
نزياحــــــــات اللغويــــــــة فيهــــــــا مــــــــن الجــــــــدة والغرابــــــــة والصــــــــدق والشــــــــاعرية مــــــــا يشــــــــي كانــــــــت الا-

.بأسلوب مميز، يتألق فيه الشاعر ليحقق غاية التأثير في المتلقي
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ليتجـــــاوز بـــــذلك الأطـــــر الزمانيـــــة و المكانيـــــة ،انـــــدمج الـــــنص القـــــرآني بالنســـــق الثقـــــافي للشـــــاعر-
لــــــود الإنســــــاني عــــــلاوة علــــــى فتحــــــه للبينــــــة الــــــتي لفظتــــــه إلى الوجــــــود، محققــــــا سمــــــة البقــــــاء و الخ

.تأويليا متعدد المعانيافضاء
ــــــــتراث الأدبي نصوصــــــــا شــــــــعرية متنوعــــــــة عكســــــــت قدرتــــــــه علــــــــى - استحضــــــــر الشــــــــاعر مــــــــن ال

التعامـــــل مـــــع الـــــتراث الشـــــعري العـــــربي القـــــديم و الـــــذي مـــــنح لنصـــــه سمـــــة خاصـــــة ســـــاهمت في 
نــــاء نســــيج الـــــنص، مثــــال و الحكــــم في ب، ففــــي استحضـــــاره للأمتفــــردةخلــــق شــــعرية و جماليــــة 

،في اتســــــاق و انســــــجام الــــــنص مــــــن جهــــــة، مــــــا أســــــهمســــــيما في قســــــم المــــــواعظ و الحكــــــم
.و حقق وظيفة وعظية إرشادية من جهة أخرى

ارتبطــــــت الشــــــعرية بمــــــدى فعاليــــــة القــــــراءة و قــــــدرة القــــــارئ علــــــى التأويــــــل و اســــــتنطاق الــــــنص -
في أســـــــهمتالــــــتي المناهـــــــلهــــــم الـــــــديني و الأدبي أالمرجــــــع، فكـــــــان مناهلــــــهالــــــذي تـــــــداخلت 

.إرشاديةتكوينه، و بذلك حقق النص وظيفة و غاية جمالية و شعرية و 
ـــــة يحظـــــ- ـــــيرةى التوشـــــيح بمكان ـــــن خاتمـــــة كمـــــا أث ـــــة عشـــــر إذ(مـــــن شـــــعرية اب ـــــديوان ثماني يضـــــم ال

ا حيــــــث يبلــــــغ فــــــ، و كي)موشــــــحا ينتظمهــــــا قســــــم خــــــاص مــــــن الــــــديوان هــــــو القســــــم الخــــــامس
.النضج و الاكتمالالموشح عنده مرحلة عليا من

.رـــــد و الشكـــــو الله الحم
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: بالعربية

يتناول البحث موضوعا ينبش في جمالية و شعرية نص شعري أندلسـي قـديم نخالـه لم ينـل حظـه مـن 
.الدراسة، وهو نص لابن خاتمة الأنصاري الأندلسي

حيـث تم هـذا في مـدخل و أربعـة فصـول خلصـنا فيهـا و قد قاربناه من منظور الشـعرية الياكبسـونية،
.إلى أنه يتأسس على شعرية مخالفة للشعرية العربية المشرقية القديمة

: بالأجنبية

Ce travail traite de la question de l'esthétique et celle de la poétique
d'un ancien texte poétique andalous qui,à notre sens, n'a pas été
suffisamment étudié, en l'occurrence celui d'Ibn Khâtima el Ansari
l'Andalous. Notre approche s'appuie sur la poétique Jakobsonnienne
(de Jakobson) et s'est construite sur une introduction et quatre
chapitres, le tout nous a conduit à conclure que la poétique, sur
laquelle ledit texte est construit, diffère de l'ancienne poétique arabe
orientale.

The present research investigates the aesthetic and poetic aspects of
an old Andalusian poetic text, which has not been treated enough in
previous studies. This is the poem written by The Andalusian poet,Ibn
Khatima el-Ansari. The text is analysed according to Yakobson'a
poetic approach. The research, thus, covers an introduction and four
chapters and reaches the conclusion that this poem is based on a
poetics which is different from the old established Arabic Oriental
canon.
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